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  بنسون لي جريسون 
  العلاقات السعودية الأمريكية

  في البدء كان النفط
  سعد هجرس: ترجمة 

  القنفذ والثعلب
كان السير إشعيا برلين ، المفكر والمؤرخ اليهودي البريطاني ، واحدا مـن أبـرز الـذين أرخـوا             

 المجـال ـ وأيـا    وقد تميزت أعماله في هـذا . للماركسية وروسيا وثورتها البلشفية من موقع المناويء
. كانت وجهة النظر المذهبية لقارئها ـ بمزيج يكاد يكون فريدا من شمولية النظرة وعمقهـا ولماهيتهـا    

وفي هذا الباب الأخير ، كتب سير إشـعيا   .والى ذلك تميز بعضها بالتقاط المفارقة وما فيها من طرافة      
قارنة بين الكاتـب الروسـي ليوتولـستوي    أما موضوعه فهو م   ) القنفذ والثعلب   (مقالا مذكورا عنوانه    

وكانت المفارقة التي غزل من حولها هذا المقال عبارة عـن  . والكاتب البريطاني ـ الإيرلندي برناردشو 
، أي عقل الثقافة السلافية التي تنتمي إليها روسيا وتحتل فيهـا موقـع     ) عقلا سلافيا   (مقارنة بين ما رآه     

ية التي تنتمي إليها بريطانيا ، ومنها طبعـا ـ ايرلنـدا ، وتحتـل منهـا      المركز ، والثقافة الأنجلوسكسون
والثقافـة  ) القنفذ(وقد عبر عن المفارقة التي التقطها بتشخيص الثقافة السلافية في       . أيضاً موقع المركز    

 وفـي هـذه  ). ؟" كليلة ودمنة " ألا ترى شبها ، بل واستعارة ، من ) . (الثعلب(الأنجلو ـ سكسكونية في  
الرؤية للثقافتين اللتين تتنازعان أوربا والأمريكتين إلى جانب الثقافة اللاتينية ـ الأسبانية ، فإن أهـم مـا    
. يميز القنفذ أن حياته ونشاطه الحيوي تتركز جميعاً حول فكرة رئيسية واحدة ، يدور حولها كل ما عداها   

يندفع إلى تحقيقها ، فإذا سنحت له فرصة سعى أما الثعلب ، فان الفكرة تعن له بالمناسبة بحكم الظرف ، ف    
إلى اقتناصها ، فان داهمته وهو في غمار ذلك فكرة أخرى أو فرصة تلوح له أكثر جاذبية انصرف عن           
الأولى إلى الثانية ، بينما القنفذ يظل يتابع فكرته في أناة ودأب حتى يحققها لا يصرفه عنها شـيء ، ولا          

ويقول سير إشعيا ما يعنى أنه لذلك ، .  بالإغراء ولمع بالجاذبية أو البريق يلويه عنها إلى شيء مهما حفل    
فان الثعلب يعيش في مكامن واهية ، يتخلى عنها بسرعة عند أول بادرة من الخطر أو اسـتجابة لتلـويح        

لعميقة أما القنفذ فمأواه الجحور ا. سريع الحركة ، يعتمد عليها في تحقيق مراده، متسلحا بالمكر . الفرصة 
التي ينفق قسما كبيراً من حياته في حفرها ونحتها وتمويه مداخلها ، فان داهمه الخطر نشر أشواكه وأوقف 
حركته ، ولا يغريه عن مبتغاه شيء مهما بلغ الإغراء ، غرضه محدد ومؤكد ، مسعاه إليه بطيء وحثيث 

 بُطأهُ ، فلا تستطيع أن تنكر عليـه  وإن أخذت عليه الثعالب. لكنه مأمون ويضمن أن يصل به إلى مبتغاه       
العلاقات السعودية ( ما علاقة هذا كله بكتاب عن . عمقه ، إنما بوسعه هو أن يأخذ على الثعلب سطحيته         

فإذا كان العقل الأنجلو ـ سكسوني كما صوره سـير   . ؟ العلاقة وثيقة وواهية في آن معا) ـ الأمريكية 
الأمريكي في هذا العقل يحتل موقع الامتيـاز فـي هـاتين    " النص " ن إشعيا عقلا سطحياً ـ احتيالياً ، فإ 



  ٢

ولذلك تجد الأمريكيين ، وهم يتناولون أكثر شـؤونهم حيويـة ، يعالجونهـا ـ     . الصفتين أو النقيصتين 
لكن هاهو باحث أمريكي ، من قلـب المؤسـسة   " والتحدي " " الفرصة " و " الراهن " عادة ـ في سياق  

يحاول الثعلـب أن  . ة ينظر إلى علاقة بلاده مع المملكة السعودية في سياق من تاريخها    الأمريكية للسلط 
  .يرتدي إهاب القنفذ 

  "الناشر " 
  ـ مقدمة١

ما من دولة من جميع دول العالم قاطبة تحتمل اليوم ، لدى الولايات المتحدة ، أهمية أكبر مـن تلـك      
فرغم ضآلة عدد سكانها الذين بـداُوا مـؤخرا   . السعودية .. التي تحتلها هذه المملكة الصحراوية النائية     

فقط في التخلي عن نمط حياتهم البدوي ـ فان الاحتياطيات البترولية الهائلة الموجـودة فـي الـسعودية     
جعلت أمريكا تعول على استمرار استقلال هذه الدولة وإبداء حسن النوايا ازاءها على نحو لـم تفـرض       

وقـد انعكـست هـذه    .  على الولايات المتحدة بالنسبة لأي دولة في تاريخنـا  الظروف مثيلاً له من قبل   
 ، أن الولايـات المتحـدة لـن تـسمح     ١٩٨١الحقيقة في إعلان الرئيس رونالد ريجان ، في أول أكتوبر   

بسقوط السعودية في أيدي أي جماعة ، أجنبية أو محلية ، يمكن أن توقف تدفق البترول الـسعودي إلـى       
م أن هذا الالتزام لم يأخذ شكل معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ فان إعلان ريجـان ـ   ورغ. الغرب 

المشار إليه ـ يعكس تعهداً بعيد المدى لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تعهد بمثيل له للدفاع عـن بلـد    
ظة علـى  وكان البزوغ السريع في السبعينات لاعتماد الولايات المتحدة ، بشكل حاد ، على المحاف     . آخر  

روابط ودية مع الحكومة السعودية واحداً من التطورات الأكثر أهمية وغير المتوقعـة فـي العلاقـات         
الخارجية الأمريكية الحديثة ، فقد كانت الولايات المتحدة ، في معظم تاريخهـا ، تمتلـك درجـة مـن            

، دأب الأمريكيون ، منـذ  وفضلاً عن ذلك . الاعتماد على الذات لا تباريها فيها القوى العظمى الأخرى   
فجاء . الحرب العالمية الأولى ، على الاعتداد بأنفسهم لكونهم مواطنين في أغنى وأقوى دولة في العالم           

اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على واردات النفط ، المعرضة ليسطرة حكومـات أجنبيـة ، ليـسبب         
لقـد  . ا الأمران اللذان مازلنا لم نـستعدهما بعـد   صدمة لثقة أمريكا في نفسها واحترامها لذاتها ، وهم        

ورغم أن الـواردات  . برزت المملكة العربية السعودية ، اليوم كأهم مصدر خارجي للبترول الأمريكي     
القادمة من هذه الدولة لا تزال تشكل جزءاً صغيراً فقط من احتياجاتنا النفطية الإجماليـة ، إلا أن قـدرة     

لنفط ـ على زيادة إنتاجها زيادة ضخمة وعلى تسويق نفطهـا بأسـعار تقـل     السعودية ـ كأكبر منتج ل 
كثيراً مما يطلب المنتجون الآخرون ، أصبحت عاملاً مؤثراً في فرض استقرار نسبى على سوق الـنفط         

وأهمية هـذا  . العالمي ، وفي المساعدة ـ مؤقتا على الأقل ـ على تفادى وقوع أزمة اقتصادية عالمية   
فإذا ما تمت عرقلة إمدادات البترول القادمة مـن  . بة لأمريكا لا يمكن أن تكون بها مبالغة     الوضع بالنس 

السعودية فسيعاني أقرب حلفاء أمريكا ، في حلف شمال الأطلنطي واليابان ، من مثـل هـذا الـضرر              
الاقتصادي الحاد ومن الضرر السياسي المصاحب له ، بحيث يمكن أن يكون اتحـادهم المـستمر مـع          

يكون مـن  .. في ظل ظروف كهذه . لولايات المتحدة ، دفاعاً عن مصالحنا المشتركة ، موضع تساؤل       ا



  ٣

الحيوي لسياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية أن تلقي الاهتمام الذي تـستحقه فـي هـذا البلـد ، وأن        
تعتبـر ـ فـي    ومما يؤسف له أن السعودية كانـت  . ترسم هذه السياسة بادراك كامل لما حدث من قبل 

وكـان  . الأغلب الأعم م فترة العلاقات الثنائية بين البلدين ـ ذات أهمية ضئيلة بالنسبة للولايات المتحدة  
عدد ضئيل من الأفراد فقط هم الذين يقرون السياسة الأمريكية تجاهها ، إذا ما كانت هنـاك أي سياسـة        

فـي حـين   . ير من المعرفة بها والمشاركة فيهابالفعل ، بينما الجمهور العريض لا يحيط إلا بالنزر اليس   
أن هذا الموضوع له من الأهمية بالنسبة لهذا البلد بحيث يجب لتاريخ علاقات الولايـات المتحـدة مـع          

وفضلا عن ذلـك فانـه يتعـين    . السعودية أن يكون مألوفاً لكل الأمريكيين المهتمين بالشئون الخارجية       
 ، المنوط بهم رسم السياسة الأمريكية إزاء الـسعودية ، أن يمتلكـوا   على المسئولين بالحكومة الأمريكية  

وليست المشكلة فقط ـ في هذا الـصدد   . معرفة مفصلة بالتطورات التي وقعت في الماضي بين البلدين 
ـ أن السعوديين المسئولين عن هذه الشئون يكنون لتاريخ العلاقـات الثنائيـة الأمريكيـة ـ الـسعودية      

من نظرائهم الأمريكيين ، وإنما أيضا وعلى عكس اتجاه الولايات المتحدة إلى التركيز علـى  تقديراً أكبر   
أحداث الساعة ، نجد أن السعوديين يميلون إلى النظر التطـورات الجاريـة فـي ارتباطهـا بتطـورات       

يض لذلك فقد تم تكريس هذا الكتاب لهدف المساعدة على تعـو    . الماضي وبالمستقبل على المدى البعيد      
  .نقض المعرفة في الولايات المتحدة بماضي العلاقات مع السعودية

   ـ علاقات مبكرة٢
إذا وضعنا في اعتبارنا الشبكة الواسعة من العلاقات القائمة اليوم بين الولايات المتحدة والـسعودية ،       

ولـة حديثـة   فأمريكا ـ التي  هي ذاتها د . يكون من بواعث السخرية رؤية كم كانت بداياتها متواضعة 
وكان مؤسس الدولة الجديدة هو ابـن  . نسبياً ـ كان عمرها قرناً ونصف قرن عندما تم إنشاء السعودية   

، الذي أمسك والده زمام قيادة المؤسسة الدينيـة  ) عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود  ( سعود  
ة باسـتيلائه علـى منطقـة نجـد ،     المتزمتة ، والذي كان هو نفسه علامة على الانبعاث التالي للأسـر       

وقد تطلع ابن سعود في بداية الأمر إلى بريطانيا العظمى من أجـل        . " ١٩٠١المحيطة بالرياض ، عام     
الدعم الخارجي ، ونجح في الحصول على إعانة مالية من البريطانيين خلال الحرب العالميـة الأولـى ،       

ت الولايات المتحدة هي الدولة التي أقـام معهـا   بهدف ضمان تعاونه معهم ضد الأتراك ، ومع ذلك كان  
وبالمقابل ، أقامت واشنطن سياستها السعودية بالاعتماد على ابـن سـعود   . علاقات وثيقة في آخر الأمر  

لقد كانت السياسية البريطانية تجاه تلـك المنطقـة ،   " . وخلفائه ، وهو وضع مستمر حتى الوقت الحاضر    
فالـسلطات  " بالغة التشوش والتخـبط خـلال الحـرب العالميـة الأولـى      التي تشكل السعودية اليوم ،     

وفي نفس الوقت كانت وزارة الخارجيـة  . البريطانية في الهند كانت تساند ابن سعود وتزوده بدعم مالي     
في لندن تساند خصمه ، الملك حسين شريف مكة بإعانة مالية أكبر وبمستشار ذي شخصية أسـطورية ،          

 ولزيادة الأمور تعقدا أكثر من ذلك ، كانت الحكومة ، في ذات الوقت ، منخرطـة   "هو لورانس العرب    
في مفاوضات سرية مع فرنسا لتقسيم الإمبراطورية العثمانية ، حصلت بموجبها علـى الأولويـة فـي            

وفي نفس الوقت أيضاً وعـد  . العراق مقابل الموافقة على الاعتراف بالنفوذ الفرنسي على سوريا ولبنان   



  ٤

أثنـاء هـذه المنـاورات المعقـدة بقيـت      . ريطانيون بالمساعدة على إقامة وطن يهودي في فلسطين   الب
الولايات المتحدة ، إلى حد بعيد ، واقفة على الخطوط الجانبية ، وهو في الحقيقة نفـس الموقـف الـذي      

 ـ   . اتخذه الملك ابن سعود    ى طـول  ورغم أن النشاط التبشيري الأمريكي كان قد بـدأ يأخـذ مكانـه عل
أطراف شبه الجزيرة العربية في الكويت والبحرين والعراق ومسقط وعمان ، ظل الجزء الـداخلي مـن    

وبعـد  .شبه الجزيرة بعيداً ولم يمس عملياً ، ولم يكن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة قد وجد بعد تقريباً      
.  نفسه ملكا علـى الحجـاز   أن انتهت الحرب ركزت بريطانيا دعهما تدريجياً للملك حسين الذي نصب          

وفي مؤتمر فرساء للسلام وافق الرئيس ودرو ويلسون على توصية بريطانيا وفرنـسا بقبـول حـضور        
الجلسات للوفد الممثل للحجاز ، الذي رأسه الأمير فيصل ابن الملك حسين والذي كان يضم الكولونيـل            

ظـر ـ إعانتهـا الماليـة لابـن       أوقفت بريطانيا ـ بقصر ن ١٩٢٤وفي مارس ). ١(لورانس كمستشار 
وبعد أن لم يعد لديه حافز مالي لاتباع النصيحة البريطانية بالحفاظ علـى الوضـع فـي شـبه             . سعود  

الجزيرة وبإدراكه أن الحكم الهاشمي في الحجاز لا يحظى بتأييد شعبي يعتد بـه ، أطـاح ابـن سـعود         
ونـصب نفـسه ملكـا علـى     . لحجاز ونجد بالسلطة الهاشمية واحتل مدينة مكة المكرمة وقام بتوحيد ا       

 ٢٨ففـي  . وبعد أن وحد بلاده ، سعى ابن سعود إلى الاعتراف الـدولي   . ١٩٢٦الحجاز ونجد في عام   
 قامت وزارة خارجية المملكة بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية ، بشكل مباشـر وأيـضاً    ١٩٢٨سبتمبر  

مامها بالحصول على اعتـراف دبلوماسـي مـن     عن طريق المفوضية الأمريكية في القاهرة ، عن اهت        
 على هذا الطلـب بـشكل ودى،   Frank Kellogg وقد رد وزير الخارجية فرانك كيلوج . الولايات المتحدة 

ورغم أن بريطانيا العظمى كانت قـد وقعـت   ) . ٢(لكنه أعلن أن الوقت ليس مناسباً لإعطاء رد إيجابي     
ة بذلك بالاستقلال الـسعودي ، إلا أن مـا حـصلت عليـه      ، معترف١٩٢٧معاهدة مع ابن سعود ، عام     

وفضلاً عن ذلـك كانـت حـدود    . المملكة من اعتراف دبلوماسي من دول أخرى كان لا يزال هزيلاً           
كما أن افتقار الولايات المتحدة لوجود روابط بالمنطقة جعلها تنفر مـن     . الدولة لا تزال موضع تساؤل      
مـع ذلـك فكـرت وزارة الخارجيـة     . حركاً متسرعاً باعترافها بالنظام الإقدام على اتخاذ ما قد يكون ت 

وكـان  "  ، في أن الوقت يمكن أن يكون قد حان لإقامة علاقات مع الملك    ١٩٣١الأمريكية ، في فبراير     
أحد العوامل الدافعة لهذا التحول في الموقف الأمريكي حقيقة أن ابن سعود قد حصل على اعتراف عدد       

وكان هناك عامل إضـافي هـو توصـية    . وتركيا " إيران " ول ، من بينها ألمانيا وفارس   متزايد من الد  
وقد نبع هذه الاقتراح الأخير من . المفوضية الأمريكية بالقاهرة بضرورة التفكير في اتخاذ هذه الخطوة         

 .   Harry St. John philbyالمحادثات التي  جرت بين الوزير المفوض الأمريكي وبين هاري جون فيلبـي  
المسئول السابق بوزارة الخارجية البريطانية الذي أقام علاقات شخصية وثيقة مع ابـن سـعود وأشـهر        

وبعد بعض التأخير ، الناجم عن الاعتقاد بأن العلاقات مـع مملكـة   ". إسلامه وأقام بصفة دائمة في جدة     
أصـدرت واشـنطن   " الـيمن  الحجاز  ونجد يجب أن تبدأ في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه مع العـراق و         

 ، Charles G. Dawes ، إلى السفير الأمريكي في لندن ، تشارلز ديـويس  ١٩٣١ فبراير ١٠تعليماتها ، في 
كي يبلغ الوزير المفوض الحجازي هناك أن الولايات المتحدة أصبحت الآن مستعدة لإجـراء مباحثـات      



  ٥

 لندن بالذات ، كمكان لإجراء هذه المباحثـات ،    وكان اختيار ) ". ٣(في لندن فيما يتعلق بإقامة العلاقات       
راجعاً إلى أن الوزير المفوض الحجازي بها كان قد شارك في مناقشات سابقة للأمـر مـع المفوضـية      

بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية كان لديها في ذلـك  . الأمريكية بالقاهرة أثناء خدمته بمصر    
لـذلك  . " الأوسط أكثر مما كان متاحاً لوزارة الخارجية الأمريكية  الوقت معلومات عن ظروف الشرق      

أن يطلب من الحكومة البريطانية تزويده بأية معلومات سـرية تعتقـد    " ديويس  " صدرت التعليمات إلى    
لـم تـستغرق   " . أنها قد تؤثر على القرار الأمريكي فيما يتعلق بمسألة الاعتراف بحكومة ابن سـعود         

 قدمت الولايات المتحدة اعترافاً دبلوماسـياً كـاملاً   ١٩٣١ففي أول مايو . " قتاً طويلاً   مفاوضات لندن و  
بحكومة الحجاز ونجد ، وطلبت من الوزير المفوض الحجازي في لندن نقل هـذه الحقيقـة إلـى وزارة      

ى إيـرام  سعت وزارة الخارجية الأمريكية في نفس الوقت إل  .. ووفقاً لسياستها المعتادة    . خارجيته بمكة   
 ٧معاهدة صداقة وتجارة وملاحة تترافق مع إقامة العلاقات ، وهي المعاهدة التي وقعت في لنـدن فـي    

ولم يكن في هذه المعاهـدة أمـر اسـتثنائي    .  ، وأصبحت سارية المفعول من نفس اليوم    ١٩٣٣نوفمبر  
التأخير بسبب رفـض  ومع ذلك حدث بعض ." لأنها أعطت كلا الطرفين وضعية الدولة الأولى بالرعاية     

الحكومة السعودية أن تتضمن المعاهدة تعبيرات يمكن تفسيرها بحيـث تعطـي للمـسئولين القنـصليين        
خشي المفاوض الملكي مـن  ( الأمريكيين غير المسلمين حق زيارة الأماكن المقدسة أو حق عتق العبيد       

وبالتمسك بـأن  "  الأوُلى بالرعاية الدولة" أن يطلب الموظفون الأمريكيون هذا الحق استنادا إلى وضيعة       
) . هذا كان حقاً مسلماً به للموظفين القنصليين البريطانيين في هذا البلد كنتيجة لسوابق تاريخية ضـبابية            

وفي الفترة الفاصلة بين منح الاعتراف وتوقيع معاهدة الصداقة كان اسم مملكة الحجاز ونجد قـد تغيـر    
وتحت هذا الاسـم  . سم الجديد للدولة هو المملكة العربية السعودية   وأصبح الا  ١٩٣٢رسمياً في سبتمبر    

ورغم المعاهدة والاعتراف الرسمي بالسعودية لـم تـسارع   ) . ٤ (١٩٣٣الجديد وقع السعوديون اتفاقية     
الولايات المتحدة على الفور إلى إقامة وجود دبلوماسي دائم في هذا البلد ، فقد كانت العلاقات التجاريـة      

الكساد الاقتـصادي العـالمي جعـل إدارة    " وفضلاً عن هذا فان . بلدين لا تزال في حدها الأدنى    بين ال 
 ـ غير راغبـة فـي تحمـل     ١٩٣٣الرئيس فرنكلين روزفلت ـ الذي تولى منصب الرئاسة في مارس  

ت كما أن وزارة الخارجية الأمريكيـة خيـش  . تكلفة فتح مفوضية في جدة ، العاصمة الدبلوماسية للبلاد     
ـ في النهاية ـ من أن شكوك الملك في البروتوكولات الدبلوماسية العادية يمكـن أن تمنـع مفوضـية     

ونظراً لغياب بعثة دائمة فـي الـسعودية آنـذاك قامـت مفوضـية      . مقيمة من إنجاز أي شيء يعتد به  
  ". حين الولايات المتحدة بالقاهرة برعاية المصالح الأمريكية التي وجدت بالسعودية في ذلك ال

 ، بزيارة مدينـة  Leland Morris قام القنصل العام الأمريكي بالأسكندرية ، ليلاند موريس ١٩٣٦وفي " 
جدة كي يبحث الظروف هناك ويقدم توصياته لوزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان مـن المرغـوب       

ه الذي قدمه في مـارس  في تقرير" موريس " وقد خلص . فيه إقامة تمثيل أمريكي رسمي في السعودية      
 ، إلى أن مستوى المصالح الأمريكي بالسعودية لا يسوغ إقامة أي نوع من البعثات في جدة فـي       ١٩٣٧

 لا يـوحي كثيـراً   ١٩٣٦وإذا  كان مستوى العلاقات الأمريكيـة ـ الـسعودية عـام     ). ٥(هذا الوقت 
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تي هبت علـى الـروابط الثنائيـة    بالعلاقات الوثيقة التي ستتطور في وقت لاحق ، فان سحب العاصفة ال   
 انـدلعت أحـداث   ١٩٣٦ففي أبريل . بين البلدين وأصابتها بتوترات خطيرة كانت تلوح في الأفق بالفعل  

وقامـت لنـدن ـ التـي      . الشغب بين اليهود والعرب في انتداب فلسطين الذي كان يديره البريطانيون 
ع قوات إضافية إلى فلسطين لاستعادة النظـام  صدمتها الخسائر التي لحقت بالأرواح والتي اضطرت لدف     

ـ بتعيين لجنة ملكية لتحديد أسباب العنف وللتحقق مما إذا كان اليهود أو العرب لديهم سـبب مـشروع      
وكانت الجماعات الموالية للـصهيونية فـي الولايـات    .للاعتراض على الطريقة التي ينفذ بها الانتداب      

ن ، تضغط على إدارة روزفلت بقوة لحملها علـى التـدخل فـي    المتحدة لإقامة وطن يهودي في فلسطي   
الموقف ، وبخاصة لاستخدام نفوذها لضمان عدم اعتراض سبيل تدفق المهاجرين اليهود القـادمين مـن     

،  Cordell Hullأوربا إلى فلسطين واستجابة لهذا الضغط أرسل وزير الخارجية الأمريكي ، كورديل هول 
لى السفير الأمريكي في لندن مخطـراً إيـاه باهتمـام الحكومـة الأمريكيـة       إ١٩٣٧ يوليو ٧برقية في  

بالمشكلة ومذكراً له بأن كل رؤساء الولايات المتحدة قاطبة ، بدءاً من ودرو ويلسون ، قد أعربوا عـن            
وكان من الصعوبة بمكان أن يوجد موضـوع يمكـن أن   ) . ٦(تأييدهم لإقامة وطن يهودي في فلسطين       

لسعودية تجاه الولايات المتحدة أكثر من الموقف الـذي اتخذتـه واشـنطن إزاء قـضية           يجلب عداوة ا  
فلم يكن ابن سعود مشتركاً فقط مع العراق والدول الإسلامية الأخرى في تأييد موقف العـرب  . فلسطين  

كن في فلسطين ، بل إن الحكومة السعودية ـ حينئذ كما هو الآن ـ كانت تنظر أيضاً إلى إدارتها للأمـا   
المقدسة في مكة والمدينة على أنه أمر يعطيها دوراً قيادياً في نصرة قضية القومية العربية والاسـتقلال       

وإزاء ذلك ـ حينئذ كما هو الآن ـ أصبحت المصالح النفطية الأمريكية في السعودية رهينـة    . العربي 
 ، رئـيس   James A. Mofett قام جيمس موفيت ١٩٣٧ يوليو ١٢ففي . للضغط  على واشنطن بهذا الشأن 

التـي  " ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنيا " شركة البحرين للبترول ليمتد ـ وهي فرع تابع لشركة  
كانت قد حصلت على حق امتياز لها في السعودية ـ قام بدعوة وزارة الخارجية الأمريكيـة للتعـرف    

الملك ابن سعود كان بالغ الود تجـاه المـصالح   وبعد أن أعاد إلى الذاكرة أن . على مخاوفه بهذا الصدد  
الأمريكية حتى ذلك الحين ، لفت الانتباه إلى أن ممثلي شركته بدأوا يشكون من أن الملك يبـدي موقفـاً         

وحـذر  . أقل تعاوناً تجاه الأمريكيين ، في نفس الوقت الذي يبدي فيه ميلاً متزايداً للعمل مع البريطانيين      
تجاه من جانب واشنطن لتأييد المزاعم اليهودية في فلسطين يمكـن أن يكـون لـه    من أن أي ا" موفيت  " 

مضاعفات خطيرة على المصالح النفطية الأمريكية في السعودية ، ويمكن ـ حتـى ـ أن يـسفر عـن      
ولآن الولايات المتحدة لم تكن معتمدة ـ حينئذ ـ على النفط المـستورد فـإن رد وزارة     ) . ٧(طردها 

" لموفيـت  " ريكية على هذا التناول للمسألة جاء مقتصراً علـى إعرابهـا عـن شـكرها      الخارجية الأم 
لإبلاغها بالوضع في المملكة ، مع التأكيد على أن حكومة الولايات المتحدة لم تشترك رسمياً في نـزاع         

ومع ذلك فإن الربط بين الحصول على النفط الـسعودي  . فلسطين ، ولم تتخذ أي موقف رسمي بصدده         
ين اتخاذ أمريكا لموقف إيجابي يتعلق بأهداف السياسة الخارجية السعودية ، كان إشـارة إلـى أشـياء         وب

هذه الأهمية التي تعلقها السعودية على قضية العرب في فلـسطين تـم نقلهـا إلـى         . ستجيء فيما بعد    
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ود إلـى   من خلال رسالة من الملـك ابـن سـع   ١٩٣٨الولايات المتحدة بشكل مباشر أيضاً في ديسمبر    
وقد أكدت هذه الرسالة علـى أن  . الرئيس روزفلت تم تسليمها عن طريق المفوضية الأمريكية بالقاهرة       

الشعب الأمريكي تعرض لتضليل فادح فيما يتعلق بوضع فلسطين ، نتيجة للدعايـة اليهوديـة الواسـعة        
من اليهـود ، وأن سـيل   وأضافت الرسالة أن العرب لهم حق تاريخي للمطالبة بفلسطين أكثر       . الانتشار

كانت رسالة الملك سـببا فـي   ) ٨.(الهجرة اليهودية إلى المنطقة بهدد حقوق وممتلكات السكان العرب         
ففي معرض التعليق على هذه الرسالة رفع سـومنر  . إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه السعودية        

 إلى الـرئيس  ١٩٣٩ يناير ٩ة مؤرخة في  وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مذكرSumner Wellesويليس 
روزفلت ، أبدى فيها ملاحظته بأن هذه الرسالة هي أول شكوى من رئيس دولة عربيـة إلـى واشـنطن       

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الملـك ،  . من أن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً مؤيداً للقضية الصهيونية       
ولهـذه  . أكثر شخص مؤهل للتحدث باسـم الـشعب العربـي    واصفاً إياه بأنه حاكم عربي بارز ، وأنه    

. بأن هناك حاجة ماسة لما هو أكثر من مجرد رد روتيني على ابـن سـعود       " ويليس  " الأسباب أوصى   
ونظراً لاتفاق الرئيس روزفلت معه في الرأي ، كان الرد الأمريكي الرسمي ـ الذي تم تقديمـه للقـائم    

وفـي محاولـة   ) . ٩( ـ مصاغاً بكلمات حميمـة   ١٩٣٩ فبراير ١٥ بالأعمال السعودي في القاهرة في
لطمأنة العاهل السعودية بأن الولايات المتحدة لا تتدخل لدعم إقامة وطن يهودي أشار الرد إلى أنه بينمـا    
تحبذ الولايات المتحدة من حيث المبدأ إقامة وطن يهودي ، فان بريطانيا العظمى هـي المـسئولية عـن       

  .ر التي تدير بها انتداب فلسطين تحديد التدابي
وبينما لم تغير الولايات المتحدة موقفها بشكل جوهري إزاء قضية فلسطين نتيجة للضغط الـسعودي،     
أو بسبب امتيازات النفط الأمريكية في السعودية ، فان هذا العامل الاخيـر ادى إلـى اتخـاذ القـرار               

 قامـت وزارة الخارجيـة   ١٩٣٩ففـي مـايو   . " لـد الامريكي باقامة تمثيل دبلوماسي مقيم في هذا الب       
 أنها تبحث الأمر ، وكـان   Bert Fishالأمريكية بإبلاغ الوزير المفوض الأمريكي بالقاهرة ، بيرت فيش 

اهتمام واشنطن فإقامة وجود دبلوماسي لها في الـسعودية راجعـاً إلـى حقيقـة أن عـدد المـواطنين           
 كانوا يعملـون فـي الفـرع    ٢٦٣ شخصاً ، منهم ٢٧٣تفع إلى  الأمريكيين المقيمين في السعودية قد ار     

  " .ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا " التابع لشركة 
بالإضافة إلى ذلك ، بدا مرجحاً أن الحكومة اليابانية ستعتمد وزيرها المفوض لـدى القـاهرة ، فـي       

ـ بـالتزامن مـع ذلـك ـ أن     السعودية أيضاً ، واعتقدت وزارة الخارجية الأمريكية ، أنه يتعين عليها  
). ١٠(كوزير مفوض لها في السعودية ، على أن يستمر مقيماً في العاصـمة المـصرية     " فيش  " تعتمد  
على الاقتراح وأبلغ وزارة الخارجية أن عدد الأمريكيين في السعودية قـد ارتفـع هنـاك     " فيش  " وافق  

ساسي في قراره هو عامل النفط ، حيـث  أضاف مؤكداً أن العامل الأ   " فيش  " بصورة ملموسة ، إلا أن      
قد حصلت مؤخراً على حق امتياز مقصور عليها وحـدها  " ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا   " إن شركة   ( 

لمدة ستين عاماً ، ويغطي جميع أنحاء السعودية تقريباً ، وأثناء عمليـة التفـاوض مـع شـركة الـنفط           
هل السعودي لأحد مسئولي الشركة أنـه اختـار الـشركة    قال العا " الأمريكية على منحها حق الامتياز      
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الأمريكية مفضلاً إياها على الشركات اليابانية والبريطانية المنافسة لها رغم أن هذه الـشركات الأخيـرة    
وأن دافعه من وراء هذا التفضيل هو تقوية الوجود الأمريكي   . عرضت مبالغ أكبر مقابل امتيازات أقل       

كاليفورنيـا سـتاندارد   " وزارة الخارجية الأمريكية أنه يوافق على طلب شركة " يش ف" وأبلغ  " في بلاده   
لـم  " فـيش  " ورغـم أن  ) . ١١(بإقامة مفوضية في السعودية حتى يمكن حماية مصالح الشركة    " أويل  

حيث كان يعمل قاضياً في فلوريـدا عنـدما وقـع عليـه     ( يكن من رجال السلك الدبلوماسي المحترفين    
فـإن آراءه  ) ر السياسي ليشغل منصب الوزير المفوض في القاهرة مع مجـئ إدارة روزفلـت        الاختيا

كانت موضع تقدير كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ، بالإضافة إلى أن توصيته المشار إليهـا آنفـاً          
 ـ       دال حظيت بمساندة الوزير المفوض الأمريكي في العراق ، الذي نصح واشنطن بأن الأهمية التي لا ج

فيها للمصالح النفطية الأمريكية في السعودية وما سينجم عنها عموماً من ظروف اقتـصادية أفـضل ،          
  .تجعل من المرغوب فيه أن يكون للولايات المتحدة وجود دبلوماسي في السعودية 

لدى " فيش " على موافقة الرئيس روزفلت باعتماد " هول "  حصل وزير الخارجية ١٩٣٩وفي يوليو   " 
حكومة السعودية ، منوهاً بتوصيات وزيريه المفوضين في القاهرة وبغداد ، ومشيراً إلى أن ذلك لن يؤدي ال

 أغسطس ٣بين القاهرة وجدة ، وفي " فيش " إلى نفقات إضافية أكثر من المبلغ الزهيد الذي سيتكلفه سفر     
الفعل إلى جدة حيث قدم كوزير مفروض لدى السعودية وسافر ب" فيش " صدق مجلس الشيوخ على تعيين  

جاء وصول أول وزير مفوض أمريكـي  .. هكذا  . ١٩٤٠ فبراير ٤أوراق اعتماده للملك ابن سعود في    
وكانت السعودية هـي المبـادرة   " إلى السعودية متأخراً عن بدء العلاقات التجارية بحوالي عشر سنوات    

 ـ جزئياً ـ إلى الكساد الاقتصادي العالمي   ويرجع هذا. بإثارة اهتمام الشركات الأمريكية للتعامل معها 
العظيم الذي تسبب في نضوب تدفق الحجاج المسلمين على مكة والمدينة ، مما اضطر ابن سعود للبحث       
عن مصادر أخرى للدخل ، وكان الملك يراوده الأمل في اكتشاف معادن نفيسة في بلاده ، لكن في عـام   

تياز الذي كانت قد حصلت عليه من قبل من أجل التنقيب عن  تنازلت شركة بريطانية عن حق الام      ١٩٢٨
قـام  .. في هذا الظرف . البترول ، اعتقاداً منها بأنه لا توجد هناك احتياطيات صالحة للاستغلال تجارياً           

هاري جون فيلبي ـ الذي ساعد في وقت سابق في جهود الوساطة من أجل الحصول علـى الاعتـراف    
 ) ١٢(دية ـ بالتطوع للمساعدة في جذب الاهتمام التجاري الأمريكي بالسعودية الأمريكي بالحكومة السعو

 ، وهو  Charles R. Craneولحسن حظ السعوديين جاءت الفرصة تطرق بابهم في شخص تشارلز كرين ) ، 
وبعد أن . لتوريد أنابيب المياه " كرين أوف شيكاغو " دبلوماسي وأحد أرباب الصناعة وابن مؤسس شركة 

مل وزيراً مفوضا لدى الصين في عهد الرئيس هوارد تافت ، وعضوا في الوفد الأمريكي في مؤتمر           ع
وأثناء  . ١٩٢٠فرساي ، عين مرة أخرى وزيراُ مفوضا في الصين في عهد الرئيس ودرو ويلسون عام         

وسـط ،  مباحثات فرساي ساعد في وضع مسودة تقرير عن الأراضي التابعة لتركيا سابقاً في الشرق الأ        
 ، ١٩٢٦وحاول ـ في إطار اهتمامه بالمنطقة ـ أن يلتقي بالملك ابن سعود أثناء زيارة له إلى جدة عـام   

وبعد عدة سنوات وأثناء سفره بالسيارة من البصرة إلى الكويت نجا من الموت . لكن محاولته باءت بالفشل 
دود العراقية في غارة للسلب والنهب بمعجزة عندما سقط في أيدي قوة سعودية غير نظامية كانت تعبر الح

قبل أثناءهـا دعـوة   . بزيارة اليمن لاستكشاف الفرص التجارية هناك    " كرين  "  قام   ١٩٣٠وفي عام   . " 
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لزيارة جدة لمقابلة الملك ، وقد سارت مناقشاته مع ابن سعود وفيلبي سيراً حسناً ، وأعرب عن اهتمامـه       
دية للتنقيب عن النفط ، كما بحث إمكانية استئناف العمليات فـي  بالمزيد من العمل الاستكشافي في السعو    

 ميلاً جنوب شرقي المدينة المنورة ، وهو منجم تقول ٨٠على بعد " مهد الذهب " منجم ذهب مجهول في     
على تمويل عمل مـسح شـامل   " كرين " عنه إحدى الأساطير أن الملك سليمان كان يقوم بتشغيله ووافق   

في " كرين " ، وهو مهندس تعدين كان يرافق    Karh S.Twitchellقوم به كارل تويتشيل يستغرق ستة أشهر ي
 الذي ساعد علـى تـشغيل    Vermontوبالنسبة لتويتشيل ـ وهو من نفس موطن فيرمونت  ) " . ١٣(اليمن 

مـع  مناجم النحاس البريطانية في قبرص أثناء الحرب العالمية الأولى كانت هذه بداية لارتبـاط طويـل      
وبعد عدة أشهر من العمل الميداني أبلغ تويتشيل الحكومة السعودية  " السعودية مهندسا ومستشاراً ومؤلفا     

أن مستودعات المياه الجوفية المحدودة في الحجاز لا توحي بأمل يعتد به في قدرتها على دعـم زراعـة    
سه أن منجم الذهب المشار إليـه  واسعة النطاق على النحو الذي يرغب فيه الملك ، لكن يبدو في الوقت نف 

والأكثر أهمية بالنسبة لمستقبل السعودية هو أن تويتشيل اكتشف ما اعتقد أنـه  . آنفاً يمكن استغلاله تجارياً  
ولدى عودته إلى الولايات المتحدة ". " منطقة واعدة للتنقيب عن النفط في الظهران على الخليج الفارسي        

" لى الاستثمار في السعودية ، التقي تويتشيل بمسئولين مـن شـركة   من أجل حث الشركات الأمريكية ع     
وكانت الشركة ، رغم الكساد الاقتصادي العالمي ، تسعى إلـى  " ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنياً  

توسيع احتياطياتها فيما وراء البحار ، وكانت قد حددت بالفعل الموقع الذي يوجد به النفط في الامتياز الذي 
. حصلت عليه في البحرين ، واستأجرت الشركة توتيشيل للعمل كأحد ممثليها في التعامل مع السعوديين         

 أحد المسئولين الآخرين بنفس الشركة ـ في إبرام اتفاقية تعطى Liyod Hamiltonونجح ـ هو ولويد هاملتو 
لجانب السعودية وزير المالية للشركة الأمريكية حق امتياز للتنقيب عن النفط في السعودية ، وقعها عن ا          

 ألف ميل مربع ، واحـداً مـن أكبـر    ٣٦٠وكان هذا الامتياز ، الذي يغطي نحو         " . " ١٩٣٣في مايو   
في مفاوضاتها مع السعوديين " ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا   " وقد ساعد شركة    . الامتيازات في العالم    

وتحركت الشركة مـرة أخـرى   " .  خاصة لدى الملك أنها كانت تستأجر تويتشيل الذي كان يتمتع بحظوة 
ورغم أن إدارة روزفلـت  . ببراعة شديدة لتمد ابن سعود بالذهب المنصوص عليه في الاتفاق بسعر أقل    

 ، ورغم أن الشركات الأمريكية كان ١٩٣٣كانت قد أخرجت الولايات المتحدة من قاعدة غطاء الذهب عام 
الذهب ، فإن الشركة حصلت على الذهب المطلوب من الخـارج لتلبيـة        محظوراً عليها قانوناً التعامل ب    

" وتنازلت شركة . مدفوعات ابن سعود عندما كانت تعجز عن الحصول عليه من داخل الولايات المتحدة        
" كاليفوزنيا "  عن حق امتياز النفط العربي إلى فرع تابع لها هو " ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنيا 

 اشترت شركة أمريكية أخرى ، هي شركة تكساس ١٩٣٦وفي  .  Casco"  ستاندارد أويل كومباني أرابيان
إلى اكتشاف نفطي هـام فـي   " كاسكو " وبعد إخفاقات أولية توصلت    " . كاسكو  " ، نصف أسهم شركة     

ازي يلاحظ أن توسع الاهتمام الرسمي الأمريكي بالسعودية سار عموما بالتو .. مما سبق    . ١٩٣٨مارس  
  .وأصبح لكليهما أهمية متزايدة مع اقتراب الحرب العالمية الثانية . مع نمو صناعة النفط هناك 
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   ـ الحرب العالمية الثانية٣
  كان للحرب العالمية الثانية ـ التي تسببت فـي إحـداث تغيـرات عديـدة فـي العـالم ـ تـأثير          

وكان أثرها الأولى هو خلق مصاعب اقتصادية لحكومـة  . واضح على العلاقات الأمريكية ـ السعودية  
 ـ        " ابن سعود ، حيـث         دفق الحجـاج الـذين  أدى هـذا النـزاع العـالمي إلـى التقلـيص الكبيـر لت

  وفـي الوقـت نفـسه تقلـصت الـصادرات     . كان الاقتصاد السعودي يقوم عليهم إلـى حـد بعيـد           
. البترولية السعودية نتيجة لمحاولات كل من الحلفاء ودول المحور قطع الإمدادات عن بعضهم البعض         

 والأوربيـين الـذين   وفضلا عن ذلك ، ومع استمرار الحرب ، انخفض تدريجياً عدد الخبراء الأمريكيين   
  .كانوا يقدمون المشورة والمساعدة الفنية للسعودية في عدد واسع من المجالات

وكانـت الـسعودية   " فاستدار الملك إلى بريطانيا والولايات المتحدة سعيا وراء تلبية احتياجاته المالية      
عربيـة مناصـرة دول   قد أعلنت منذ وقت مبكر حيادها في الحرب ، في حين فضلت العديد من الدول ال 

المحور على أمل أن ينجم عن انتصارهم استقلال الأراضي العربية الواقعة تحت الاحـتلال البريطـاني       
قدمت بريطانيا العظمى مساعدة مالية محدودة لابن سعود حفاظـاً علـى صـداقته    . " لذلك  . والفرنسي  

 موارد بريطانيا المالية محدودة نظـراً  وفي الوقت نفسه كانت" وضماناً لاستمرار موقفه الموالي للحلفاء  
للمتطلبات الفادحة التي طرأت في زمن الحرب ، كما أنها كانت توفر احتياجاتها النفطية بـشكل كـاف           

وبناء علـى ذلـك قامـت    . من إيران والعراق دون أن تكون في حاجة للجوء إلى الإمدادات السعودية      
" ع أن تلبي كل طلباته ، وحثته على الرجـوع إلـى شـركة    بريطانيا العظمى بإبلاغ الملك أنها لا تستطي    
 التقـى جـيمس   ١٩٤١ أبريـل   ٩وفـي   . " طلباً للمساعدة   " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني      

بالرئيس روزفلـت ليبلغـه أن   " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أيل كومباني " موفيت ، بصفته ممثلا لشركة   
" للـرئيس  " موفيـت  " وفي مذكرة لاحقة أكد .  الشركة تقديم مساعدة مالية لهم السعوديين قد طلبوا من   

أن ابن سعود يمر بوضع مالي صعب بسبب الحرب ، وأنه قد أفصح عن تعاطفه مـع الحلفـاء ، وأنـه       
ولتلبيـة طلـب الملـك أن    .  ملايين دولار سنوياً طوال فترة الأزمة الناجمة عن الحرب      ١٠يحتاج إلى   

أن تساعد الولايـات المتحـدة   " موفيت " اقترح  .. ١٩٤١بستة ملايين دولار عام " كاسكو  " تمده شركة   
 ملايين دولار من الحكومة السعودية ، وبهذا تعفى شـركة     ٦شركته بشراء منتجات بترولية تبلغ قيمتها       

"  كاسـكو  "يشعر أن اقتراحه تبـرره حقيقـة أن     " موفيت  " وكان  . من تقديم المبلغ مباشرة     " كاسكو  " 
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 مليون دولار في تطوير امتياز النفط الخاص بهـا ، بالإضـافة    ٢٧ ر   ٥استثمرت بالفعل ما يقرب من      
 مليون دولار أخرى دفعت للملك مقابل ملكية النفط في المستقبل ، كما أنها اكتشفت ما يقدر      ٦ ر   ٨إلى  

تضمان ما يقـرب مـن   " سكو كا"  مليون برميل من النفط ، وأن الشركتين المالكتين لشركة        ٧٥٠بنحو  
بعناية ، متجاهلة الاعتبـارات  " موفيت " بحثت إدارة روزفلت اقتراح ) . ١( ألف من حملة الأسهم      ١٦٠

 قام وزير البحريـة  ١٩٤١وفي مايو . السياسية أو الإستراتيجية ، ورفضته في نهاية الأمر لأسباب فنية           
لت أنه فحص نوعية النفط السعودية ووجـد أنهـا    ، بإبلاغ الرئيس روزف Frank Knox، فرانك كنوكس  

 ،  Jesse Jonesوطلبت الإدارة الأمريكية فيما بعد من جيـسي جـونز   . غير ملائمة لاستخدامات البحرية 
لكنه هو الآخر عجز عـن  . المدير الفيدرالي للقروض ، أن يجد سبيلاً ما لتقديمه مساعدة مالية للمملكة         

 ، أنه درس المسألة لكنه عجـز عـن إيجـاد أي    ١٩٤١ أغسطس  ٦جية في   الاستجابة وأبلغ وزير الخار   
ـ التي يرأسها ـ حق إعطاء أموال للـسعودية أو شـراء    " التمويل من أجل التعمير " أساس يخول هيئة 

وفي حين كانت هذه الصعوبات الفنية عوامل مهمة في القـرار    . نفط موجود في باطن أرض هذا البلد        
فإن العامل الفاصل ربما كـان هـو رأي الإدارة     " كاسكو  " فض مقترحات شركة    الأمريكي النهائي بر  

وفـي  " الأمريكية القائل بأن السعودية منطقة للاهتمام البريطاني أكثر مما هي منطقة للاهتمام الأمريكي    
  ، إلـى الـسفير البريطـاني فـي واشـنطن ، الفايكونـت      " هـول  "  نقل وزيـر الخارجيـة ،       ١٩٤١

 المعلومات الخاصة بالمصاعب المالية التي تواجهها الـسعودية ، المـستقاة   Halifax Viscount هايفاكس ،
وعلـى أثـر ذلـك زادت    . مع تلميح بأن لندن قد تكون راغبة في تخفيف هذه المصاعب " موفيت " من  

.  ملايـين دولار  ٤ ألف دولار لتصل قيمتها الإجماليـة إلـى    ٨٠٠لندن المنح التي تقدمها للملك بنحو       
وطلبت لندن من وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً أن تساهم ببعض الاعتمادات المالية مـن أجـل هـذا        

إلا أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في الاشتراك بـشكل مباشـر   ". الغرض إذا كان ذلك باستطاعتها      
 ـ   " وبدلاً من ذلك . في تقديم مساعدة للسعودية   الـذي مـرر   اقترح الرئيس روزفلـت علـى جـونز 

المعلومات إلى ممثل الخزانة البريطانية في أمريكا ـ اقترح عليه أن بريطانيا العظمى ربما ترغب فـي   
 مليون دولار الذي كانت الإدارة الأمريكيـة قـد   ٤٢٥تلبية طلب ابن سعود للأموال من القرض البالغ         

  .منحته ـ لتوها ـ إلى بريطانيا 
 أغـسطس  ٢٢فـي  "  بخصوص المساعدة المباشرة تم نقلـه  هذه الرفض الأمريكي للطلب السعودي  

أعربـت  .  إلى الوزير المفوض الأمريكي في القاهرة لتسلميه إلى الـوزير الـسعودي هنـاك              ١٩٤١
المذكرة الأمريكية عن تقديرها الكبير لمنجزات الملك ابن سعود وأكدت أن استمرار استقلال الـسعودية     

غير أن الحكومة الأمريكية تعتقـد أنهـا   " . ة لدى الولايات المتحدة ورفاهيتها أمران يحتلان أهمية كبير    
يجب أن تكرس جهودها الرئيسية لمساعدة البلدان التي تقاوم العدوان بنشاط ، أو البلـدان التـي توجـد            

وفضلا عن ذلك ، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدة كبيرة إلـى  . أهمية للدفاع عنها لأسباب جغرافية     
وكانت هذه الأخيرة ـ التي تشاركها الولايات المتحدة في جهود مساعدة الدول التـي تقـاوم    . ا بريطاني

ومع أن السعودية كانت محايدة فـي الحـرب ، فـان    . المحور ـ تقديم مساعدة مالية للسعودية بالفعل  
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، فـي  النفطية فـي الظهـران   " كاسكو  " الطائرات الإيطالية أسقطت بعض القنابل على منشآت شركة         
 ، مما جعل العديد من الأمريكيين يعودون إلى الولايات المتحـدة ،      ١٩٤٠غارة وقعت في أول أكتوبر      

كان لدى إدارة روزفلت المبرر لتقديم المـساعدة  .. وبالتالي  . وهو ما ساهم في انخفاض إنتاج البترول        
 غربيـاً أن الولايـات   وباسترجاع أحداث الماضـي يبـدو   . للسعودية إذا ما كانت ترغب في ذلك حقاً         

المتحدة ، بدلاً من أن تسعى إلى إثبات حسن نواياها إزاء السعودية لما قدمته لها من أموال كانـت فـي         
 Alexenderكان هذا الرفض الفظ لطلب السعودية مثار احتجاج ألكسندر كيرك . جوهرها أموالاً أمريكية 

C.  Kirk وزير مفوض أمريكي لدى مصر والـسعودية  ، الدبلوماسي المحترف الذي خلف بيرت فيش ك
 حث كيرك على إعادة النظر في الرد الأمريكي المزمـع   ١٩٤١ أغسطس   ٣٠ففي    " ١٩٤١في فبراير   

وحذر من أن لهجة هذا الرد المقترح ، فيما يتعلـق باقتـسام الجهـد بـين الحكـومتين البريطانيـة               . 
بأن واشنطن قد تخلـت للبريطـانيين عـن زمـام     والأمريكية ، يمكن أن تؤدي بالسعوديين إلى الاعتقاد    

وفضلاً عن هذا فـان الاسـتدلال بـأن    " المبادرة في الشرق الأدنى عموماً وفي السعودية بنحو خاص           
السعوديين ليسوا نشطين في الحرب ، يمكن أن يعتبره السعوديون هجومـا لا مـسوغ لـه ، حيـث إن           

عربية الأخرى للمساعدة في إبعادهم عن السقوط تحـت  السعودية قد استخدمت نفوذها الأدبي مع الدول ال 
 ، ١٩٤١ سـبتمبر  ١٠لكن وزير الخارجية الأمريكي فنَّد حجج كيرك حيث أبلغه ، فـي        . نفوذ المحور   

أن قرار عدم منح مساعدات مالية للسعودية قد اتخذ بناء على الوقائع الفعلية لهذه الحالة ، وأنه قد اتخـذ       
ولإفحام كيرك تم إبلاغه أن الـرأي المـدروس   .  بتقديم مساعدة مالية أمريكية     رغم التوصية البريطانية  

للرئيس روزفلت بهذا الشأن يتلخص في أن تقديم مساعدة مالية للسعودية سيجر الولايات المتحـدة إلـى        
اليـة  مجال بعيد للغاية ، وأن بريطانيا العظمى لديها أسباب أكثر مما لدى أمريكا للعناية بالاحتياجات الم        

سنحت فرصة للولايات المتحدة كي تثبت حسن نواياها تجـاه الـسعودية   .. ولحسن الحظ  ) . ٢(للسعودية  
 قام كارل تويتشيل ، الذي كـان يعمـل كممثـل غيـر     ١٩٤٠ففي نوفمبر " دون أن تتكبد تكلفة كبيرة      

ه بخدمات مهندسـي  رسمي للملك ابن سعود ، بنقل طلب لوزارة الخارجية الأمريكية من الملك بأن تزود   
. الطرق الأمريكيين الأكفاء ، وتم توسيع هذا الطلب في وقت لاحـق ليـشمل مستـشارين زراعيـين             

واتصل تويتشيل ، أيضاَ ، بالسفارة البريطانية في واشنطن ، التي ساعدته فـي حـث وزارة الخارجيـة              
يـرأس تويتـشيل البعثـة    الأمريكية على الموافقة على الطلب ، واقترحت ـ بالإضافة إلى ذلـك ـ أن   

فـي  " وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على الفكرة ، وأشارت في رسالة منها إلى كيـرك  . الأمريكية  
 تطلب فيها توصياته بهذا الشأن ، إلى أن وضع مجموعة مـن الخبـراء المهندسـيين           ١٩٤١ يونيو   ٢٠

ء مسح أولى وإعداد تقريـر بعملهـا ،   والزراعيين الأمريكيين تحت إمرة ابن سعود للفترة الكافية لإجرا  
بالإضافة إلى أن ذلك لن يتطلب إقامة مكتب دائـم  . سيكون بمثابة لفتة طيبة تستطيع أمريكا أن تقوم بها         

. في جدة قد تجعل الاعتبارات السياسية الانسحاب منه فيما بعد أمراً صعباً بعد أن تنتفي الحاجـة إليـه           
إلا أن السعودية سـحبت  . ن النوايا تجاه السعودية أمر مرغوب فيه   وافق كيرك على أن لفتة لإثبات حس      

طلبها للخبراء قبل الموافقة عليه ، ربما لأنها لم تكن مستعدة لدفع ما يترتب عليه من تكـاليف بالـدولار    
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ومع ذلك واصلت الولايات المتحدة بحـث الخطـة ، التـي اعتبرتهـا     . بينما مصاعبها المالية مستمرة     
 ١٩٤١وفـي سـبتمبر   " ئماً لامتصاص أثر صدمة رفضها طلب السعودية للمساعدة الماليـة    أسلوباً ملا 

بعثت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى كيرك في القاهرة تبدى فيها رغبتها فـي القيـام بعمـل أي         
شيء ممكن يكون من شأنه التخفيف من شعور الملك ابن سعود ـ حتماً ـ بخيبة الأمـل مـن القـرار      

وعلى ذلك ؛ صدرت التعليمات لكيرك بأن يبلغ الملـك بـشكل غيـر         . مريكي بعدم تقديم المساعدة     الأ
رسمي ، خلال زيارة قادمة لجدة ، أنه سيكون من دواعي سرور الولايـات المتحـدة أن ترسـل إليـه           

وأضـافت البرقيـة أن الـوزير    . مجموعة من المهندسين والخبراء الزراعيين إذا ما طلب منها ذلـك      
لمفوض البريطاني في جدة يؤيد هذا الاقتراح بقوة ، وأن تكاليف البعثة يمكن توفيرها مـن اعتمـادات          ا

لطوارئ الموضوعة تحت تصرف الرئيس روزفلت من أجل معالجة الشئون التي تـؤثر علـى الأمـن        
 أدى إلـى  لكن الاشتراك المباشر للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانيـة        ) " ٣(القومي الأمريكي   

 أبلـغ  ١٩٤٢ فبرايـر  ١٠ففي " تقليص معارضة واشنطن للسعي إلى إقامة علاقات أوثق مع السعودية         
الرئيس روزفلت وكيل وزارة الخارجية ، سومنر ويليس ، رغبته في إقامة مفوضية دائمة هنـاك ، مـع      

بالأعمـال وعـدد   بقاء كيرك وزيرا مفوضا معتمداً في كل من مصر والسعودية ، لكن مع تعيين قـائم   
 ٢٨وفـي  " . " ووافقت السعودية على ذلك بـسرعة  . صغير من العاملين المقيمين في جدة بشكل دائم        

 ، وهـو مـن العـاملين    James S. Moose وصل إلى جدة لافتتاح المفوضية جيمس موسى ١٩٤٢أبريل 
 بسرعة أيضاً لإرسـال  وتحركت وزارة الخارجية الأمريكية. المتمرسين في وزارة الخارجية الأمريكية    

وكان أحـد  ". وتم تعيين تويتشيل رئيساً للبعثة   . المهندسين والخبراء الزراعيين المقترحين إلى السعودية       
الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الاهتمام الأمريكي الجديد بالحساسيات السعودية هو تفكير واشـنطن         

ش الأمريكي في السعودية هو تفكيـر واشـنطن فـي    في مشروع إنشاء مهبط ، أو أكثر ، لطيران الجي      
 أبلغ وزيـر  ١٩٤٢ فبراير ٦ففي " مشروع إنشاء مهبط ، أو أكثر لطيران الجيش الأمريكي في السودية     

، الوزير المفوض كيرك أن الرئيس روزفلت سيرسل خطاباً ملائمـاً للملـك ابـن         " هول  " الخارجية ،   
رة ، ويليس ، للرئيس مذكرة كتبهـا  اد ستة أيام سلم وكيل الوز  وبع. سعود بمناسبة وصول بعثة تويتشيل      

ليرسلها إلى الملك ، وأشار ويليس على الرئيس روزفلت بأن الرسالة والبعثة سيكون لهما وقـع طيـب             
جداً على ابن سعود ، الذي وصفه بأنه أهم شخصية مؤثرة في العالم العربي والعالم الإسلامي عمومـاً ،    

وأضـاف أن  . ة أيضاً على أهمية القواعد الجوية في الـسعودية بالنـسبة لأمريكـا          وأكد وكيل الوزار  
الولايات المتحدة قد تحتاج إلي الحصول على تسهيلات واسعة النطاق في ذلـك البلـد لكـي تواصـل            

  .الحرب 
 علـى الرسـالة المكتوبـة    ١٩٤٢ فبراير ١٣في " وافق الرئيس روزفلت على توصية ويليس ووقع       

ات حميمة ، والتي نصت على أن الولايات المتحدة تدرك أن الحرب قد أربكـت الاقتـصاد           للملك بكلم 
وعلـى  . وأنها لذلك ستتحمل رواتب ونفقات بعثة تويتـشيل  . السعودي ووضعته في ظروف غير عادية   

سبيل التحضير لطلب لاحق محتمل لمهابط الطائرات ؛ أشارت رسالة الرئيس أيضا إلـى الحاجـة إلـى      
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لألمانيا وإيطاليا واليابان ، وأعربت عن ثقتها في أن الملك سيساعد فـي ذلـك      "  القوى الشريرة    "تحطيم  
 لتقديم أوراق اعتماده رسـمياً إلـى   ١٩٤٢سافر كيرك إلى السعودية في منتصف     ) . ٤(بطريقة ملائمة   

انت كـل هـذه   وك. الملك ، ولكي يسلمه في نفس الوقت رسالة الرئيس ، ويقدم له أعضاء بعثة تويتشيل     
وأمعن الملك في إظهار احترامه الكبير للولايات المتحـدة  . المداخل موضع ترحيب حار من السعوديين   

 أعـرب  ١٩٤٢ مـايو  ١٣وفي رسالة منه للرئيس روزفلت مؤرخة في       . وللوزير المفوض الأمريكي    
كثر مـن ذلـك ـ    وألمح ـ أ . ابن سعود عن سعادته برسالة الرئيس الأمريكي وبوصول بعثة تويتشيل 

إلى استعداده لتقديم مساعدة ملموسة أكبر لمجهود الحربي الأمريكي ، موضحاً أنه يأمل فـي أن يـسفر      
النزاع القائم ـ وقتها ـ عن سلام دائم ، ومؤكداً أنه يتعين على كل شخص يتحلى بالمـسئولية الإسـهام     

ة ضابطاً لمرافقة فريـق كيـرك مـع    عقب ذلك عينت وزارة الحربية الأمريكي. " في تحقيق هذه الغاية    
بعثة لبعث الجوانب العملية لإنشاء مهابط الطائرات أو الممرات الجوية المطلوبة من السعوديين ، فإنـه         
علم قبل رحلته إلى القاهرة أن الوزير المفوض البريطاني في جدة قد اتصل بوزير الماليـة الـسعودي           

. ل الجوي وإنشاط مهابط للطائرات فـي الـسعودية   بخصوص إمكانية الحصول على حق استخدام المجا 
إزاء ذلك أثار كيرك الموضوع مع وزير المالية السعودية وابتهج للغاية عندما أكد له الوزير أنـه لـن          
يكون هناك اعتراض على تحليق الطائرات الأمريكية في الأجواء الـسعودية أو علـى إنـشاء مهـابط          

 أن تسلمت وزارة الخارجية الأمريكيـة تفاصـيل مـن وزارة    بمجرد. للطائرات على الساحل السعودي   
 ، بتنبيـه كيـرك إلـى    ١٩٤٢ يوليـو  ٧الحربية عن الممرات المعنية والمناطق المطلوبة قامت ، فـي     

وكان المسئولون في واشنطن متشائمين بصدد الـرد الـسعودي   . ضرورة بدء المناقشات مع السعوديين  
ل بابن سعود بهذا الشأن ما لم يكن هذا الطلب مصحوباً بعـرض    المحتل ، ومتشككين في جدوى الاتصا     

للمساعدة المالية ، وما لم يكن الملك مطمئنا إلى أن بلاده ستتوافر لها الحماية ضد أي هجوم قـد تـشنه         
لكن كيرك وموسى كانا متفـائلين وواثقـين مـن أن الملـك سيـصرح باسـتخدام       . عليها دول المحور 

وقد أثبتـت الأحـداث أن   . ال السعودي ، وربما أيضا بإنشاء مهابط للطائرات  الطائرات الأمريكية للمج  
 وافق ابن سعود على طلبـات اسـتخدام   ١٩٤٢ففي أغسطس " تفاؤل كيرك وموسى كان له أساس متين       

المجال الجوي التي تقدمت بها البعثتان الأمريكية والبريطانية في جدة ، وكان هذا الإذن عونـاً للحلفـاء       
ر ممر جوي مباشر لطائراتهم التي تحمل العتاد الحربي إلى الاتحاد السوفيتي عن طريق إيـران      في توفي 

وكـان  ) . ٦(وفضلا عن ذلك لم يطلب الملك مساعدة اقتصادية كمقابل مباشر للتسهيلات التي قـدمها     . 
 ـ           اء صـعوبات ،  هذا الكرم الذي أبداه ابن سعود أمراً رائعا ولا سيما أنه جاء في وقت يواجه فيه الحلف

حتـى  . وفي وقت شاعت فيه التكهنات بأن هتلر قد يشن عملية عسكرية للاستيلاء على الشرق الأوسـط     
أن وزارة الخارجية الأمريكية ذاتها قد ساورها هذا القلق وأعطت تعليمات إلى أحد كبار ضباط الجـيش      

ابير الـضرورية للـدفاع عـن     ، بأن يدقق النظر في التـد  ١٩٤٢، كان مسافراً إلى المنطقة في يوليو        
أو للقيام بعمل تدميري لها لحرمان دول المحور من الانتفـاع  ) والبحرين(المنشآت النفطية في السعودية    

أن الولايات المتحـدة كانـت لا تـزال     ومثير في الأمر. بها ، إذا ما بدا استيلاء الألمان عليها محتملاً     
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 عـن الـسعودية ، لدرجـة أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة      تمنح بريطانيا المسئولية الأولى في الدفاع 
 ، أن وزارة الحربية الأمريكية لن تخطط لأي تورط أمريكـي  ١٩٤٢ أغسطس  ٢٨أخطرت كيرك ، في     

ومع ذلك ، مع اسـتمرار الحـرب ، ومـع    . في هذه المنطقة ، انطلاقاً من التصميم على تلك السياسية        
أصبحت إدارة روزفلت أكثر اهتماماً بتدعيم العلاقات مـع  .. يكي التزايد السريع للنشاط العسكري الأمر  

وجاءت الخطوة الأولـى علـى هـذا    . السعودية ، وأقل ميلاً لاتخاذ وضع ثانوي بها بالنسبة للبريطانيين   
 ، .Edward R. Stettinius, Jr عندما أوصت وزارة الخارجيـة إدوارد سـتيتنيوس   ١٩٤٣الطريق في يناير 

بإضافة السعودية إلى قائمة البلدان المؤهلـة للحـصول علـى مـساعدة     " لإعارة والتأجير ا" مدير هيئة  
 Dean Acheson وأوضحت المذكرة التي وقعها مساعد وزير الخارجية دين أتشيـسون  . الإعارة والتأجير 

ضـافية،  أن الحكومة السعودية قد منحت الولايات المتحدة حق استخدام أجوائها ، وأن هذه الامتيازات الإ 
  . ربما لن تتاح للأمريكيين ما لم تقدم الولايات المتحدة مساعدة مباشرة للسعودية 

وأضافت المذكرة أن برنامج المساعدة المقترح متواضع ، وأن التعاطف المستقيم الذي يبديـه ابـن           
أوصـى بـأن   كما أن ستيتينيوس ، بدوره ، . سعود تجاه الإخلاص لقضية الحلفاء له قيمة كبيرة لا تقدر     

يتوصل الرئيس إلى النتيجة اللازمة عن ذلك ، وهي أن الدفاع عن الـسعودية أمـر حيـوي للولايـات          
 سـافر كيـرك إلـى    ١٩٤٣وفي أبريـل  ). " ٥(فعل روزفلت ذلك   .. ١٩٤٣ فبراير   ١٨وفي  . المتحدة

ووجـد أن  . ياً السعودية لمناقشة الشئون المتعلقة بمساعدة الإعارة والتأجير مع الملك ابن سعود شخـص      
 شاحنة تقريبـاً ، بعـد ذلـك    ٨٠وقد وصلت أول شحنة ، حمولة   . الملك ممتن لحصوله على المساعدة      

وعلم القائم بالأعمال الأمريكي يـوم  . وعلى الفور تصاعدت طلبات المساعدة السعودية       . بوقت قصير   
 الولايـات المتحـدة    ، من نظره البريطاني ، أن السعوديين على وشـك يطلبـوا مـن   ١٩٤٣ أبريل   ١٤

تزامنت هذه الطلبات مـع التقـدير   . مساعدات عسكرية وسبائك ذهبية لتعريض النقص في عملة البلاد         
 كتـب وزيـر   ١٩٤٣ مـارس  ٣٠ففي " المتزايد في واشنطن لأهمية العلاقات الأمريكية مع السعودية       

القائم بالأعمال في جدة إلـى  الخارجية ، كورديل هول ، تقريرا إلى الرئيس يتضمن توصية برفع مرتبة        
واقترح أن يشغل المنصب الجديد جيمس موس الذي كان هو نفسه يـشغل وقتهـا   . درجة وزير مفوض  

وأوضع الوزير أن واحداً من أكبر احتياطيات النفط فـي العـالم يوجـد فـي       . منصب القائم بالأعمال    
المملوك للأمريكيين حاصـلة علـى   " بانى كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كوم" السعودية ، وأن شركة   

حق امتياز يعطيها حرية الوصول إلى احتياطيات النفط هذه ، وأن وزارتي الحربية والبحريـة مهتمتـان      
بالحصول على احتياطيات نفطية في أرض السعودية في ظل الهبوط السريع لموارد الـنفط بالولايـات             

منـصب الـوزير   " مـوس  "  تـولى  ١٩٤٣ مـايو  ١٩ المتحدة ، وقد الرئيس على هذه التوصية ، وفي  
واصطدم الاهتمام الأمريكي المتزايد حديثاً بالسعودية ، بوضـع النفـوذ       ) . ٧(المفوض المقيم في جدة     

البريطاني التقليدي في المنطقة الذي يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى ، والذي كانـت الحكومـة      
 ـ علـى الإسـهام    ١٩٤٣ ينـاير  ١٨فـي  " وعندما شجع كيرك . د البريطانية ترغب في أن تراه يزدا

الأمريكي في اتفاق مشترك مقترح يتم وضعه مع البريطانيين لمساعدة الـسعودية بـالأموال لتعـويض       
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النقص الناجم عن انخفاض عدد الحجاج ، فإنما كان يرى أن المشاركة الأمريكية ستساعد فـي موازنـة       
وبالإضافة إلى أنه كـان يعتقـد   . التغلغل الاقتصادي البريطاني في المنطقة الميل الواضح المتزايد تجاه  

أن النظام الذي بموجبه تقدم المساعدة الأمريكية للسعودية من خلال البريطانيين يـؤدي إلـى أن تفقـد            
 الولايات المتحدة مكانتها في نظر السعوديين ، الذين بداُوا يشعرون ـ بنحو متزايـد ـ أن البريطـانيين     

  .هم أصدقاؤهم الوحيدون 
 ، أي ١٩٤٣ فبرايـر  ١٩ففـي  . " استجابت وزارة الخارجية الأمريكية للأخذ بنصيحة كيرك بسرعة    

في اليوم التالي لتوقيع الرئيس روزفلت للمذكرة التي تتيح للسعودية تلقي مساعدة الإعـارة والتـأجير ،          
الاقتصادية الدولية ، بزيـارة ممثـل الخزانـة     ، مستشار الرئيس للشئون  Herdert Feisقام هيربرت فيز 

وقال له أن ميزانية السعودية تعاني من العجز المستمر عبر الـسنوات القليلـة      . البريطانية في واشنطن    
الماضية ، وأن الحكومتين البريطانية والأمريكية مطالبتان بتسوية هذا العجز ، وأوضـح أن مـا تقدمـه     

 مليون دولار ، وما تقدمه شركات النفط الأمريكية يبلـغ  ٢٠حين يتجاوز  الحكومة البريطانية حتى ذلك ال    
 ملايين دولار ، وأن الحكومة الأمريكية على وشك أن تقدم مساعدة إعـارة وتـأجير علـى          ١٠حوالي  

أن شركات النفط الأمريكيـة لهـا ممتلكـات كثيـرة فـي      " فيز  " وأضاف  . نطاق متواضع للسعودية    
لأمريكية لها مصلحة كبيرة في الحفاظ على استقرار ورخاء الحكومة السعودية      السعودية وأن الحكومة ا   

وأشار ضمناً إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية مهتمة بمعرفة تفاصيل المباحثات المالية التـي تفيـد           . 
الأنباء أنها جارية بين البريطانيين والسعوديين ، وأنها ترغب في الانـضمام إلـيهم للمـساهمة فـي أي      

وفي نهاية الأمر تكرر نفس النموذج فيما يتعلـق باهتمـام     ) . ٨(اتفاق مزمع لتقديم المساعدة للسعودية      
ذلك أن السعوديين ـ الذين لم يكونوا متيقنـين مـن الكيفيـة     . السعودية بالحصول على أسلحة أمريكية 

ية ـ اتـصلوا فـي أبريـل      التي تقسم بها بريطانيا والولايات المتحدة مسئولياتهما فيما يتعلق بالـسعود 
 بالمفوضية البريطانية في جدة للموافقة على طلب حصولهم على أسلحة في ظل معونة الإعـارة         ١٩٤٣

فما كان من الوزير المفوض البريطاني إلا أن أبلغ كيـرك   . والتأجير المقدمة لهم من الولايات المتحدة       
لخارجية الأمريكية على الفـور فاستـشاط   وقام كيرك بدوره بإبلاغ وزارة ا. ـ صراحة ـ بهذا الأمر  

غضباً من هذه الواقعة التي تعني أن البريطانيين قـد طولبـوا بالعمـل كقنـاة        " هول  " وزير الخارجية   
 .William D مذكرة عنيفة للأدميـرال ويليـام ليهـي     ١٩٤٣ مايو ٢٥وأرسل في . للمساعدة الأمريكية 

Leahy يات المتحدة إذا كانت قد وافقت في مؤتمر الدار البيـضاء ،   رئيس هيئة الأركان ، تقرر أن الولا
 ، على أن المعدات العسكرية الممنوحة لتركيا يجب أن تقدم من خلال قنوات بريطانيـة       ١٩٤٣في يناير   

وأبدى الوزير قلقه بـشكل خـاص   . ، فان هذا الاتفاق لا يسرى على مناطق أخرى في الشرق الأوسط       
 قد نصحت السعوديين بتقديم طلبهم للأسلحة الأمريكية عن طريق المفوضـية    من أن الحكومة البريطانية   

وأشار إلى أن الولايات المتحدة إذا لم تتصد لـذلك  . السعودية في لندن أو المفوضية البريطانية في جدة        
فان هذا الإجراء سيعنى أن الحكومة السعودية ـ التي ترتبط مـصالحها الاقتـصادية ارتباطـاً وثيقـاُ      

كاليفورنيا أرابيـان سـتاندارد   " الح الولايات المتحدة بمقتضى حق الامتياز النفطي الممنوح لشركة   بمص
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. يمكن أن تؤمن العتاد العسكري الأمريكي من خلال وساطة السلطات البريطانيـة فقـط  " أويل كومباني   
لايات المتحدة بموجبهـا  وخلص الوزير إلى التأكيد على أنه لم ينْمُ إلى علمه وجود أي اتفاقية وافقت الو          

على هذا الإجراء ، وأن السماح بأن تصبح هذه سياسة ثابتة سيكون من شأنه الإضرار البـالغ بالمكانـة           
رد الأدميرال في الحال مؤكدا للوزير أنه لا علم لـه بوجـود   . الأمريكية في سائر أنحاء العالم العربي    

وأضـاف أن  . لبريطانيين إلا فيمـا يتعلـق بتركيـا    أي اتفاق ملزم للولايات المتحدة بالعمل من خلال ا    
بإبلاغ الحكومة البريطانية أنه ليـست هنـاك    " هول  " رؤساء الأركان الأمريكيين موافقون على اقتراح       

وطبقـاً لـذلك أرسـلت وزارة    . حاجة لإرسال طلبات الأسلحة السعودية عن طريق قنوات بريطانيـة            
 سفارتها في لندن وإلى المفوضـيات الأمريكيـة فـي جـدة        الخارجية مضمون السياسة الأمريكية إلى    

وأيَّا كانت الدوافع الخفيـة للبريطـانيين فـإنهم أذعنـوا      . ١٩٤٣ يونيو ٧والقاهرة وبغداد وطهران في    
 أبلغـت وزارة الخارجيـة   ١٩٤٣ يوليـو  ٨وفـي  . " للولايات المتحدة بلباقة فيما يتعلق بهذه المـسألة     

ت المتحدة في لندن أن البريطانيين لم يكن في نيتهم التفكير فـي الحيلولـة دون          البريطانية سفارة الولايا  
وأن اقتـراح تـسليمه طلباتـه عـن     . قيام ابن سعود بالاتصال مباشرة بالولايات المتحدة طلباً للمساعدة   

طريق البريطانيين جاء تمشياً مع طريقة عمل غير رسمية يـتم بموجبهـا إرسـال طلبـات الإمـدادات       
ية من البلدان المعينة إما عن طريق واشنطن إذا ما قدمت إحدى الدول طلبات لأسلحة مـن كلتـا           الحرب

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن البريطانيين قد التزمـوا بـصراحة   . العاصمتين في نفس الوقت  
 على النحـو الـذي   بهذا الإجراء في البلاد الواقعة في مجال المسئولية الإستراتيجية للولايات المتحدة ،        

" طبقـاً لهـذه التعليمـات أبلـغ     ) . ٩(حددته الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان البريطانيين والأمريكيين  
الوزير المفوض البريطاني في جدة والمسئولين الـسعوديين المعنيـين أن الطلبـات الخاصـة             " موس  

فان وصول هذه الطلبات لـم  .. بالفعل و. بمساعدات الأسلحة يجب تقديمها مباشرة إلى الولايات المتحدة   
 سلم وزير الخارجية السعودية بالنيابة إلى المفوضـية الأمريكيـة قائمـة       ١٩٤٣ يوليو   ٩ففي  . " يتأخر  

بالمعونة العسكرية المطلوبة بموجب الإعارة والتأجير ، وكانت تشمل بنادق وذخيرة ودبابـات ومـدافع        
ستشارين أمريكيين لتعليم السعوديين كيفية اسـتخدام هـذه   مضادة للطائرات وطائرات ، بالإضافة إلى م      

وأشار وزير الخارجية السعودية بالنيابة إلى أن الحكومة السعودية يمكن أن تـستخدم عمليـاً         . المعدات  
في ذلـك  ) . ١٠( ألف رجل ١٠٠أي كمية من العتاد المتاح ، وأن هدف الحكومة هو تجهيز قوة قوامها     

فقـد  . الولايات المتحدة مشاركة في تقديم المساعدة المالية للحكومة الـسعودية    أصبحت  .. الحين أيضاً   
وفر البريطانيون للحكومة السعودية في السابق صك العملة لمواجهة الـنقص فـي الـذهب بالـسعودية      

 وكان ذلك جزءاً من المساعدة المالية التي تقـدمها بريطانيـا  . وفقدان الثقة في العملة السعودية الورقية    
وبعد أن أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى اهتمامها بالمشاركة مع البريطانيين فـي    . إلى السعودية   

 ١٩٤٣ يوليـو  ١٠وفي . تقديم العون المالي للسعودية ، بدأت في المراقبة المدققة لحالة العملة السعودية  
لى إيجاد وسيلة لتمويـل شـراء   أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض في جدة أنها تسعى إ   

لكن لوحظ أن الإجـراءات الإداريـة   . الفضة والعملات المضروبة من  الفضة التي تحتاجها السعودية     
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المطلوبة في واشنطن ، بين تاريخ طلب المساعدة وموعد الموافقة عليها ثم شحنها ، كانت بطيئـة إلـى           
وفيمـا يتعلـق   . ي الموعد الفعلي لوصـولها  أقصى حد ، بحيث كان ينجم عن ذلك البطء تأخير كبير ف       

 John بالمعونة المالية رأت وزارة الخزانة ـ كخطوة أولية ـ أن ترسل ممثلها الخاص ، جون جـونتر    

W. Gunter  وكانت مهمته أن يضمن أن الفضة التي ستسلم للسعودية سـيعاد  . ، ليبحث ظروف السعودية
أما الـشق الثـاني والمكمـل لـنفس     . لإعارة والتأجير  استردادها في صورة سلع حسبما ينص قانون ا       

. المهمة فهو وضع برنامج طويل المدى لمساعدة الحكومة السعودية على إقامة نظام مالي سليم وفعـال    
 ، وبعد محادثاته مع المسئولين السعوديين أوصى بتقديم الفـضة    ١٩٤٣وزار جونتر جدة في أغسطس      " 

إذا كان ذلك قد استغرق وقتاً فإنه قـد حـدث مزيـد مـن        . التأخير  للسعودية بموجب قانون الإعارة و    
التأخير في محاولة تحديد مَن مِن المسئولين السعوديين يكون توقيعه مقبولاً على التعهد باعـادة الفـضة       

ولأسباب بروتوكولية لم يرغب الملك في القيام بذلك بنفـسه مـا لـم يوقـع الـرئيس      . في نهاية الأمر   
وبعد بعض المناقشة تم حل المسألة بتوقيع أحد مستـشاري الملـك ،      . خر على الاتفاق    روزفلت هو الآ  

 ، على الوثائق اللأزمة لتقديم فضة قيمتها مليونا دولار إلى كذلك لم يكـن طريـق     ١٩٤٣ أكتوبر   ٣في  
فبعد مراجعة قائمـة المعـدات التـي أرادت الـسعودية أن     . المساعدة العسكرية بلا عقبات هو الآخر    

وبعثـت   . ١٩٤٣زودها بها الولايات المتحدة ، اعترضت وزارة الخارجية البريطانية فـي أغـسطس         ت
مذكرة إلى السفارة الأمريكية في لندن أوضحت فيها أنه من المرغوب فيه بوضوح أن يمتلك ابن سعود           

 ـ           إلا أن . يه أسلحة ومعدات عسكرية كافية لتمكنه من حفظ النظام فيما بين قبائله وفي سائر أنحاء أراض
البريطانيين أوضحوا في نفس الوقت أنهم كرسوا جهداً كبيراً لسنوات طويلـة للـسيطرة علـى تجـارة         

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن وضع كميـات زائـدة عـن الحـد مـن      . السلاح في المنطقة    
ستقرار فـي الـشرق   الأسلحة في أيدي السعوديين ربما يؤدي إلى تهريبها إلى مكان آخر وزيادة عدم الا 

  الأوسط ، وأن الدولة الملكية السعودية ليست في وضع يمكنها من دفع ثمن أي من المعدات المطلوبة ، 
الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض في القاهرة ، كيـرك أن وزارة الحربيـة الأمريكيـة تعطـى         

عـارة والتـأجير ، لكـن    اهتماماً لطلب الحكومة السعودية تجهيزات عسكرية في إطـار مـساعدة الإ         
ووفقاً لذلك قـام الميجـور   . المعلومات التي قدمتها السلطات السعودية لم تكن كافية لوضع خطط دقيقة   

 ، قائد القوات الأمريكية في الـشرق الأوسـط التـي كـان مقرهـا       Ralph Royce جنرال رالف رويس 
قشة المساعدة العسكرية إلى السعودية فـي  بالقاهرة، قام بإرسال أحد الضباط العاملين معه إلى جدة لمنا          

وبنـاء علـى   .  ، تابعها بمهمة معاينة قام بها هو نفسه هناك في ديسمبر من نفس العـام       ١٩٤٣سبتمبر  
 ، بإبلاغ البريطـانيين موافقتهـا علـى    ١٩٤٤هذه المعاينة قامت وزارة الخارجية الأمريكية ، في يناير     

لمقدمة للسعودية محددة بالأنواع والكميـات الـضرورية لحفـظ    اقتراحهم بأن تكون المعدات الحربية ا    
القانون والنظام في ذلك البلد ، وأن هذه المساعدة يجب أن تساهم فيها أمريكـا وبريطانيـا علـى قـدم            

 ألـف طلقـة ذخيـرة إلـى المفوضـية      ٣٥٠ بندقيـة و  ١٦٠٠ وصلت  ١٩٤٤وفي مارس   . المساواة  
 ، وصـول بعثـة تـدريب عـسكرية     ١٩٤٤ن ، أعقبها في أبريل الأمريكية، في جدة لتسليمها للسعوديي    
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هـذه البدايـة    . Garret B. SHomber رجلاً بقيـادة الكرلونيـل جاريـت شـومبر     ١٢أمريكية مؤلفة من 
المتواضعة كانت بمثابة تدشين لارتباط بعيد المدى بين الولايات المتحدة والسعودية في مجـال التعـاون     

وفي غضون ذلـك ؛ وبينمـا كانـت    .  على العلاقات الثنائية بين البلدين     العسكري الذي أثر يشكل مهم    
الولايات المتحدة تتحرك لتعزيز علاقاتها مع السعودية ، فإنها كانت أيـضاً تعطـى اهتمامـاُ متزايـداً            

  .لاحتياطيات  النفط الهائلة بتلك الدولة 
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   ـ أهمية النفط السعودي٤
 ، فان الاسـتهلاك  ١٩٣٣رغم أن حق الامتياز النفطي الأمريكي في السعودية يرجع تاريخه إلى عام      

المتسع بشكل كبير للنفط في الحرب العالمية الثانية تسبب في أن تعطي الولايات المتحدة أولوية متزايـدة     
ــ بالنيابـة عـن الهيئـة     " ليهي " ه الأدميرال  وج ١٩٤٣ يونيو   ٨ففي  . " لضمان إمدادات كافية منه     

المشتركة لرؤساء الأركان ـ مذكرة إلى الرئيس روزفلت تحذر من أن أمريكا ليس لديها مخزون كاف  
وشـددت  . من النفط الخام المحلي اللازم لتلبية متطلبات القوات المسلحة والاحتياجات المدينة الأساسية           

ومي تتطلب اتخاذ خطوات فورية لضمان اسـتمرار الـسيطرة علـى    المذكرة على أن دواعي الأمن الق   
احتياطيات نفطية كافية لتلبية احتياجات أمريكا، وأوصت بأن تقـوم هيئـة التعميـر والتمويـل التابعـة          

وقـد اقتنـع الـرئيس    . للحكومة بتأسيس هيئة يكون الغرض منها امتلاك احتياطيات بترولية خارجيـة          
شخصياً ، لوضع الترتيبـات اللازمـة   " هول  " لمقابلة وزير الخارجية    " ليهي  " بأهمية المشكلة ، ووجه     

لحصول الحكومة الأمريكية على احتياطيات نفطية كافية عن طريق اكتساب حصة فـي حقـول الـنفط         
نظراً لتأثر روزفلت بفترة خدمته في وزارة البحرية فإنه اقترح أن تحصل الولايات المتحـدة   . السعودي  

 السعودية على حق امتياز نفطي يكون مماثلاً في الغرض احتياطيات الوقود النفطي الـلازم   من الحكومة 
للبحرية في أمريكا، التي تستخدمها الولايات المتحدة عند الضرورة ، وأن تـدفع للحكومـة الـسعودية           

لمـسائل  واعترف وزيـر الخارجيـة بأهميـة ا   . مبالغ المال المعتادة مقابل النفط بالقدر الذي أخذت به     
البترولية على البنية الكلية للسياسة الخارجية الأمريكية لكنه لم يكن مستعداً للمخاطرة بإعطاء نفسه حـق        
القول الفصل في المسألة وأن يضرب عرض الحائط بالجدل الدائر بين أعضاء جهـازه البيروقراطـي           

ون هذا القرار مبنياً علـى النتـائج   فاقترح بدلاً من ذلك أن يكون القرار الأخير للرئيس ، وأن يك. للأمر  
التي تتوصل إليها لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والحربيـة والبحريـة والداخليـة ومكتـب            
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 برئاسـة جـيمس   ١٩٤٣ونتيجة لذلك عقدت الاجتماعات المقترحة في منتصف يونيـو   . التعبئة الحربية   
يا ووزير الخارجية فيما بعد ، والذي كـان يعمـل    ، القاضي السابق بالمحكمة العلJames F. Bymesبيرنز 

واتفق جميع أعضاء اللجنة على الرأي الـذي ضـمنوه تقريـرهم      . حينئذ مديراً لمكتب التعبئة الحربية      
وقد أوصى هذا التقرير بإنـشاء هيئـة    . ١٩٤٣ يونيو  ٢٥في  " تقريرهم ، وأرسلوا التقرير إلى الرئيس       

 ، وأن تبدأ على الفور خطوات لامـتلاك   ١٩٤٣رجية قبل أول يوليو     تسعى لامتلاك احتياطيات نفطية خا    
وترك التقرير للقاضـي بيرنـز وضـع التوصـيات       . حصة في حقول النفط السعودية البالغة الأهمية        

الخاصة بالمسائل التفصيلية ، مثل نوع الحصة أو الملكية في الاحتياطيات النفطية السعودية ، وأسـلوب          
من بين المسائل الشائكة التي أرجئت لقرارات مستقبلية مسألة مـا إذا كانـت هـذه        و. الدفع للسعوديين   

الهيئة الحكومية الجديدة ستسيطر على أي من حقول النفط الموجودة داخل الامتياز الذي تقـوم بتـشغيله     
 ، ، وما إذا كانت ستنال بعض أسهم هـذه الـشركة   " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني      " شركة  

سـتاندارد  ( " أو الـشركتان الأم ـ   " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومبـاني  " وما إذا كانت شركة 
ـ سيكون لهـا أي دور تـشغيل الهيئـة    ) تكساس كوربوريشن   " ـ و   " أويل كومباني أوف كاليفورنيا     

 تحت اسـم  ١٩٤٣ يونيو ٣٠وقد أنشئت الهيئة المقترحة في الموعد المقرر يوم      ) . ١(الحكومية الجديدة   
وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المفوضية الأمريكية بجدة أن       " بتروليوم ريزيرفز كوربوريشن    " 

فـي المـساعدة   " كاليقورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني " تقدم لها تفاصيل عن وضع عمليات شركة     
 أحـداث الماضـي يتـضح الآن أن إدارة    وباسـترجاع . في رسم سياسة الولايات المتحدة بهذا الـشأن   

روزفلت كانت ستواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ خططها الرامية إلى الحصول على نصيب مـن حقـول           
فـي يوليـو   " فعندما قرر الجيش والبحرية ، . النفط العربية إذا لم تسهم في ذلك مثل هذه الهيئة الكبيرة      

 لتكرير النفط في السعودية لمـساعدة المجهـود     ، ضرورة أن تنشئ الحكومة الأمريكية مصفاة       ١٩٤٣
بوضـع  " بتروليوم ريزيرفـز كوربوريـشن   " الحربي في جنوب غربي المحيط الهادي ، سارعت هيئة     

في الصورة وخولتها بناء مصفاة التكرير المطلوبـة  " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني    " شركة  
مريكي بالقاهرة ، ألكسندر كيرك ، استخدم كـل ثقـل آرائـه    وعلى كل حل ؛ فان الوزير المفوض الأ  . 

، فـي  " هـول  " وأوضح في رسالة منه إلى وزير الخارجيـة  . وتوصياته ضد استبعاد الشركة الأخيرة    
 ، أنه طوال خدمته كوزير مفوض في السعودية لاحظ بإعجاب شديد المستوى الرفيـع        ١٩٤٣ يوليو   ٢٧

ولـم  . كل نشاطاتها ، والاحترام الذي ينظر به الملك ابن سعود إليها الذي حافظت عليه هذه الشركة في      
يكن مبعث هذا الاحترام هو عملياتها النفطية فقط ، وإنما أيضاً مشاركتها في بناء المـدارس وتخطـيط          

وحذر كيرك مـن أن الولايـات   . مشروعات الري ، بالإضافة إلى مساهمات أخرى لها في تنمية البلاد    
. ر إلى العاملين ذوي الخبرة العملية متخصصة اللازمة للتعامل مـع ظـروف الـسعودية        المتحدة تفتق 

فضلاً عن أن الاشتراك السافر للحكومة الأمريكية في حقوق الامتيازات النفطية سيثير مخـاوف لـدى           
الملك من الدوافع السياسية الخفية لواشنطن ، وسيضع الولايات المتحدة في نفس موضع الريبـة الـذي             

بتروليـوم  " بالإضافة إلى ذلك وجد ممثلو هيئة ). ٢(كنه السعوديون لبريطانيا والدول الأوربية الأخرى       ي
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" و " سـتاندارد أويـل كومبـاني أوف كاليفورنيـا     " أن المسئولين في شركتي    " ريزيرفز كوريوريشن   
ض العمليـات  ـ الذين ناقشوا معهم إمكانية اضطلاع الحكومة الأمريكيـة بـبع      " تكساس كوربوريشن   

وكـان هـذا رد فعـل    . النفطية وبعض الممتلكات في السعودية ـ كان رأيهم أن ذلك لن يكون مفيـداً   
منطقياً نابعاً من مقاومة الشركتين للتخلي عن حقول النفط التي يوجد احتمال كبير بأنها سـتكون مربحـة     

كر المستشار السياسي للـوزارة   ذ١٩٤٣ ديسمبر ١٤وفي تقرير لوزير الخارجية الأمريكية في      . للغاية  
بتروليـوم  " أن مفاوضات الحكومة مع الشركات الخاصة قد مرت بـثلاث مراحـل ، حاولـت هيئـة         

كاليفورنيـا  " في المرحلة الأولى منها أن تستحوذ على كل ممتلكـات شـركة         " ريزيرفز كوربوريشن   
 الثانيـة الـسيطرة علـى أغلبيـة     في السعودية ، وحاولت في المرحلة    " أربيان ستاندارد أويل كومباني     

أسهمها ، وأخيراً حاولت في المرحلة الثالثة أن تمتلك الأسهم فقط على أن تحتفظ كـل مـن الـشركتين         
في الاعتقـاد بـأن   " بتروليوم ريزيرفز كوربوريشن " وفي حين استمر مديرو     . الخاصتين بالثلث أيضاً    

حماية احتياطيـات الـنفط الأمريكيـة ، فـانهم       مصالح الولايات المتحدة تتطلب مشاركة الحكومة في        
اضطروا لاستنتاج أن ممثلي الشركتين الخاصتين ـ من جانبهم ـ لم يكونوا قادرين ولا راغبـين فـي     

  .النظر إلى تدخل الحكومة الأمريكية بتقدير كبير 
زيـد  وجاءت التقارير الصحيفة عن اهتمامات واشنطن بامتلاك حصة من الاحتياطيـات النفطيـة ، لت    

"  ورد بالصفحة الأولى من صـحيفة  ١٩٤٣ أكتوبر ٢١ففي . من صعوبة قيام دور حكومي بهذا الصدد  
أجـرت مفاوضـات مـع    " بتروليوم ريزيرفز كوريوريـشن  " مقال يوضح أن  " وول ستريت جورنال    

اكـاً لأن  للحصول على ممتلكاتها بالـسعودية ، وإدر " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني " شركة  
أنباء محاولة الحكومة الأمريكية بهذا الشأن لا يمكن أن تظل خافية لوقت طويل عـن الـسعوديين ـ إذا    
" لم تكن قد وصلتهم بالفعل ـ أصدرت وزارة الخارجية تعليماتها للوزير المفوض الأمريكي في جدة ،  

ابـن سـعود أن الولايـات    فقام الوزير المفوض بـإبلاغ    .  ، بإطلاعهم على الأمر      ١٩٤٣في نوفمبر   
" المتحدة تخطط لإقامة مصفاة تكرير كبيرة في الشرق الاوسط ، وان المباحثات تجـري مـع شـركة           

، بقصد أن يكـون موقـع الـصفاة فـي الـسعودية ، وأن      " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني      
لكـن المثيـر   .  لمـصالح  واشنطن تتناقش مع هذه الشركة حول الحصول على جزء من أسمهما حمايةً     

لسخرية أن الملك ابن سعود أشار ـ بعد استماعه لهذه المعلومات ـ إلى أن لديه علماً بهـا وأن الـذي     
نقلها إليه هو المدير العام للشركة المذكورة وأنه ينظر إلى مشاركة الحكومة الأمريكية كـأمر طبيعـي       

عود خائفاً من مـشاركة واشـنطن المباشـرة فـي     لكن إذا لم يكن ابن س). ٣(تماماً لا داعي لمعارضته  
. حقول النفط السعودية ، فإن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي بدأت تتشكك في حكمة هذه الـسياسة            

فبالإضافة إلى العوامل المذكورة من قبل كانت الوزارة قلقة من أثر ذلك على بريطانيا ، مما قد يـؤدي       
 النفطية البريطانية في الشرق الأوسط ، وهو مـا سـيلحق الـضرر ،      بها إلى تقديم دعم أكبر للمصالح     

وفـي هـذا الـسياق قـام وزيـر      . على المدى البعيد ، بالعمليات المستقبلية لشركات النفط الأمريكية       
 .Old I ، بإبلاغ وزير الداخلية الأمريكـي ، هارولـد أيكـس    ١٩٤٣ نوفمبر ١٣في " " هول " الخارجية 
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Ickes Har أن وزارة الخارجيـة قـد نمـا إلـى     " بتروليوم ريزيرفز كوربوريشن " ئيسا لهيئة  بصفته ر ،
علمها أن تأثيراً سيمارس على الملك ابن سعود بغرض تقويض ثقته في الاهتمـام الأمريكـي بمـوارد         

أبعد من ذلك ليبدي مخاوفه من أن الدعم المالي البريطـاني ، الـذي      " هول  " ومضى  . النفط السعودية   
لملك للحصول عليه تحت وطأة الاقتصاد المتهالك لبلاده ، يعطي بريطانيا العظمى فرصة لتـأمين    سعي ا 

وبعد الإشارة إلى أن الـنفط الـسعودي   . مصلحتها في النفط السعودي على حساب الشركات الأمريكية    
طـوات  واحد من أكبر الغنائم في العالم وأنه سيكون من قبيل قصر النظر إلى أقصى حـد اتخـاذ أي خ    

بضرورة اتخاذ خطـوات  " هول " يكون من شأنها تشويه سمعة الاهتمام الأمريكي بهذا الصدد ، أوصى     
لوضع حد للجدل بين الحكومة والشركات الأمريكية الخاصة ، حتى إذا تطلب ذلك التخلـي عـن خطـة     

قـت ـ   واقترحت وزارة الخارجيـة ـ فـي نفـس الو    . تأمين حصة للحكومة في الاحتياطيات النفطية 
إجراء مباحثات على مستوى عال مع الحكومة البريطانية من أجل التوصل إلى تفـاهم مـشترك حـول         

 طلب وزير الخارجية الأمريكي من الـسفير البريطـاني فـي        ١٩٤٣ ديسمبر   ٢وفي  . الشئون النفطية   
تمام المـشترك  واشنطن أن يبعث إلى لندن بدعوة لبدء النقاش بين الحكومتين للمشاكل البترولية ذات الاه     

على أن الحاجة ماسة لتجنب النزاع مـع  "  هول " ولدى إبلاغه للرئيس روزفلت بأمر هذه الدعوة ألح        . 
لندن حول النفط ، مؤكداً أن الاحتياطيات النفطية بالشرق الأوسط لن يكون ممكنا تطويرها علـى نحـو           

فـي  . يستلزم التعاون الوثيق فيما بينهمـا ملائم ما لم تتوصل الحكومتان الأمريكية والبريطانية إلى اتفاق   
غضون ذلك ؛ ومع تحرك الولايات المتحدة في بداية الأمر إلى امتلاك حصة حكومية في حقول الـنفط          
السعودية ثم تراجعها لصالح إفساح دور غالب لشركات النفط الأمريكيـة الخاصـة والعمـل الوثيـق            

إلى الساحة ، ولم يكن هذا العامل جديداً بل إنـه ـ فـي    بالارتباط مع البريطانيين ، دخل عامل آخر بقوة 
هـذا العامـل هـو اهتمـام     . الحقيقة ـ لا يزال عاملاً مهماً في العلاقات السعودية ـ الأمريكية اليوم   

الولايات المتحدة بإقامة وطن يهودي فيما كان يسمى حينئذ بفلسطين ، ومعارضة السعودية لهذا الأمـر          
وكما أشرنا من قبل ؛ فإن ابن سعود كان قـد أعـرب عـن    . لعربية في فلسطين    ومساندتها للجماعات ا  

 ـ بأنه يبـدو أن الولايـات المتحـدة تتخـذ      ١٩٣٨اعتقاده في رسالته إلى الرئيس روزفلت في ديسمبر 
فقد أشـار إليهـا مـرة    . ولم تبارح هذه الخشية ذهن الملك أبداً . موقفاً متعاطفاً مع القضية الصهيونية      

 عندما سافر كيرك من القاهرة إلى جدة ليضع مع السعوديين الترتيبات الخاصـة   ١٩٤٣في أبريل   أخرى  
ففي يوم رحيل الوزير المفوض أرسل الملك في طلبـه ، وأوضـح لـه أن    . بمساعدة الإعارة والتأجير    

 ـ . هناك أمراً يرغب في مناقشته معه بسرية مطلقة   وض أن وبعد أن أشار إلى أنه يريد من الـوزير المف
ينقل رسالته هذه إلى الرئيس ، أوضح الملك أن وضع فلسطين يهمه أكثر مما يهم أي قائد عربـي آخـر     

وأعرب الملك ـ بـصفته   . ، وأن اليهود ظلوا معادين للعرب منذ عهد النبي محمد حتى الوقت الحاضر 
ت الجارية فـي فلـسطين ،   قائدا عربياً ومسلماً ـ عن اعتقاده بأن لديه دواعي للاهتمام الخاص بالتطورا 

حيث ينتهك اليهود حقوق العرب بشكل مستمر ، اعتماداً على ثرواتهم الكبيـرة ونفـوذهم الهائـل فـي      
وحذر ابن سعود من أن هذا الاتجاه إذا ما سمح له بالاسـتمرار ، سـيجعل   . بريطانيا والولايات المتحدة   



  ٢٣

ولم يقنـع الملـك   ) . ٤(د الحربي للحلفاء الصراع العربي ـ اليهودي أكثر حدة وقد يؤثر على المجهو 
 خطاباً إلى الرئيس روزفلت يبـدي فيـه قلقـه إزاء    ١٩٤٣ أبريل ٣٠بمحادثته مع كيرك ، بل أرسل في  

الوضع في فلسطين ، ويؤكد على أن الصهاينة ينتهزون فرصة الحرب للحصول على مـساندة الحلفـاء       
 سعود ليحث الرئيس على المساعدة في وقف تـدفق  ومضى ابن. في إبادة العرب المسالمين في فلسطين   

وأوضح أن مساحة فلسطين صغيرة ، وأن النسبة المئوية لليهود إلـى إجمـالي عـدد     . الهجرة اليهودية   
واقترح حل المـشكلة اليهوديـة    %. ٢٩في أعقاب الحرب العالمية الأولى  % ٧سكانها قد ارتفعت من  

وتعليقـاً علـى   . باستيطان حصة من اليهود في أراضـيها  عن طريق سماح كل دولة من دول الحلفاء         
وأوضـحت  . اهتمام ابن سعود بفلسطين ، أكدت المفوضية الأمريكية في جدة على خطورة تحذير الملك   

 ـ أن سياسات ابن سعود كان لها في الماضـي ثلاثـة    ١٩٤٣ مايو ٦لوزارة الخارجية الأمريكية ـ في  
ومـن  . صداقته مع الحكومـة البريطانيـة   : عروبته ، والثالث  : ثاني  دينه ، وال  : الأول  : أسس رئيسية   

بين هذه الأسس الثلاثة كان الأساس الأول هو الغالب دائما، وفي حالة وقوع أي نزاع مـع البريطـانيين      
وأوضحت المفوضية الأمريكية أنه حتـى بـصرف النظـر عـن     . تكون الغلبة بلا شك للباعث الديني       

التي تحول دون موافقة الملك بأي حال من الأحوال على أن تـصبح فلـسطين دولـة      الاعتقادات الدينية   
يهودية ، فإن الاعتبارات العملية لوضع ابن سعود داخل بلده ستحول دون قبولـه أي خطـة مـن هـذا        
القبيل ، حيث إن أدنى بادرة توحي باستعداده للتفكير في ذلك سيكون مـن شـأنها إضـعاف مكانتـه أو       

 وفي مواجهة هذا الموقف المتصلب من جانب الملـك ، والـضغوط الـسياسية الداخليـة       ).٥(تدميرها  
المقابلة له داخل الولايات المتحدة ، لم يكن بوسع الرئيس روزفلت سوى أن يـرد علـى خطـاب ابـن         
سعود بعبارات عامة ، على أمل أن يتمكن من تفادي إغضاب العرب أو اليهود في آن واحد ، وأعـدت        

 . ١٩٤٣ يونيـو  ٢رجية مسودة الرد وصدق عليه الرئيس ، وتم إرساله إلى السعوديين فـي        وزارة الخا 
وأعرب فيه روزفلت عن شكره لاتصال الملك به ، وأمل في أن يتوصل العرب واليهـود إلـى اتفـاق        
ودي حول الأمور التي تؤثر في فلسطين ، وأوضح أن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير في الوضـع        

وفي نفس الوقت الـذي  .  لفلسطين يتم القيام به دون التشاور الكامل مع كل من العرب واليهود    الأساسي
تم فيه إرسال الرد الأمريكي الرسمي على خطاب الملك ، اتخذت الولايات المتحـدة أيـضاً خطـوات            

فـي  لمحاولة إقامة حوار غير رسمي مع السعوديين لتخفيف التوترات القائمة ، وربما لحـل الموقـف          
 ، مبعوثاً خاصاً هو الليفتنانت  كولونيل هارولـد هوسـكينز   ١٩٤٣فأرسل الرئيس ، في يوليو     . فلسطين  

Harold B. Hoskins  وكان الكولونيـل  .  ، ليتعرف بشكل غير رسمي على آراء الملك فيما يتعلق بفلسطين
 بجولـة  ١٩٤٣ من عـام  هوسكينز ـ الضابط بالجيش الذي يتقن اللغة العربية ـ قد قام في وقت سابق   

وبعـد  . استطلاعية لمدة ثلاثة أشهر ونصف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحساب وزارة الخارجية       
أسبوع من المناقشات الصريحة والمطولة مع هوسكينز رفض ابن سعود رفضاً مطلقـا اقتراحـاً مـن           

وفـي  . نية حل المشكلة الفلسطينية الرئيس روزفلت بأن يلتقي مع ممثل للوكالة اليهودية ليناقش معه إمكا   
 اجتمع الكولونيل هوسكينز شخصياً مع الرئيس ليطلعه على نتـائج جولتـه ولينقـل إليـه       ١٩٤٣سبتمبر  
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وفي هذا الاجتماع عبر روزفلت ـ بإيجاز ـ عن آرائه الخاصة فيما يتعلـق     . انطباعاته عن ابن سعود 
رئيس ـ في هذا الـصدد ـ تحويـل فلـسطين إلـى       واقترح ال. بالحل الوسط الممكن بالنسبة لفلسطين 

أرض مقدسة للمسيحيين والمسلمين واليهود ، وأن يكون هناك ممثل لكل ديانـة فـي مجلـس الأمنـاء          
ووجد هوسكينز أيضا أن روزفلت مهتم جداً بمعرفة انطباعـه    . المسئول عنها والمكون من ثلاثة أفراد       

قيقة أن الملك قد اكتسب معرفـة واسـعة بالـشئون    واندهش الرئيس بشكل خاص من ح. عن ابن سعود   
العالمية ، من خلال جهاز لاستماع الخاص به الذي يبلغه عدة مرات يوميا بما تقولـه الإذاعـات فـي            

وكانت استفسارات الرئيس من هوسـكينز عـن ابـن سـعود     ) . ٦(مختلف دول المحول ودول الحلفاء    
طة بزيارة رسمية وشيكة للولايات المتحدة من اثنين مـن    وباقي أعضاء الأسرة الملكية السعودية ، مرتب      

فقد كانت هذه الزيارة حدثاً مهمـا فـي   . أبناء الملك ، هما الأمير فيصل وزير الخارجية والأمير خالد         
سياق العلاقات السعودية ـ الأمريكية لأنها كانت المرة الأولى التي تـزور فيهـا الولايـات المتحـدة      

ا المستوى من أصحاب المقام الرفيع في بلادهم ، ولأن كلا الأميرين تـولى        شخصيات سعودية على هذ   
 حتـى اغتيالـه عـام    ١٩٦٤عرش السعودية فيما بعد ، حيث أصبح فيصل ملكا على السعودية منذ عام     

وكان السعوديون هم أصحاب الاقتراح الأولـى لهـذه   .  ، واعتلى خالد العرش بعد ذلك التاريخ        ١٩٧٥
 ـ أن ولـى العهـد    ١٩٤٢ ، حيث أبلغوا كيرك ـ أثناء إحدى رحلاته إلى السعودية عام  الزيارة الملكية

 ، ١٩٤٣وفي يوليـو  . الأمير سعود يرغب في زيارة الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية       
ة مـن  وكجزء من الحملة الرامية إلى تعزيز الروابط مع جدة ، بعثت وزارة الخارجية الأمريكية رسـال    

. الرئيس روزفلت يوجه فيها الدعوة للملك أو أي عضو من الأسرة المالكة لزيارة الولايـات المتحـدة         
وقبل ابن سعود الدعوة وأبلغ المفوضية الأمريكية فيما بعد أن ولى العهد لن يـستطيع مغـادرة الـبلاد         

ميـران إلـى الولايـات    وصـل الأ . نظراً لضغط أعمال الدولة ، لكن فيصل وخالد سيذهبان بدلاً منه        
 ، وأجريا مناقشات مع كبار المسئولين بـوزارة الخارجيـة ، كمـا اسـتقبلهم     ١٩٤٣المتحدة في أكتوبر  

الرئيس روزفلت أثناء فترة إقامتهما ومضت الزيارة بشكل طيب عموماً ، ووافقـت الإدارة الأمريكيـة      
اشرة إلـى المفوضـية الأمريكيـة    خلالها ـ بسعادة ـ على طلب سعودي بأن تقدم طلبات المساعدة مب  

وعندما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية موضوع دور الحكومة الأمريكية في حقـول الـنفط           . بجدة  
السعودية كأحد التدابير التي يمكن اتخاذها في حالة الطوارئ ، أشار الأميـر فيـصل إلـى أن والـده               

وكانت تعليقات الأميرين تبين الأهميـة  . د سيوافق على أي مقترحات يقدمها الرئيس روزفلت بهذا الصد 
التي يعلقها السعوديون على الحفاظ بأعمال وزيـر الخارجيـة إدوارد سـتيتينيوس ، فـي أول نـوفمبر       

 ، شدد فيصل على أن ابن سعود يرغب في إطلاعه بالكامل على أهداف السياسة الأمريكيـة فـي    ١٩٤٣
  .ي مواقف قد تكون مختلفة معها الشرق الأوسط ، نظراً لأنه لا يريد أن يتخذ أ

كان لدى السعوديين هدف خاص يسعون إلى تحقيقه ، حيـث أشـار فيـصل إلـى أنبـاء      .. وبالطبع  
مفادها أن الأسرة الهاشمية ـ التي حكمت الحجاز من قبل وهزمها ابن سعود ـ تعمـل علـى توحيـد      

  . عليها فلسطين والعراق وسوريا من أجل محاصرة السعودية واستعادة سيطرتها
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ولم يكن سهلاً على السعوديين استبعاد وقوع هذا الاحتمال لأن الحكام الهاشميين حكمـوا كـلاً مـن      
ولم يكن الرد الأمريكي مرضياً لفيصل تماماً فبينما لم   " . الأردن الحالية   " العراق وإمارة شرق الأردن     

ى ضد ابن سعود أو ضد غيـره ،  يكن للولايات المتحدة مصلحة في إقامة تحالفات مع أسر حاكمة أخر        
فإنه لم يكن في مصلحتها أيضاً أن تتبنى موقفاً أقل وداً تجاه حكومتي شرق الأردن والعراق اللتين كانتـا     
تتمتعان بمساندة بريطانيا العظمى ، وأوضح مسئولو وزارة الخارجية الأمريكية أن الـسياسة الأمريكيـة     

ستقر تماما والمتفق عليه من جانب الرئيس روزفلـت ورئـيس   تجاه الشرق الأوسط مبنية على المبدأ الم    
 ، بـأن كـل دولـة    ١٩٤٣الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في إعلان الميثاق الأطلسي في أغسطس     

  ) .٧(لها الحق في اختيار حكومتها 
لـدان  ووضح المسئولون الأمريكيون للأميرين السعوديين أن السياسة الأمريكية تجاه السعودية وبقية ب    

  .الشرق الأوسط إذا كانت بسيطة ومثالية معاً ، فان لها أيضاً قسماتها العملية 
ومن بين العوامل المنطوية على تعقيدات بهذا الصدد ، ذلك النزاع المستحكم بـين شـركات الـنفط       

ي حول الأدوار الخاصة بكل منها في النفط الـسعود " بتروليوم ريزيرفر كوريوريشن " الأمريكية وهيئة   
، والخلافات بين المسئولين الحكوميين الأمريكيين حول ما ينبغـي أن تكـون عليـه الـسياسة النفطيـة         
للولايات المتحدة ، والتنافس المحتمل بين الحكومتين البريطانية والأمريكية وشركات النفط فـي الـشرق    

 كتـب  ١٩٤٣ ديسمبر ٢٧ففي . " ١٩٤٤وقد بدأت كل هذه العوامل تفعل فعلها مع بداية عام        . الأوسط  
رسالة إلى وزارة الخارجية يخبرهـا فيهـا أن   " كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني " رئيس شركة   

شركته تتوقع زيادة هائلة في إنتاج النفط السعودي، وأنها ـ لذلك ـ خططت لإنشاء خط أنابيـب ضـخم     
والـشركة  . لى البحر الأبيض المتوسـط  لنقل البترول من السعودية إلى مصفاة تكرير سيجري بناؤها ع    

لكنها تود اسـتطلاع رأي وزارة  . تملك الحقوق اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بذلك المشروع داخل السعودية         
الخارجية الأمريكية وإمكانيات المساعدة التي تستطيع أن تقدمها في التفاوض مع الدول الأخـرى التـي       

وكان رد وزارة الخارجيـة  .  الأردن وفلسطين وربما مصر سيمر بها خط الأنابيب ، بما في ذلك شرق       
 مستشار الشئون البترولية بـوزارة الخارجيـة ،    Charlrs B. Raynerحيث قام تشارلز رينر . حميماً للغاية 

 ـ أن وزارته تعتبر المشروع إيجابيـا مـن حيـث المبـدأ ، وأنهـا       ١٩٤٤بإبلاغ الشركة ـ في يناير  
وبينمـا  . يقة ملائمة لتأمين الحقوق والضمانات اللازمة لإنشاء خط الأنابيـب    مستعدة للمساعدة بأي طر   

كانت وزارة الخارجية تميل إلى التعاطف مع دور شركات النفط الأمريكية فـي الـسعودية والـشرق              
الأوسط عموما، كانت وزارة الداخلية ـ ممثلة في شخص الوزير هارولد آيكس ـ تتبنى موقفـاً أكثـر     

كان طبيعيـاً أن يحبـذ وزيـر    " بتروليوم ريزيرفر كوربوريشن " فبصفته رئيسا لهيئة  . دور  نقدا لهذا ال  
هـول  " وبالتزامن مع موضوع خط الأنابيب كان وزير الخارجية ،  . الداخلية وجود صوت حاسم لهيئته      

بتروليـوم ريزيرفـز   "  خطابا إلى آيكس يطلب فيـه أن توقـف هيئـة    ١٩٤٤ يناير   ٥، قد أرسل في     " 
جميع المفاوضات مؤقتا مع شركات النفط الأمريكية فيما يتعلق باحتياطياتها النفطية حتـى    " ربوريشن  كو

غيـر أن وزيـر   . يتم الانتهاء من المباحثات المقرر إجراؤها مع البريطانيين حول الـشئون البتروليـة      
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 الـصادرة للهيئـة   الداخلية أبدى فتورا إزاء هذا الاقتراح ، الذي شعر بأنه يتعـارض مـع التعليمـات     
المذكورة التي يرأسها ، وهي التعليمات التي صدرت بالاتفاق مـع وزارة الخارجيـة وصـدق عليهـا        

أنه لا يمكنه مشاطرته فـي الـرأي فيمـا    " هول " وفي رد مكتوب قام آيكس بإبلاغ   . الرئيس روزفلت   
وقال وزيـر الداخليـة   " . بتروليوم ريزيرفز كوربوريشن " يتعلق بالتخلي عن الخطط الموضوعة لهيئة      

أنه يشعر بأن ذلك سيكون خطاً قاتلاً يضر بوضع أمريكا فيما يتعلق بالاحتياطيات النفطيـة فـي الخلـيج      
وأضاف أن الملك ابن سعود قد أشار إلى ترحيبه بالمساهمة الحكوميـة   . الفارسي طوال الأجيال القادمة     

" ، وهـو الاسـم الجديـد لـشركة      " أرامكو  " " ي  أرابيان أميركان أويل كومبان   " الأمريكية في شركة    
، وأعرب آيكس ـ في النهاية ـ عـن اعتقـاده بأنـه مـن       " كاليفورنيا أربيان ستاندارد أويل كومباني 

الصعوبة بمكان أن تعارض لندن امتلاك الحكومة الأمريكية لحصة في الشركات أو فـي الاحتياطيـات       
ة نفسها تمتلك مثل هذه الحصة وذلك النفـوذ علـى الـشركات        النفطية ، ونظراً لأن الحكومة البريطاني     

بعد أن علم الرئيس روزفلت بالطريق المسدود بـين    ) . ٨(البريطانية العاملة في منطقة الخليج الفارسي       
. وزيريه ، كان رد فعله هو الانزعاج الشديد لعجزهما عن التوصل إلى اتفاق دون إقحامه في النـزاع            

ول إليها هذه المسألة مرة ثانية وحثهما على حل النزاع القائم بينهمـا ، مـشيراً       ح ١٩٤٤ يناير   ١٠وفي  
لكـن انتـصار وزيـر    . إلى دعمه العام لموقف آيكس بعدم إرجاء المباحثات مع الشركات الأمريكية           

" أرامكـو  "  ، وعند إعلانه عن توقيـع عقـد شـركة    ١٩٤٤ففي فبراير   . الداخلية كان انتصارا مؤقتا     
خط أنابيب من السعودي إلى البحر الأبيض المتوسط ، كان مضطراً أن يضعف ـ فـي النـشرة    لإنشاء 

لا تهدف إلى التنـافس مـع صـناعة    " بتروليوم ريزيرفز كوربوريشن " الصحفية الرسمية ـ أن هيئة   
 وكان تقهقر آيكس راجعاً ، من جانب ، إلى الضغط الناجح الـذي     . النفط الخاصة في الولايات المتحدة      

مارسته صناعة النفط الأمريكية التي لم تكن ترغب في أن ترى الحكومة تضطلع بدور عامل فـي هـذا     
كما كان هذا التقهقر راجعاً أيضاً إلى شعور الكونجرس بأن مثل هـذا التوسـع فـي نـشاط             . المجال  

  . الحكمة الحكومة إلى مجالات كان يتم التعامل فيها عادة من جانب القطاع الخاص ، أمر يفتقر إلى
ورغم أن اتفاق خط الأنابيب الجديد كان يحظى بتحبيذ نسبى من جانب شـركات الـنفط الأمريكيـة              
العاملة في السعودية ، لأنه يوفر لها حق الانتفاع بخط أنابيب يقام على حساب الحكومة حتـى وإن كـان    

كثف داخـل الولايـات   سيعاد دفع تكاليفه بضمان الشركات ، فإن هذا المشروع نفسه كان موضع نقد م       
في غضون ذلك كثفت وزارة الخارجية تعاونها مـع شـركات الـنفط       . المتحدة لدرجة أنه لم ينفذ أبداً       

مع رؤساء شركات النفط العاملة في الخارج ومعهـم  " هول "  اجتمع ١٩٤٤ فبراير ٢ففي . " الأمريكية  
شيكة مع البريطـانيين حـول الـشئون    رئيس معهد البترول الأمريكي ليطلعهم على اتجاه المناقشات الو     

النفطية ، وليستطلع آراءهم بهذا الصدد ، وانتهز هذه الفرصة ليعلن أن سياسة الحكومة الأمريكية هـي            
أنه في حالة منح أي دولة حقوقاً للأجانب في مجال استكشاف أو تطوير الموارد البتروليـة ، يجـب أن           

 ١٧وفي رسـالة بتـاريخ   .  في الحصول على هذه الحقوق   يتمتع رعايا الولايات المتحدة بتكافؤ الفرص     
 إلى عدة بعثات دبلوماسية أمريكية لإحاطتها علما بالخطوط العريضة للـسياسة الجديـدة ،   ١٩٤٤فبراير  
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أصدرت وزارة الخارجية تعليماتها إلى ممثليها بأن يقدموا كل المساعدات الملائمة إلى ممثلي شـركات      
عون إلى ممثليها بأن يقدموا كل المساعدات الملائمة إلى ممثلي شركات الـنفط    النفط الأمريكية الذين يس   

إن بروز وزارة الخارجية فـي رسـم   . الأمريكية الذين يسعون إلى الحصول على حقوق امتياز بترولية   
السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالأمور النفطية الدولية ، والتعاون الوثيق بين الـوزارة وبـين شـركات              

نفط الأمريكية الدولية ، كان يعني أن هاتين الجهتين سيكون لهما تأثير كبير علـى سياسـة الولايـات              ال
لـشركات الـنفط الأمريكيـة    " هـول  " وقد كان للتشجيع الرسمي الذي أولاه  . المتحدة تجاه السعودية    

 أنـشأ الـرئيس   ١٩٤٤ فبراير ١٥وفي . " العاملة في الخارج عموماً ، تأكيد خاص في الشرق الأوسط        
وكانـت اللجنـة برئاسـة وزيـر     . روزفلت لجنة وزارية للتحضير لمناقشات بترولية مع البريطـانيين     

وقد شـددت الورقـة المقدمـة مـن     . فكان نائباً لرئيسها " أيكس " أما وزير الداخلية " هول " الخارجية  
تحدة ـ والتي كانت جـزءاً مـن     وزارة الخارجية حول أهداف السياسة البترولية الخارجية للولايات الم

التحضير للاجتماع مع البريطانيين ـ شددت على أن التوكيـد يجـب أن يكـون علـى الحفـاظ علـى        
الاحتياطيات البترولية الموجودة في نصف الكرة الأرضية الغربي من أجل ضمان كفايـة الاحتياطيـات     

مر تقليص صادرات الـنفط مـن نـصف    وكنتيجة طبيعية لهذه السياسة استوجب الأ. المتاحة إستراتيجياً  
الكرة الأرضية الغربي إلى النصف الشرقي إلى أقصى حد ممكن ، مع حث الشركات الأمريكية علـى         

وأوضحت الورقة أنه مادامـت تنميـة نفـط    . توسيع نطاق تنميتها للنفط في النصف الشرقي من العالم      
ين الولايات المتحـدة وبريطانيـا العظمـى ،    النصف الشرقي من العالم تتعطل نتيجة للنزاعات القائمة ب    

فإنه يكون من المرغوب فيه أن يتم التوصل إلى تفاهم وثيق بين الحكومتين وذلـك مـن أجـل تحقيـق           
 عقـد الاجتمـاع مـع    ١٩٤٤ أبريـل  ٢٩ إلـى  ٧وفي الفترة مـن  ). " ٩(السياسة الأمريكية الأساسية    

 النفط وأمور أخـرى ، ورأس الوفـد الأمريكـي     البريطانيين لمناقشة التعاون في الشرق الأوسط حول      
وتوصل الجانبان إلى اتفاق فيما يتعلق بتقـسيم المـسئوليات والنفـوذ    . وكيل وزارة الخارجية ستيتنيوس    

وتم الاعتراف بالأهمية الفائقة للمصالح السياسية والإستراتيجية لبريطانيا في ذلك البلـد ،      . في السعودية   
ونفي البريطانيون نفيا مطلقـاً أن  . ية الفائقة للمصالح النفطية الأمريكية هناك     مع الاعتراف أيضا بالأهم   

ووافقوا علـى أن  . تكون لهم أي نوايا لتقويض الحقوق النفطية الأمريكية في السعودية أو الإضرار بها          
بـين  المشكلات المالية الأكبر للسعودية يجب التعامل معها بقدر الإمكان على أساس مشترك بالتـشاور       

وقد عاد الوفد الأمريكي من هذه المباحثـات مبتهجـاً نـسبياً    ) . " ١٠(الحكومتين الأمريكية والبريطانية   
لكن هذا الابتهاج كان سابقاً لأوانه ، حيث كانت فترة مـن المنافـسة       . بالمحصلة التي تم التوصل إليها      

  . البغيضة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على وشك أن تبدأ
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   ـ المنافسة مع البريطانيين٥
 ، فيمـا  ١٩٤٤لأمريكيون والبريطانيون في أبريـل  كان يمكن للتفاهم الذي توصل إليه المتفاوضون ا   

فقد تعـرض ـ   . لكن في عالم مثالي .. يتعلق بالأولوية النسبية للمصالح في السعودية ، أن يتحقق فعلاً 
في الممارسة ـ لضغط كبير من وطأة الأحداث ، كما كان عرضة لتنوع التفسيرات بحيث إنـه انهـار    

أول مجال للخلاف بشأن المساعدة الاقتصادية التـي يجـب تقـديمها    وجاء . حتى في نفس لحظة ابتدائه    
 بعث الوزير المفوض الأمريكي في جدة برقية إلى وزارة الخارجيـة  ١٩٤٤ يناير   ٢٥ففي  . " للسعودية  

الأمريكية ، فحواها أن وزير الشئون الخارجية السعودي بالنيابة قد أبلغـه فـي نفـس هـذا اليـوم أن             
 نضبت أموالها بالكامل ، وأن الملك يسأل متى تصل العملة الإضافية المـصكوكة    الحكومة السعودية قد  

ووصل واشنطن مزيد من الأنباء الكئيبة عـن حالـة الاقتـصاد    . من فضة الإعارة والتأجير الأمريكية     
 ، يقـول أن الملـك   ١٩٤٤ فبرايـر  ٢٦السعودي في تقرير من المفوضية الأمريكية في جدة ، بتاريخ         

وضع السعودية فيما يتعلق بمدى كفاية إمدادات الطعام وتوزيع المـواد الغذائيـة والـسلع          منزعج من   
كما كان الملك منزعجـاً مـن الأوضـاع الماليـة       . الضرورية الأخرى من المواني إلى داخل البلاد        

إلى أن شيئا سـريا مـا ربمـا يجـري بـين الـسعوديين        " موس  " وألمح الوزير المفوض    . للحكومة  
نيين ، لا سيما وأن الوزير المفوض البريطاني في جدة كان قد وعد بأنـه سـيطلع المفوضـية           والبريطا

الأمريكية عل مضمون محادثاته مع الملك ، لكنه لم يف بهذا الوعد ، وأن المفوضية الأمريكية تواجـه          
) . ١(صعوبة في الحصول على معلومات موثوق بها فيما يتعلق بحقيقة الموقف الاقتصادي في الـبلاد        

 تقـدم وزيـر   ١٩٤٤ أبريـل  ٣ففي . " انتبهت واشنطن إلى خطورة هذه لأنباء ، وردت بطريقة فعالة           
بتوصية للرئيس روزفلت بأن تمنح الولايات المتحـدة مـساعدة اقتـصادية إضـافية        " هول  " الخارجية  

. ة في تلك البلـد  للسعودية من أجل الحفاظ على المصلحة القومية الأمريكية في موارد البترول الموجود   
ولخص الوزير للرئيس التطورات المزعجة الأخيرة موضحاً له أن الحكومة السعودية قد اعتمدت فـي            
السنوات الأخيرة بشكل رئيسي على الإعانات المالية البريطانية لتغطية عجزها المالي الناشئ عـن عـدم     

المـالي للـسعودية عـن طريـق      لتقديم العون ١٩٤٤كفاية مصادر الدخل ، وأن لندن خططت في عام  
 مليون دولار لشراء مواد غذائية ومنسوجات من مصادر بريطانية ، وهو مبلغ أكثـر        ١٢تزويدها بنحو   

من ستة أمثال قيمة مساعدة الإعارة والتأجير التي أقرتها الحكومة الأمريكية لجدة في نفس ذلك العـام ،       
 الملك ابن سعود ـ كما يبدو ـ بأن يستبعد أولئـك    وأن الوزير المفوض البريطاني في السعودية قد أقنع

الموظفين المعروفين بصداقتهم للولايات المتحدة ، وأن يوافق على تعبين مستشار اقتـصادي بريطـاني       
من أن السعودية إذا ما سمح لها بـأن تعتمـد    " هول  " وحذر  . وربما مستشار بترولي بريطاني ، أيضاً       
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وعلـى هـذا   . يكون هناك خطر التعرض لمطالبة لندن بتعويض عن النفط على البريطانيين بقوة ، فإنه س  
اقترح على روزفلت أن يكون الإسهام الأمريكي مساوياً للإسهام البريطـاني فـي الإعانـة الماليـة          .. 

فـإذا مـا   . المقدمة للسعودية ، واقترح نصح السعوديين بإقامة بنك مركزي تحت رعاية أمريكية بحتة           
أعطـي الـرئيس روزفلـت    . يعطي واشنطن أداة كبيرة للتأثير على الاقتصاد السعوديتحقق ذلك فإنه س 

ولدى إبلاغ المفوضية الأمريكية فـي جـدة   " . هول " موافقته الكاملة على التوصيات المقدمة إليه من        
 ، الحصول علـى معلومـات   ١٩٤٤ أبريل ١٣في " بهذا التطور ، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية ،        

ودقيقة عن الاحتياجات المالية والاقتصادية للسعودية حتى تـتمكن واشـنطن مـن رسـم خطـط       حقيقة  
ومن المثير للانتباه أنه في حـين كانـت تعليمـات وزارة الخارجيـة     . ملموسة لتقديم المعونة لهذا البلد    

ت ٠ءالأمريكية تتضمن ضرورة مناقشة خطط المساعدة الأمريكية  البريطانية المشتركة مع لندن ، جـا        
لهجة الرسالة الأخيرة لتشير إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل المركـز الثـاني بعـد البريطـانيين فـي       

 منتـصف أبريـل   ٠٠في " ثم تأججت شكوك وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من ذلك     ) .٢(السعودية    
تنيوس فـي لنـدن بـأن     عندما قام أحد المسئولين في وزارة الخارجية البريطانية بإبلاغ بعثة ستي          ١٩٤٤

الحكومة البريطانية تفكر مليا ، بناء على طلب الحكومة السعودية ، فـي تزويـد الحكومـة الـسعودية         
وبـدا هـذا بالنـسبة    . بمستشار مالي ومستشارين عسكريين لإنشاء جيش وتدريبه على أسـس حديثـة           

لك الشهر بعثـة عـسكرية   للولايات المتحدة كما لو كان لطمة على الوجه ، حيث كانت قد وصلت في ذ     
ولأن البريطانيين كانوا يعرفون هذه الحقيقـة فـإن أحـد    . أمريكية إلى السعودية من أجل نفس الغرض   

المسئولين بوزارة الخارجية البريطانية قد فسر الموقف بقوله إن الملك ابن سعود يريد بعثـة بريطانيـة             
ينية هي الأقرب للمعتقدات الدينية للأسرة المالكـة  تتألف بالكامل من مسلمين سنّة ، نظراً لأن آراءهم الد    

السعودية ، بالإضافة إلى أنهم ـ كمسلمين ـ سيكون ممكنا لهم أن يقيموا في مكة ، التـي لا تـستطيع     
وبالمثل ؛ كان البريطانيون يبحثون عن مستشار مـالي مناسـب مـن بـين     . البعثة الأمريكية أن تقطنها   

واعتبرت واشنطن أن هذا يشكل تهديداً للمـصالح الأمريكيـة   . في الهند موظفيهم المسلمين الموجودين    
وتأكدت صحة المعلومات عن هذا التهديد بعد أن ذكر تقرير للمفوضية الأمريكيـة فـي   . في السعودية   

 ، أن المفوضية قد تلقت نفس المعلومات من الوزير المفوض البريطـاني     ١٩٤٤ أبريل   ١٥في  " جدة ،   
لوزير المفوض البريطاني من الشعور الأمريكي بالغيظ عندما أبدى ملاحظـة فحواهـا   وزاد ا. في جدة  

أن البعثة البريطانية لن تتضارب بأي حال مع البعثة العسكرية الأمريكية نظراً لأن البعثة الأمريكية لـن       
بعـد ذلـك   تبقي الإ لبضعة أشهر لتعليم السعوديين استخدام الأسلحة الأمريكية التي وصلتهم ثم تنسحب       

وعلق الوزير علـى ذلـك فـي النهايـة     . تاركة البعثة البريطانية لتقوم بتدريب وتنظيم القوات المسلحة   
بقوله أنه سيكون من المفيد حقاً للولايات المتحدة أن تكون هناك بعثة عسكرية بريطانية فـي الـسعودية           

. بأنها كبيرة جـداً  ومهمـة للغايـة    لأن ذلك سيوفر أمناً إضافياً لحقول النفط السعودية ، التي وصفها         
يتضح أن البريطانيين ربما كانوا يحاولون الحصول علـى المركـز الأول   " وباسترجاع أحداث الماضي    

بين أنداد ، فيما يتعلق بالولايات المتحدة في السعودية ، لكنهم لم يكونوا يـسعون إلـى القيـام بخديعـة         
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 قد نبع من حقيقة أن ابن سعود لم يكن سعيدا بالمدى الـذي  ويبدو أن معظم الارتباك  . كبرى للأمريكيين   
وصلت إليه المساعدة التي يتلقاها من البريطانيين والأمريكيين ، وكـان خائفـاً مـن أن يتخلـى عنـه                
الأمريكيون ، وربما الأمريكيون والبريطانيون معاً ، عندما لا يعودون في حاجة إلى الصداقة الـسعودية    

 وفضلا عن ذلك ؛ لم تكن لندن تريد أن تحل محـل المـساعدة الماليـة الأمريكيـة     .بعد انتهاء الحرب   
للسعودية ، وإنما كانت بالأخرى مهتمة ـ عي الأقل بالمثل ـ بتخفيـف عبئهـا عـن طريـق خفـض        

ومع ذلك فإن كلأ من الأطراف الثلاثة للمعادلـة ـ الأمـريكيين    . مستوى المساعدة المقدمة للسعودية 
والسعوديين ـ كان ينطلق في تصرفاته من معلومات ناقصة ، وغير دقيقـة غالبـاً ، عـن     والبريطانيين 

 ذكـر تقريـر   ١٩٤٤ أبريل ١٨وفي . " وليس مثيراً للدهشة أن هذا الارتباك قد استمر      . نوايا الآخرين   
جـب  للمفوضية الأمريكية في جدة أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق حول حجم أو نوع المساعدة التـي ي     

وقد كتب ابن سعود رسالة إلى الوزير المفـوض البريطـاني   . أن تعطيها الحكومة البريطانية للسعودية      
يطلب فيها بياناً مكتوباً بالأشياء التي يوجد لدى لندن استعداد لتقديمها إليه ، مـشيراً إلـى أن المـساعدة        

وإزاء " . أرامكـو  " نها شـركة  المزمعة إذا لم تكن كافية فإن بلاده ستبحث عن مصادر أخرى ، من بي     
بتحذير وزارة الخارجية الأمريكية من أن البريطـانيين إذا   " موس  " ذلك قام الوزير المفوض الأمريكي      

صمموا على سياستهم الاقتصادية العنيفة الحالية بالنسبة لمساعدة الـسعودية ، فـإن الآثـار الـسياسية               
تحذيره إلـى وزارة  " موس " في نفس اليوم الذي بعث فيه " . الضارة قد تفوق الآثار الاقتصادية المفيدة   

الخارجية كانت الأخيرة تبعث إليه تعليمات عـن الخطـوات الواجـب اتخاذهـا للحيلولـة دون تفـوق         
وشجعته الوزارة على القيام برحلات متكـررة إلـى    . البريطانيين على الوجود الأمريكي في السعودية       

كما أصدرت الوزارة تعليمـات  . فاظ على اتصال وثيق مع الملك العاصمة ـ الرياض ـ من أجل الح   
بأن يقترح على ابن سعود أن يضع في خدمته ـ كمستشار مالي واقتصادي وعـسكري ـ    " موس " إلى 

والعـالم فـي   " هوبارت وويليام سـميث  "  الرئيس السابق لكلية  William A. Eddyالكولونيل ويليام إيدي 
بعد أن اختارتـه مـشاة   " موس " كان يعمل حينئذ مساعدا خاصا للوزير المفوض اللغة العربية ، والذي    

  .البحرية الأمريكية لقضاء خدمته في وزارة الخارجية 
في هذا الظرف قام الوزير المفوض الأمريكي في القاهرة ، والوزير المفوض السابق في الـسعودية     

ودية ، ومن واقع خبرتـه الـسابقة فـي جـدة     ، ألكسندر كيرك ، بتقديم ملاحظاته على الوضع في السع    
 ، مـن أن  ١٩٤٤ أبريـل  ٢٥، فـي  " تطوع من تلقاء نفسه ليبدي مخاوفه لوزارة الخارجية الأمريكية           

السعودية أصبحت بسرعة ساحة قتال محتدمة بين سياستين خـارجيتين مختلفتـين لبريطانيـا العظمـى               
جية البريطانية قد استهدفت ـ تقليدياً ـ جعـل البلـدان     والولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن السياسة الخار

التي لها مصلحة فيها معتمدة دائماً على لندن ، في حين تسعى أمريكا إلى مساعدة البلدان المختلفة علـى     
  . التقديم حتى تصل إلى الاستقلال الحقيقي
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وحـث  . بية فـي جـدة   وحذر كيرك من أن التنافس بين هاتين الفلسفتين سيلحق الضرر بالمكانة الغر  
على أن تتوصل واشنطن ولندن إلى تسوية يتم إبلاغها إلى البعثتين الأمريكية والبريطانية فـي الـسعودية    

  ).٣(، بحيث تؤدي إلى إدارة نشاطاتهما هناك بروح التعاون لا بروح التنافس 
يكي في لنـدن  وعلى عكس الوزيرين المفوضين الأمريكيين في مصر والسعودية ، كان السفير الأمر   

 ذكـر الـسفير   ١٩٤٤ أبريـل  ٢٧ففـي  . أكثر ميلاً إلى تبرئة البريطانيين لعدم كفاية الأدلة التي تدينهم  
 ـ بسرور ـ أن المفاوضات بين البريطانيين وبعثة سـتيتينيوس قـد أدت إلـى تعـاون        Winantوينانت 

ارة الخارجية الأمريكية اقتراحـاً  وفي هذا السياق ؛ نقل إلى وز. أمريكي ـ بريطاني وثيق نبحو متزايد  
من وزارة الخارجية البريطانية ، يتوقف تنفيذه على موافقة ابن سعود ، بتشكيل بعثة عـسكرية أنجلـو ـ    

ذو خبرة ودراية عربية ، وتتـألف بقيـة   " ضابط بريطاني أنجلو ساكسوني  " أمريكية للسعودية ، يرأسها     
  .البريطانية من ضباط هنود مسلمين سنّيين 

في غضون ذلك ؛ وتنفيذا للتعليمات بالحصول على بيانات عـن الوضـع الاقتـصادي الـسعودي ،        
وبعد أن أبلغـه   . ١٩٤٤ أبريل ٢٤ و ٢٣في " اجتمع الوزير المفوض الأمريكي في جدة مع ابن سعود       

اواة أن الرئيس روزفلت قد وافق على سياسة المشاركة في تقديم العون المالي للسعودية على قدم المـس        
مع البريطانيين ، أعرب الملك عن ارتياحه لذلك ووعد بأن المسئولين السعوديين سـيوفرون المعلومـات    

وأشار الملك في نفس الوقت إلى أنه يفضل وجود علاقات مع الولايات الأمريكيـة  . المطلوبة للمفوضية  
أصدقاء له ، وذلـك عرفانـاً   وأوضح الملك أن البريطانيين سيستمرون . ـ السعودية في السنوات التالية   

منه لمساعداتهم له في الماضي ، وأيضاً لخشيته من أن يخففوا القيود التي فرضوها علـى أعدائـه ، أي      
ومع ذلك ؛ فإنه أعلـن أن سياسـات لنـدن    . الأسرة الحاكمة الهاشمية في إمارة شرق الأردن والعراق     

 وأوضح ابن سعود أن شعبه يمر بمحنـة قاسـية   .الراهنة تجاه السعودية سيكون من شأنها تخريب بلاده      
من جراء نقص السلع الاستهلاكية في زمن الحرب ، والتآكل المتزايد  فـي رقعـة الأرض الـصالحة         
. للزراعة ، وأن شعبه سينحي عليه باللائمة إذا ما تطلبت منه الأزمة المالية خفض الإنفـاق الحكـومي        

ومما لـه مغـزى ـ بهـذا      . جداً بمعونة أمريكية إضافية ولهذا السبب ؛ شدد الملك على أنه سيرحب 
الصدد ـ أنه أضاف قائلاً أنه قد يأتي يوم يكون فيه من الضروري التطلع إلى الولايات المتحـدة لتلبيـة    

" مـوس  " كانت تعليقات الملك تضرب على الوتر الحساس للوزير المفوض    ) . ٤(جميع متطلبات بلاده    
مل مع المسئولين البريطانيين الشغوفين أكثر من وزارة خـارجيتهم بتـأمين    الذي كان يتحمل عبء التعا    

وبعد اجتماعه مع ابن سعود كتب تقريراً إلـى وزارة الخارجيـة     . وضع متفوق لبريطانيا في السعودية      
 ، حذر فيه من أن تحقيق المـساواة مـع البريطـانيين فـي مـساعدة      ١٩٤٤ أبريل   ٣٠في  " الأمريكية  

وذكر أن النـشاطات الأخيـرة   .  مفيداً ، لكنه وحده لن يكفل حماية المصالح الأمريكية   السعودية سيكون 
التي يقوم بها الوزير المفوض البريطاني في جدة ، ومساعيه للحصول على موافقة سعودية على وجـود      

لنفـوذ  بعثة عسكرية بريطانية ومستشار مالي بريطاني ، تبدو بشكل لافت للنظر كمحاولة لإقامة أولوية ل      
أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تحمي مـصالحها علـى نحـو     " موس  " وأكد  . البريطاني في البلاد    
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ملائم إلا إذا كانت مستعدة للاضطلاع بحل مشكلة تزويد السعودية بالمـساعدة الماليـة وغيرهـا مـن         
" مـوس  " وأعرب . ة المساعدات إذا لزم الأمر، حتى تزداد الممتلكات النفطية السعودية بصورة جوهري 

. عن اعتقاده بأنه مع تأمين المساعدة الأمريكية سيكون الملك قادراً على مقاومة الـضغوط البريطانيـة        
لكن وزارة الخارجية الأمريكيـة ،  .أما بدون هذه المساعدة فإنه سيكون مكشوفاً تماماً أمام تلك الضغوط    

 الولايات المتحدة وبريطانيـا، كانـت راغبـة فـي       إدراكا منها للتعاون الواسع النطاق حول العالم بين       
وفي نفس الوقت لـم تكـن مـستعدة    . التوصل إلى حل وسط مع لندن فيما يتعلق بالوضع في السعودية    

 برقية إلـى الـسفارة الأمريكيـة    ١٩٤٤لذلك أرسلت في أول مايو . للتخلي عن الغلبة هناك للبريطانيين   
ارة الحربية ـ على اقتراح رئاسـة ضـابط بريطـاني للبعثـة      في لندن تتضمن موافقتها ـ وموافقة وز

لكن هذا متوقف على موافقة لندن  علـى تعيـين   . العسكرية الأمريكية ـ البريطانية المشتركة إلى جدة  
لـم يكـن حـل    .. لكن للأسـف  . أمريكي لرئاسة أي بعثة اقتصادية أو مالية يتم إرسالها إلى السعودية    

 ، حـين كانـت   ١٩٤٤ يونيـو  ٣ففي . " طن حول السعودية بمثل هذه السهولة الخلافات بين لندن وواشن   
تجري محادثات فنية مع البريطانيين فيما يختص بمستوي وطبيعة المساعدة الثنائيـة التـي سـتقدم إلـى       
السعودية ، أبلغت المفوضية الأمريكية بالقاهرة وزارة خارجيتها بأن الجانبين عجزا عن التوصـل إلـى       

ب إصرار البريطانيين على الخفض الحاد ، ليس فقط للإعانة المالية البريطانية ، وإنمـا أيـضاً      اتفاق بسب 
وأضافت المفوضية أن ممثلي الجانب البريطانية بدوا وكـأنهم ينظـرون إلـى        . لكل النفقات السعودية    

 شـجع عليهـا   استقرار السعودية على أنه أمر يمثل أهمية ثانوية ، وأن ذلك ـ مقترناً بمشروعات أخرى 
  الوزير المفوض البريطاني في جدة ـ يوحي بأنه يأمل في إقامة وممارسة سيطرة فعالة على الحكومـة  

حتى لو كانت الملاحظات القادمة من مفوضيتي جدة والقاهرة غير كافية ، فقد وصـلت      ) . ٥(السعودية  
فقـد أرسـل   . رتها  في لندن أنباء أخرى أكثر مدعاة للانزعاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية من سفا        

 تقريراً يتضمن تسلمه مذكرة مـن وزارة الخارجيـة البريطانيـة ردا    ١٩٤٤ يوينو  ٩السفير وينانت في    
وبدأت المذكرة البريطانية بالإيحاء بأن ابن سعود قد يرفض قبـول  . على اقتراح التوصل إلى حل وسط      

ريكية ـ البريطانية المقترحة ، وعلـى ذلـك    أي ضباط مسيحيين على الإطلاق في البعثة العسكرية الأم
إذا كانت فكرة تشكيل بعثة أخرى من ضباط مسلمين فقط غير مقبولة من جانـب الولايـات المتحـدة ،      

وفيما يتعلق بالمستشار المالي أو الاقتـصادي المقتـرح ، الـذي    . فيجب إذن إسقاط الفكرة من أساسها    
 أن يكـون أمريكيـا ، افترضـت وزارة الخارجيـة      أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على ضـرورة      

البريطانية أن هذه المواصفات لا تنطبق على المستشار المسلم السني الـذي طلبـه ابـن سـعود مـن             
البريطانيين للمساعدة في تنظيم المالية السعودية ، وذلك نظراً لأن وزارة الخزانة السعودية موجودة فـي     

وأخيرا ؛ وفيما يتعلـق بالبعثـة الماليـة أو    .  يعيشوا أو يعملوا بها مكة التي لا يمكن لغير المسلمين أن     
الاقتصادية التي أشارت إليها وزارة الخارجية الأمريكية في اقتراحها أوضحت الخارجية البريطانيـة أن       

 وحتى إذا ما أثيرت هذه المسألة فإن لنـدن . المعلومات المتاحة لها تفيد أن السعودية لم تطلب شيئاً كهذا    
تعتقد أن رئاسة البعثة يجب أن تتقرر على ضوء أي دولة هي التي لها المصلحة الغالبة فـي الاقتـصاد       
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هذا الرد الذي يبدو صريحاً كان في حقيقة رفـضاً كـاملاً لخطـة الحـل الوسـط      . السعودي في حينه  
لنفط السعودي على وإذا كانت الولايات المتحدة تفسر وضعها فيما يتعلق بحق الامتياز في ا        . الأمريكية  

أنه يعطيها المصلحة الغالبة في الاقتصاد السعودي ، فإن كان بوسع لندن ـ وقد فعلت ذلـك بالفعـل ـ     
أن تحاجي بأن المستوى الراهن ـ وقتها ـ لإنتاج النفط صغير نسبيا بالمقارنة مـع النـشاطات الماليـة      

ولما كانـت إدارة  . تكون لها الكلمة الأكبر والتجارية السعودية الأخرى ، وأن بريطانيا يجب بالتالي أن        
روزفلت غير مستعدة لقبول مثل هذا الوضع فإنها أرسلت ردها الحازم إلى لندن ، حيث قامـت وزارة            

 ، بإبلاغ نظيرتها البريطانية أنه اعترافاً بأن الـشرق الأدنـى   ١٩٤٤الخارجية الأمريكية ، في أول يوليو     
ية البريطانية ، وافقت الولايات المتحدة على رئاسة ضـابط بريطـاني         منطقة لأولوية المسئولية العسكر   

لكن ذلك كان متوقفاً على رئاسة أمريكي لبعثة مالية أو اقتصادية ، يطبق هذا الـشرط     . للبعثة العسكرية   
على أي مستشار أو بعثة مالية أو اقتصادية بغض النظر عن الطريقة التـي يختارهـا البريطـانيون أو              

وفضلاً عن ذلك ؛ اذا كان ابن سعود يمتلك بوضوح الكلمـة الأخيـرة       .  لوصف هذه البعثة     السعوديون
فإن ذلك لا يلغي واجب الدول التي تزوده بهم أن تفـصح    .. في تقرير طبيعة المستشارين الموفدين إليه       

لعقبـة  وإذا ما ثبت ـ أخيراً ـ أن وجود الخزانة السعودية في مكة هـو ا   . عن رغباتها بوضوح أيضاً 
أمام تعيين مستشار غير مسلم ، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ترى إمكانية انتقال الخزانـة الـسعودية         

  ).٦(دائماً ، أو أن يعمل المستشار مع المسئولين السعوديين الذين يمكن إرسالهم للتعامل معه في جدة 
وجـاء  .  شأنه شأن الدور الأسـبق  لم يكن مفاجئاً أن يجد البريطانيون الدور الأمريكي الجديد بغيضاً      

وفي هذا الـرد ركـزت الخارجيـة    .  وبعثت به السفارة الأمريكية في لندن  ١٩٤٤ يوليو   ١٤ردهم في   
البريطانية نيرانها على حجة أن المصلحة الغالبة في الاقتصاد السعودي هي بلا جدال مصلحة أمريكيـة        

رة إلى أن معظم نشاطات التصدير التي يقوم بهـا    فحاول البريطانيون دحض هذه الحجة بالإشا     . بطبعها  
بالإضـافة إلـى أن بريطانيـا    . تجار سعوديون تتجه نحو الأراضي البريطانية وبلدان منطقة الإسترليني   

، كما أن نسبة كبيرة من الحجاج الذين يفـدون إلـى مكـة      ) بسبب إدارتها للهند  (هي أكبر قوة إسلامية     
م نصيباً كبيرا من العوائد  السعودية ـ يأتون من بلـدان خاضـعة للتـاج     والمدينة ـ والذين تمثل نفقاته 

وفي مقابل ذلك أكدت الخارجية البريطانية أن المشاركة الأمريكية في الحيـاة الاقتـصادية         . البريطاني  
وتبعا لذلك نظـر البريطـانيون   " . أرامكو " للسعودية محدودة للغاية ، حتى بما في ذلك ممتلكات شركة   

ولأن . الزعم الأمريكي بأن لهم الغلبة في الاقتصاد السعودي على أنه زعم قائم على فكرة خاطئـة      إلى  
إنتاج النفط السعودية سيزداد بلا شك ، وأن ذلـك سـيغير الوضـع ، فقـد أشـارت وزارة الخارجيـة        

ها عندما يحـدث  البريطانية إلى أن الأدوار الخاصة بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا يمكن إعادة تقييم   
وسط احتدام هذا الخلاف ووجهت كل من لندن وواشنطن فجأة بأن الوضع الاقتصادي الـسعودي       . ذلك  

يزداد سوءا بسرعة ، وأن تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد قد يتبع ذلك إذا لم يـستطيعا الاتفـاق بـسرعة         
 ابن سـعود مـن المفوضـيتين     طلب الملك١٩٤٤ يونيو ١٧وفي . " برنامج مشترك لمساعدة السعودية   

الأمريكية والبريطانية في جدة أن تنقلا رسالة منه إلى حكومتيهما مفادهـا أن الحاجـة ماسـة بـصورة       
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ملحة للمساعدة الاقتصادية ، وأنها إذا لم تقدم حالاً فإن الوضع قد يتدهور بسرعة إلـى حـد زعزعـة            
ذلك أبلغهما وزير الخارجية بالنيابـة ، بعـد   وعندما طلبت المفوضيتان تفصيلات أكثر عن      . الاستقرار  

خمسة أيام من طلب ابن سعود ، أن هناك مجاعة فـي جنـوبي الحجـاز أودت بحيـاة الكثيـرين ، وأن       
 تـدهور الموقـف   ١٩٤٤ يونيو ٧وفي . الحكومة قد أوقفت بيع المواد الغذائية نظراً لتدهور المخزون        

 المفوضية الأمريكية أن مخزون الحكومة من القمح والـدقيق  جداً لدرجة أن وزير الخارجية بالنيابة أبلغ     
في مواجهة هذه الأزمة تم تجنيب الخلاف بين واشنطن ولنـدن حـول     . سينفد تماما في خلال ثلاثة أيام       

 أصبحت الخارجية الأمريكيـة قلقـة جـدا    ١٩٤٤ يونيو ٢٦وفي . " من منهما له الأولوية في السعودية  
" هـول  " م بها الوزير المفوض البريطاني في جدة ، لدرجة أن وزير الخارجية       إزاء النشاطات التي يقو   

استدعى السفير البريطاني في واشنطن ليبلغه أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تـصبر علـى محـاولات     
 ١٩٤٤ يوليـو  ١٢الإضرار بعلاقات الحكومة الأمريكية مع ابن سعود ـ إلا أن هذا التوكيد تغير فـي   

ففي هذا اليـوم تـم إبـلاغ الـوزير     . ن مع البريطانيين لتخفيف المحنة التي تواجهها السعودية إلى تعاو 
المفوض الأمريكي في جدة أن كلا من واشنطن ولندن قد أصدرتا تعليماتهما إلى ممثليهما في السعودية           

يه ، وأنه سينظر إليـه  بأن البرنامج الأنجلو ـ أمريكي المشترك للمعونة المالية والمادية قد تم الاتفاق عل 
أكثر من ذلك صدرت التعليمات إلـى الـوزير   . كتعبير عن سياسة واحدة موحدة من جانب الحكومتين        

المفوض الأمريكي بأن يتعامل مع كل طلبات المعونة التي تقدمها السعودية بشكل مشترك مـع نظيـره       
 فيه تجميـد سياسـة النـزاع ،    وفي الوقت نفسه الذي يجري    ). ٧(البريطاني وأن يتعاون معه بإخلاص      

 قـام  ١٩٤٤وفـي أول أغـسطس   . وافقت واشنطن ولندن على المساعدة التي يتعين تقديمها للسعودية           
 ألف طـن  ٤٠الممثلان الأمريكي والبريطاني بإبلاغ الملك أن مساعدة الطوارئ التي ستقدم إليه ستشمل      

افة إلـى ذلـك وافقـت الولايـات     بالإض.  طن من السكر  ٣٠٠٠ طن من التمر     ٤٥٠٠من الحبوب و    
المتحدة وبريطانيا على تموين كاف للسعودية لمدة ثلاثة أشهر من الحبوب والشاي والسكر ، مـع تقـديم    
الولايات المتحدة فضة لصك العملة السعودية وتقديم بريطانيا الأموال اللازمة لقيام البعثات الدبلوماسـية    

برنامج المعونة المشترك ظهرت إلـى الـسطح مـرة ثانيـة     ومع إقامة   . السعودية بعملها في الخارج     
الخلافات بين البريطانيين والأمريكيين بالنسبة للسعودية التـي ربمـا حـضت علـى هـذه الخلافـات             

 كتـب الـوزير   ١٩٤٤ أغـسطس  ٦ففي . بمحاولاتها للتعامل مع كل من القوتين العظميين  على حدة         
وجاء في هذا التقرير أنـه فـي   . ل الملك لاتفاق المعونة المفوض الأمريكي في جدة تقريراً عن رد فع      

حين أعرب ابن سعود عن امتنانه لهذه المعونة ، فإنه أعرب أيضاً عن اعتقاده بأن هـذه المعونـة غيـر     
كافية ، وأن الحكومة السعودية في ورطة مالية مهلكة ، وأنها عاجزة عن الوفـاء بالتزاماتهـا ، وأنهـا        

  .رتبات الموظفين عدة أشهر تأخرت أيضاً في دفع م
 أنهـا تـشعر   ١٩٤٤ أغـسطس  ١٤كانت واشنطن ميالة لقبول حجج الملك ، وأوضحت للندن فـي          

لكن البريطـانيين  . بضرورة زيادة المعونة طالما لا توجد بيانات إحصائية دقيقة مناقضة لما ذكره الملك   
 ١٦وفـي  .  يطلبون كميـات مفرطـة   كانوا رافضين جدا لزيادة كمية المعونة ، وأكدوا أن السعوديين        
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 احتج الوزير المفوض البريطاني لزميله الأمريكي على أن واشنطن قـد تنـصلت مـن    ١٩٤٤أغسطس  
وفـي  . وعدها بالتعاون بشأن المعونة المقدمة للسعوديين ، وذلك بزيادة مساعدتها لهم من جانب واحـد      

" . مـوس  " مفوضاً لها في جدة ليحل محـل   عينت واشنطن الكولونيل ويليام إيدى وزيراً ١٩٤٤سبتمبر  
وعقـب  . لكن لم يطرأ تحسن في أعقاب ذلك على العلاقات بين المفوضـيتين البريطانيـة والأمريكيـة     

  Stanley R. Jordanوصوله إلى جدة بفترة قصيرة اجتمع مع الوزير المفوض البريطاني ستانلي جـوردان  
تيار مسلم هندي مؤهل تأهيلا عالياً للعمل مستشارا لابن سـعود  ، الذي أبلغه على الفور بأنه تم بالفعل اخ    

متى وافقت الحكومتان الغربيتان ، وأن البعثة العسكرية البريطانية يجري توسيعها ونـشرها وأن البنـك         
الـذي  " إيـدى  " وكان لذلك وقع سيئ علـى  . البريطاني طلب إذناً من السعودية لفتح فرع له في البلاد    

ناشيونال سـيتي بنـك   "  التطور بالأخير كان يستهدف مواجهة تحرك وشيك من جانب بنك    استنتج أن هذا  
بعد ذلك بالسكرتير الخاص للملك ، الذي كـان يعمـل   " إيدى " التقي . في نيويورك لعمل الشيء نفسه   " 

ي علـى  ولم يكن مفاجئآ أن يؤكد الأخير للوزير المفوض الأمريك. في الوقت نفسه نائبا لوزير الخارجية   
" إبـدي  " وبعد إعرابه عن رغبته في التحدث مع .  حميمة –ضرورة إقامة علاقات سعودية ـ أمريكية  

حول موضوع على أكبر درجة من الأهمية وبصراحة كاملة شدد على أن ابن سعود مقتنـع بالـصداقة        
ة قـد أعقـب   ومع ذلك فإن إعلان أمريكا استعدادها لمنح معونة للـسعودي . الشخصية للرئيس روزفلت   

خفض المساعدة البريطانية ، ونتيجة لذلك أصبح إجمالي المساعدات أقل مما عرضته الولايات المتحـدة        
فإذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لترك معونتها للسعودية تنخفض وتتـشكل بنـاء     . من قبل   

لنفـوذ البريطـاني والرغبـات    على رغبات لندن ، فإن السعودية سيتعين عليها ، من ثم ، أن تستـسلم ل        
وفضلا عـن ذلـك   . البريطانية ، ليس فقط من باب إدخال السرور على حليف وإنما أيضا لضمان البقاء   

، فإن الملك قلق من أن تفقد الولايات المتحدة الاهتمام ببلده وتنكفئ على مشاغلها الداخلية مثلما حـدث            
ن ذلك هو احتمال سقوط سياسـة واشـنطن تحـت    والأمر الذي يسبب خشية أكثر م  . بعد حروب سابقة    
وإذا كانت السعودية لا ترغب في وقف التعاون مع بريطانيا العظمى ، فإنهـا تأمـل     . سيطرة الصهاينة   

في أن يكون هناك مجال كبير يمكن أن تتعاون فيه مع الولايات المتحـدة وحـدها ، وأن يـستمر هـذا           
ن إعطاء أي تفصيلات محددة عما يستلزمه هذا التعـاون    ورفض السعوديو . التعاون بعد انتهاء الحرب     
. سوى الموافقة على نقل الرسالة إلـى وزارة خارجيتـه لدراسـتها     " إيدى  " المقترح ، ولم يكن بوسع      

وباسترجاع أحداث الماضي الآن يبدو مرجحاً أن الملك كان يقصد من وراء الالتماس لعلاقة خاصة مع           
ي واقتصادي أمريكي لاستقلال السعودية وتنميتهـا بحيـث تقـدم         أمريكا الحصول على ضمان عسكر    

وهو الإيحاء الذي ألمح إليه بن سـعود   . الولايات المتحدة الحماية والعون المالي مقابل النفط السعودي         
في غضون ذلك ؛ استمرت العلاقات بين المفوضـيتين  . عدة مرات في المستقبل في صورة مبطنة أقل        

مـن وزارة الخارجيـة   " إيدي "  طلب ١٩٤٤ نوفمبر ٢٤وفي . ية بجدة في التدهور  الأمريكية والبريطان 
الأمريكية إلغاء الأمر الصادر إليه بعدم الالتقاء بمسئولين سعوديين لمناقشة أمور المعونـة إلا بـصحبة    

وذكر أن الوزير المفوض البريطاني يناقش شـئون الولايـات المتحـدة مـع الحكومـة             . البريطانيين  
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. ودية ، وأن المفوضية الأمريكية يجب أن تكون لديها الحربة في اتباع الأسلوب الملائـم لعملهـا          السع
وبعد أربعة أيام أخطر واشنطن بأنه مقتنع بأن الوزير المفـوض البريطـاني يقـود محاولـة لتـوريط            

. كة الولايات المتحدة في صعوبات مع الملك عن طريق اقتراح خفض حاد للإعانـة الماليـة المـشتر             
بأنه في حالة إصرار الوزير المفوض البريطاني على خفض كبيـر فـي   " إيدي " ولمواجهة ذلك أوصى  

الإعانة المالية ، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن المشاركة فـي هـذه الإعانـة وأن تـساعد           
حماية الـصالح  إزاء هذه التطورات ؛ تحركت وزارة الخارجية ل     ) . ٨(الحكومة السعودية بشكل مستقل     

بـأن يرجـئ مناقـشاته مـع     " إيـدي  "  أصدرت تعليماتها إلـى    ١٩٤٤ ديسمبر   ٩وفي  " الأمريكية ،   
البريطانيين إلى أن يتمكن من مقابلة الملك شخصياً ، وأن يرفض الموافقة على أي مقترحـات بريطانيـة    

 هذه التعليمات أكثر صـراحة  للمساعدة المشتركة يشعر بأنها غير كافية لتلبية احتياجات السعودية وكانت   
 لإلزامه بعـدم إبـلاغ   ١٩٤٤ ديسمبر ٢٤في التوجيه الذي تم إرساله للوزير المفوض الأمريكي بتاريخ    

" وبدلاً من ذلك ، وقبل الموعد المقرر لمقابلـة  . الوزير المفوض البريطاني بأي شيء قبل رؤيته للملك     
ة الأمريكية بإبلاغ السفارة البريطانية فـي واشـنطن   مع ابن سعود بفترة قصيرة ، قامت الخارجي   " إيدي  

مع الملك ، وأن الوزير المفوض البريطـاني فـي    " إيدي  " بالطبيعة العامة للموضوعات التي سيناقشها      
هـذا الخـط   . في أمور مماثلـة  " إبدي " جدة لم يتم إبلاغ بذلك بسبب تقصيره المتعمد في التعاون مع        

انيين في السعودية كان يعكس في الحقيقة قراراً سياسـياً تـم اتخـاذه علـى       المتشدد الجديد إزاء البريط   
 ووزيـر البحريـة    Stimsonفبعد التشاور مع وزيـر الحربيـة ستيمـسون    . مستوى عال في واشنطن 

 والحصول على موافقتهما على أهمية السعودية للولايات المتحدة ، خـلال الحـرب      Forrestalفورستال
مذكرة إلى الرئيس روزفلت تؤكد على هـذه المـسألة وتطلـب    " هول " ر الخارجية وبعدها ، كتب وزي   

وجاء في المذكرة ـ التـي تـم    . تصديق الرئيس على برنامج طويل الأمد للمعونة الأمريكية لهذا البلد 
 ـ أن السعودية تعتمد في بقائها علـى المـساعدة الخارجيـة ،     ١٩٤٤ ديسمبر ٢٢في " إرسالها للرئيس 

وهـذا بـدوره سـيتيح    . لولايات المتحدة إذا لم تقدم لها هذه المساعدة فإن دولة أخرى ستقدمها لها وأن ا 
وسـيكون هـذا ضـاراً برفاهيـة     . أن تحرز مكانة مهيمنة في الـسعودية    " أي بريطانيا   " لهذه الدولة   

 إلـى تفـضيله   وبالإشارة إلى أن ابن سعود قـد ألمـح  . السعودية وبالمصلحة القومية للولايات المتحدة  
الرئيس على التصديق علـى برنـامج   " هول " للمعونة الأمريكية على المساعدة من دول أخرى ، حث         

وبموجب هذا البرنامج لن يكون مطلوباً من الكونجرس فقط أن يخـصص اعتمـادات         . لدعم السعودية   
لوبـاً أيـضاً مـن    مالية لهذا الغرض ، بصرف النظر عن مساعدة الإعارة والتأجير ، وإنما سيكون مط     

رئيس بنك الصادرات والواردات أن يوافق على تقديم قروض طويلة الأجل للسعودية من أجل أغـراض    
التنمية ، كما سيتم توجيه الجيش الأمريكي والبحري الأمريكية للنظر العاجل في الطلبات القادمـة مـن         

خارجية مع الـرئيس روزفلـت    اجتمع وزير ال١٩٤٤ ديسمبر ٢٣وفي  ) . " ٩(جدة للمساعدة العسكرية    
وكانـت المعونـة   . لمناقشة هذا الأمر ، وحصل على موافقته المبدئية بمباشرة العمل في هذا الاتجـاه        

 ٥٧ مليـون دولار و  ٢٨الأمريكية الإجمالية المستهدفة للسعودية ، والتي جمرت مناقشتها ، تترواح بين   
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، مع موافقة الكـونجرس علـى الحـصول     ١٩٥٠ إلى ١٩٤٥مليون دولار في فترة خمس سنوات من     
ونقـل الـوزير    . ١٩٤٥عليها لأن برنامج مساعدة الإعارة والتأجير كان على وشك أن ينتهي في يوليو      

المفوض الأمريكي في جدة فكرة عن البرنامج المزمع للمعونة الأمريكية الجديدة إلى الملك ابن سـعود       
ورغـم أن  . أن الملك قد ابتهج لسماعه هـذه الأنبـاء   وذكر "  ،  ١٩٤٥في مقابلة خاصة في أول يناير       

الحرب العالمية الثانية ـ التي كانت مناسبة للتوسع الكبير في الاهتمام الأمريكي بالـسعودية ـ كانـت     
تقترب من نهايتها ، فإن روابط واشنطن مع تلك الدولة كان مكتوباً لهـا أن تـستمر ، بـل وأن تتوسـع        

  .للعلاقات الأمريكية مع السعودية على وشك أن يبدأ فقد كان عهد جديد . أيضاً 
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  وسط المشاكل..  ـ الوجود الأمريكي ينمو ٦
لم يكن توسع النفـوذ الأمريكـي فـي الـسعودية دون     مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها   

وكانت العقبتان الكبيرتان هما التنافس المستمر بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمـى   . معوقات هامة   
على الأولوية في المنطقة ، والارتياب السعودي المتزايد في دعم واشنطن لإقامة وطـن يهـودي فـي         

خير هو الذي تم التشديد عليه في التقرير الذي رفعتـه وزارة الخارجيـة    وكان هذا العامل الأ   . فلسطين  
 أثناء استعداده للقاء شخصي مع الملك ابـن سـعود     ١٩٤٤الأمريكية إلى الرئيس روزفلت في ديسمبر       

فبالتزامن مع تصديقه على برنامج المساعدة البعيد الأمد للسعودية ، كان الرئيس روزفلت منخرطاً فـي   .
 ويشارك فيه ونـستون تـشرشل   ١٩٤٥جتماع الثلاثة الكبار الذي ينعقد في يالطا في فبرايز        التحضير لا 

رئيس وزارة بريطانيا وجوزيف ستالين رئيس وزراء الاتحاد الـسوفيتي ، وانتهـازاً لفرصـة وجـوده         
بالمنطقة اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية أن يجتمع روزفلت مع ملك مـصر وإمبراطـور الحبـشة     

ونبه التقرير المـشار إليـه آنفـا ، الـرئيس إلـى      . ك ابن سعود أثناء عودته من الاتحاد السوفيتي  والمل
الشقاق المستمر بين العرب واليهود حول وضع فلسطين ، وحول صعوبة محاولة اتخـاذ موقـف مـن         

 ـ ١٩٤٥وفي يناير   . النزاع لا يغضب أحد الطرفين       ى  أطلعه وكيل وزارة الخارجية ، سـتيتينيوس ، عل
" إيـدي  " وفي هذا التقريـر أورد  . في جدة ، يتضمن وصفاً لحالة ابن سعود الذهنية " إيدي " تقرير من   

فقرة من كلام الملك يحث فيها على تكوين حلف عسكري عربي لحماية الدول الأعضاء به من العـدوان    
 بـالقوة إذا لـزم   ، ويدعو إلى تعهد مشترك من الدول العربية بأن تدافع عن فلسطين ضـد الـصهيونية   
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وأعلن ابن سعود ـ أكثر من ذلك ـ أنه سيكون شرفاً له أن يموت في سـاحة القتـال كبطـل       . الأمر 
أن دعاية إذاعات دول المحور تبالغ كثيـراً فـي الـدعم الرسـمي     " إيدي " وقال  . للعرب في فلسطين    

. نطن سيكون أمـراً مـشئوماً   الأمريكي للصهيونية ، ولذلك فإن أي تحرك موالٍ للصهيونية تقوم به واش  
 ، مدير العمليات الاقتصادية الأمريكيـة    James  M . Landis ، أرسل جيمس لاندز ١٩٤٥ يناير ١٧وفي 

في الشرق الأوسط ، مذكرة لا تبعث على المزيد للمساعدة الاقتصادية المشتركة للسعودية ـ أنه فكـر   
وبدأ بابـداء ملاحظـة مفادهـا أن    .  مشكلة فلسطين ملياً فيما ينبغي أن يقوله روزفلت لابن سعود حول     

الملك ـ الذي تستولي هذه القضية على مشاعره ـ قد رفض حتى اليوم كـل الاقتراحـات الأمريكيـة      
بامكانية وجود حل وسط لها ، وهدد مؤخراً ـ في حضور أحد العاملين مع لاندز ـ بأن يبحـث إعـدام    

لمدير قائلاً أن ابن سـعود يمثـل ـ سياسـياً ـ الفرقـة       وأضاف ا. أي يهودي يسعي إلى دخول بلاده 
الدينية  التي كانت رأس الرمح لحركة الجامعة الإسلامية ، والتي لم يكن لديها أدنى للتعامل مـع غيـر         
المسلمين ، ناهيك عن اليهود وأن ابن سعود يتعين عليه أن يدافع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليـه         

لهذه الأسباب ، خلص لاندز إلى أن أي اقتـراح  .ن وأنه يقبل وجودهم في السعودية     بأنه صديق للمسيحيي  
وأوصـى  ، من الرئيس فيما يتعلق بفلسطين لا يتناول جذر المشكلة لن يكون أمامه أي فرصة للنجـاح            

بالتخلي عن أي فكرة ترمي إلى أن تصبح فلسطين دولة يهودية ، وأن تـربط الهجـرة اليهوديـة إلـى           
السعة الاستيعابية الاقتصادية لفلسطين وليس بالمسألة السياسية الخاصة بأقلية أو أغلبية يهوديـة         فلسطين ب 

هذا التحذير الذي تم نقله من لاندز إلى الرئيس ، عززته التعليقات التي أدلـى بهـا ابـن سـعود            ) .١(
دة وبريطانيا لهمـا  حيث قال لهم إن الولايات المتح   . ١٩٤٥ يناير   ٣١لموظفي المفوضية الأمريكية في     

وأعلـن أن  . حرية الاختيار في فلسطين بين وطن عربي ينعم بالسلام وبين وطن يهودي ملطـخ بالـدم         
وإذا . اليهود الموجودين في فلسطين بالفعل يمكن أن يبقوا بها لكن مع عدم السماح بدخول المزيد مـنهم   

ملك بأنهم لعنوا في القرآن لأنهم أعـداء  ما اختارت أمريكا الوقوف إلى جانب اليهود ـ الذين وصفهم ال 
. المسلمين حتى يوم الساعة ـ فإن ذلك سيكون مؤشراً على أن أمريكا تتنصل من صـداقتها للـسعودية    

 ١٩٤٥ففي أول فبرايـر  . كانت إدارة روزفلت عرضة لضغوط شديدة أيضاً .. ومن الجانب الصهيوني   
على أن الحاجة ماسة لضمان هجرة يهودية واسعة النطـاق   ، ليؤكد  Joseph C. Grewستيفن وايز . قام د 

إلى فلسطين من رومانيا ومن كل الدول الأخرى في أوربا ، حيث الطوائـف اليهوديـة كانـت مهـددة      
 يهودي فقـط  ١٥٠٠ونبه الزعيم الصهيوني إلى أنه يتم السماح إلا لنحو  . بالانقراض على أيدي الألمان     

 المعدل الضئيل يخطط البريطانيون لإيقافه في غضون أربعـة أشـهر   بدخول فلسطين شهريا، وحتى هذا  
وايـز  . وأضاف أنه قد أثار المشكلة مع الرئيس روزفلت بالفعل ، وأن الرئيس قد أخذ مذكرة أعدها د   . 

لاجتماعه المقبل مع ونستون تشرشل ، الذي وصفه الزعيم الـصهيوني بأنـه متعـاطف إزاء مـشكلة           
 ، انـصبت معظـم   ١٩٤٥ إلـى فبرايـر   ٣ الثلاثة بيالطا ، الذي استمر مـن   في مؤتمر ) . ٢(فلسطين  

المفاوضات على إنهاء الحرب أوربا نهاية ناجحة ، وكيفية الإدارة فيما بعـد الحـرب لقـوى المحـور      
ولم يرد ذكر فلسطين إلا بصورة عـابرة أثنـاء مأدبـة    . السابقة ، ودخول السوفيت الحرب ضد اليابان   
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فقد أعلن روزفلـت أنـه صـهيوني ، ورد    .  لزعماء الدول الكبرى الثلاثة ١٩٤٥ير  فبرا١٠عشاء في   
عليه المارشال ستالين بأنه كان هو الآخر صهيونيا من حيث المبدأ ، لكنه يـدرك صـعوبة قيـام دولـة       

وفي اليوم التالي لرحيل زعماء الدول الكبرى الثلاثة اجتمع وزراء خاجيتهم للتـصديق علـى          . يهودية  
وفي هذا الاجتمـاع اقتـراح وزيـر الخارجيـة     . اق النهائية التي تتضمن تلخيصاً لنتائج المؤتمر     الأور

البريطاني أنطوني إيدن أن تكون السعودية ضمن الدول المدعوة لحضور المـؤتمر التأسيـسي للأمـم            
 فـي   ، وأيده١٩٤٥المتحدة في سان فرانسكو، وذلك إذا ما أعلنت الحرب على المحور قبل أول مارس        

) . ٣ (١٩٤٤فـي أول ديـسمبر   " هـول  " اقتراحه وزير الخارجية الأمريكي ستيتينيوس الذي حل محل   
ورغم أن وزير الخارجية السوفيتي رفض الموافقة على هذا الاقتراح قبل مناقشته مـع سـتالين ، فـإن         

الحـرب علـى   الرئيس روزفلت قد نقل الاقتراح إلى الملك ابن سعود وتصرف الملك بناء عليه فأعلن           
وكانـت هـذه   .  وأرسل ـ تبعا لذلك ـ وفداً إلى مؤتمر الأمم المتحـدة    ١٩٤٥المحور في أول مارس 

ومن المثير أن بريطانيـا ، ولـيس   . إشارة واضحة إلى التخلي عن الموقف الانعزالي السعودي السابق       
ة الـسعودية فـي الأمـم    الولايات المتحدة ، هي التي بادرت ، حتى في مؤتمر بالطا ، بالتوصية بعضوي  

" عقب انتهاء مؤتمر بالطا سافر الرئيس روزفلت إلى القاهرة ، حيث اسـتقل هنـاك الـسفينة       . المتحدة  
واجتمع مع الملك ابن سعود على متن السفينة بـالقرب مـن قنـاة    . التابعة للبحرية الأمريكية   " كوينسي  
وقـد  .  عامـاً  ٥٦ أن عمره وقتها كان يناهز وكانت هذه أول مرة يغادر فيها الملك بلده رغم   . السويس  

ونام في خيمة نصبت له على ظهـر  " مورفي " تم نقله من جدة إلى مكان الاجتماع بالمدمرة الأمريكية        
  .المدمرة كما أنه اصطحب معه خرافاً لذبحها من أجل طعامه 

الاجتماع سار سـيراً   ، فإن ١٩٤٥ فبراير ١٤ورغم الجوانب الغربية في اجتماع الملك والرئيس يوم     
وفي الحقيقة ، أن روزفلت أثار موضوع اليهود الحساس لكن بطريقة دبلوماسية ، وطلـب مـن       . حسناً  

فاقترح الملـك إعـادتهم   . ابن سعود نصيحته بالنسبة للاجئين اليهود الذين طردوا من أوطانهم في أوربا    
اؤهم مكاناً للإقامة في دول المحـور التـي   إلى بلادهم الأصلية ، وإذا كان ذلك مستحيلا فإنه يمكن إعط      

وعاد ابن سعود إلى موضوع فلسطين وقال إن العرب هنـاك سـيدافعون عـن حقـوقهم      . اضطهدتهم  
وبقدر مـا  . المشروعة ضد أي تدفق يهودي ، وأن الموت سيكون أهون عليهم من التخلي عن أرضهم        

خرج بها من هذا الاجتماع هي تعهد الرئيس بأنـه  يتعلق الأمر باهتمامات الملك فإن النتيجة المهمة التي     
كمـا أعطـاه   . لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهود ضد العرب ، ولن يقوم بأي تحرك معادٍ للشعب العربـي       

روزفلت أيضاً تطمينات فيما يتعلق بسوريا ولبنان اللتين كان العرب يخشون مـن أن تواصـل فرنـسا              
ووعد روزفلت بأن الولايات المتحـدة سـتعطي سـوريا    . لهما احتلالهما رغم أن فرنسا تعهدت باستقلا    

وعلى عكس اجتماعه مع الرئيس كانـت  ) . ٤(ولبنان كل المساعدة الممكنة إذا ما نكثت فرنسا عهودها           
فبعد أن علم أن روزفلت سيجتمع مع الملـك العربـي    . مناقشات ابن سعود مع ونستون تشرشل عقيمة        

رر سلفاً حاول الزعيم البريطاني ـ دون جدوى ـ أن يقابل ابـن سـعود     قبل بضعة أيام من الموعد المق
وطبقاً للتقييم الـذي  . أولاً ، وفي آخر الأمر تقرر عقد الاجتماع بعد ثلاثة أيام من اجتماعه مع روزفلت       
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أعطاه ابن سعود ـ سراً ـ للوزير المفوض الأمريكي في جدة ، فإن تشرشل حـاول الـضغط علـى       
أن بريطانيا ظلت تسانده وتقدم له العون المالي لعشرين عامـاً ، وحققـت الاسـتقرار    الملك ، وذكر له     

وحيث إن بريطانيا قد رعتـه أثنـاء أيامـه    . لعرشه عن طريق صد الأعداء المتربصين به على حدوده     
ويمكن للملك أن يـساعد فـي   . الصعبة فإنها مؤهلة الآن لطلب المساعدة السعودية في مشكلة فلسطين         

جماح العناصر العربية المتعصبة وأن يلح على الاعتدال في المجالس العربية ، وأن يتوصـل إلـي    كبح  
وتتطلع بريطانيـا إلـى مـساعدة    . فكلا الطرفين يجب أن يقدم تنازلات . حل وسط واقعي مع الصهاينة  

بتئاسـه  وأعرب ابن سعود للوزير المفوض الأمريكي عـن ا . ابن سعود في التحضير لتنازلات العربية     
وأوضح أنه رفض هذا الاقتراح بصراحة ، وأنه أخبر تشرشل أنه سـيكون دائمـاً      . من اقتراح تشرشل    

لكن ما يطلبه رئيس الوزراء هو عمل من أعمال الخيانـة للنبـي ولكـل المـسلمين          . صديقاً لبريطانيا   
 ـ . المؤمنين ، وأن هذا العمل من شأنه أن يلطخ شرفه ويسحق روحه  شكل محـدد ـ   ورفض الملك ـ ب

ولـم يكتـف الملـك    . أن يقوم بحل وسط مع الصهيونية ، ناهيك عن أن يقوم بأي مبادرة في اتجاهـه            
. برفض هذا الطلب وإنما طلب هو من الزعيم البريطاني أن يعد بوقف الهجرة اليهودية إلـى فلـسطين       

ب واليهـود إذا مـا   ورفض تشرشل هذا الطلب رغم تحذير الملك من أن صراعاً مميتا سينشب بين العر 
استمر الـرئيس  .. بعد عودته إلى واشنطن ) . ٥(تجددت الهجرة اليهودية على نطاق واسع إلى فلسطين         

 أقام الـرئيس مأدبـة غـداء غيـر     ١٩٤٥ مارس ٥ففي . في التعبير عن رأيه الإيجابي في ابن سعود        
 اقتـصادياً للمفوضـية   رسمية حضرتها حرمه والكولونيل هوسكنز الذي كان يعمل حينئـذ مستـشاراً            

وأثناء المأدبة وصف الرئيس روزفلت رئـيس    . الأمريكية في مصر والسعودية وبلدان أخرى مجاورة        
وعندما علقت الـسيدة  . الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بأنه موالٍ للصهيونية بقوة والى أبعد الحدود     

يخاطرون بمحاربة العـرب مـن أجـل    روزفلت على حقيقة أن الصهاينة يشعرون بأنهم أكثر قرة وقد       
 مليون عربي في فلسطين وحولها ، وأن هـذه الأعـداد   ١٥فلسطين ، ذكرها الرئيس بأن هناك أكثر من      

 ١٥وفي وقت لا حق وأثناء مناقشة مع مسئول بـوزارة الخارجيـة فـي        ، ستنتصر في المدى الطويل     
أبلغ الملك أن السعودية نمـوذج جيـد    تحدث الرئيس عن اجتماع مع ابن سعود ، وقال إنه ١٩٤٥مارس  

رجل أعمـال فـي الأسـاس    " أي روزفلت " وأضاف روزفلت أنه . لدولة تحتاج لزيادة قوتها الشرائية    
، وأنه كرجل أعمـال كـان دائـم    " ميريلاند كازوالتي " شركة : " وأنه كان رئيسا لشركة تأمين كبرى       

 معرفـة لا بـأس بهـا بتـاريخ الـسعودية ، وأن      ومضى روزفلت ليقول أن لديه . الاهتمام بالسعودية   
السعودية في حاجة إلى مشروعات للري ، وأنه لو كان في مكان المـشتغلين فـي مجـال المـضخات         
والطلمبات كان سينظر إلى السعودية كسوق كبير محتمل ، وأن تنمية مشروعات الري سـتزيد إنتاجيـة       

ورغم ميل الـرئيس لابـن سـعود ومعرفتـه     .  جداً الأرض وسترفع القوة الشرائية للبلاد بدرجة كبيرة 
بالسعودية ، فإنه كان مدركاً للدعم القوى داخل الولايات المتحدة لفكرة إقامة وطن يهودي في فلـسطين        

ستيفن وايز وخولـه أن يقـول أن   .  اجتمع مرة أخرى مع الزعيم الصهيوني د   ١٩٤٥ مارس   ١٦وفي  . 
هذا الخطـاب المقـصود    . ١٩٤٤في خطاب كتب في أكتوبر الرئيس قد أوضح موقفه إزاء الصهيونية    
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  F. Wagnerكان قد أرسله الرئيس إلى النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك بمجلـس الـشيوخ واجنـر    
 ، وهو البرنامج الـذي أيـد   ١٩٤٤وتضمن موافقة الرئيس الكاملة على برنامج الحزب الديمقراطي عام  

. و شرط إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية ديمقراطيـة وحـرة هنـاك       حرية الهجرة اليهودية دون قيد أ     
. التقطت الصحافة الأمريكية هذا البيان الذي يتضمن تأييد الرئيس لإقامة دولة يهوديـة فـي فلـسطين           

وإزاء رد الفعـل  . وتسبب ذلك في إثارة غضب واسع النطاق ومظاهرات عارمة في العـالم العربـي        
دير مكتب الشئون الأفريقية والشرق الأدنى بالبيت الأبيض للتأكد من صـحة   العربي المعادي ، اتصل م    

وفي مذكرة إلى وزير الخارجية بالنيابـة  " وايز " وعلم أن الرئيس قد أقر بيان     . البيان المنسوب للرئيس    
 ، حذر المدير من أن بيان الرئيس ستكون له مضاعفات خطيـرة فـي الـشرق    ١٩٤٥ مارس   ٢٠، في   

أنه سيبطل بشكل خاص الأثر الطيب لاجتماع الرئيس مع ابن سعود ، وأكـدت المـذكرة ـ     الأدنى ، و
فضلاً عن ذلك ـ أن التأييد المستمر من جانب الرئيس للصهيونية ، يمكن أن يؤدي إلى إراقـة الـدماء    

ايـة  فعلياً في الشرق الأدنى بين العرب واليهود وأن يعرض للخطر أمن حق الامتياز النفطي الثمين للغ          
بل يمكن حتى أن يلقي بالعرب في أيدي السوفيت ، الذين أشاروا إلى أنهـم يعارضـون        . في السعودية   

رداً على المظاهرات المعادية لأمريكا في الشرق الأدنـى وعلـى   ) . ٦(إقامة دولة يهودية في فلسطين      
. بـصورة أكبـر   تحرك الرئيس لتوضيح موقفه بصدد فلسطين    .. توصيات وزارة الخارجية الأمريكية     

 خطاباً إلى ابن سعود يعلن فيه أنه لا يزال ملتزما بالوعد الذي قطعه للملـك       ١٩٤٥ أبريل   ٥فأرسل في   
أثناء اجتماعهما في شهر فبراير ، وأن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل معاد للعـرب ، وأن موقـف    

سطين دون التشاور الكامل مع كـل  واشنطن هو عدم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالوضع الأساسي في فل          
وإذا ظهر ما يمكن أن يكون تناقضاً بين البيانين الرئاسيين فـإن واشـنطن تأمـل          . من العرب واليهود    

وبعـد  . رغم ذلك أن تتفادى إغضاب أي من العرب واليهود ، فهذا احتمال لا ترحـب بـه واشـنطن         
 ، وخلفـه  ١٩٤٥ أبريـل  ١٢س روزفلت في أسبوع من توقيع خطابه إلى الملك ابن سعود ، توفي الرئي        

في البيت الأبيض نائبه هاري ترومان ، وكان ترومان أكثر ميلاً من روزفلت للتعـاطف مـع الآمـال           
الصهيونية لإقامة دولة يهودية في فلسطين ، ولذلك مال إلى تجاهل التوصيات المناقـضة لهـذا ، التـي     

 أبريـل  ١٨وط العريضة التي أرسـاها سـلفه ، وفـي    قدمتها له وزارة الخارجية ، بالإضافة إلى الخط    
 كتب وزير الخارجية ستيتينيوس إلى الرئيس الجديد محذرا إيـاه مـن أن الزعمـاء الـصهاينة               ١٩٤٥

سيحاولون الحصول منه في وقت مبكر على تعهدات لمصلحة الأهداف الصهيونية في هجـرة يهوديـة        
 ، وذكر الوزير أن الولايات المتحدة إذا كانت تكـن   غير محدودة إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية هناك       

فإن مسألة فلسطين مسألة بالغة التعقيـد وتتـضمن قـضايا    .. كل تعاطف لليهود المضطهدين في أوربا    
وأكد أن الحالة المتوترة في الشرق الأدنى تتطلب التعامل مـع المـسألة   . تتعدى أبعاد محنة يهود أوربا    

وأعقـب  . الحذر ، مع النظر إلى مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد الفلسطينية بأكبر درجة من   
 أشـار فيـه إلـى    ١٩٤٥وزير الخارجية بالنيابة ، جوزيف جرو ، ذلك بتحذير أكثر تحديداً في أول مايو  

أن الرئيس روزفلت كان يعطي تطمينات للعرب رغم إعرابه في بعض الأوقات عن آراء متعاطفة مـع       



  ٤٢

ولفـت  . وأن العرب يعتبرون هذه التطمينات تعهدات محددة من الولايات المتحدة . هيونية الأهداف الص 
انتباه ترومان أكثر من ذلك إلى التأكيدات التي قدمها الرئيس روزفلـت لابـن سـعود أثنـاء            " جرو  " 

" جـرو  " وأوضـح   . ١٩٤٥ أبريـل  ٥ ، وفي رسالته للملك في ١٩٤٥اجتماعهما الشخصي في فبراير  
ي الختام ـ أن العرب في الشرق الأدنى بأسره لا يخفون عداءهم للصهيونية، وقـد فهـم الـرئيس     ـ ف

روزفلت ذلك بوضوح عندما أشار إلى أن دولة يهودية في فلسطين لن يكون ممكنـا إقامتهـا والحفـاظ      
جيـة ،  رغم هذه النصيحة الحذرة التـي قـدمتها وزارة الخار  ) . ٧(على استمرارها إلا بالقوة المسلحة      
 تصريحات علنية عن فلـسطين أثـارت الـسعودية والـدول         ١٩٤٥أصدر الرئيس ترومان في صيف      

فبعد عودته من اجتماع الثلاثة الكبار الذي عقد في بوتـسدام بألمانيـا الـشرقية فـي     . العربية الأخرى   
  أغـسطس ١٦ أعلن الرئيس ترومان في مؤتمر صحفي في   ١٩٤٥ أغسطس   ٢ يوليو إلى    ١٧الفترة من   

 تأييده للسماح بدخول أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطين ، وذلك رغـم عـدم رغبتـه فـي       ١٩٤٥
 ألف جندي أمريكي للحفاظ على السلام هناك وقال أنه يـشعر أن هـذا الأمـر يجـب أن            ٥٠٠إرسال  

 أثار الرئيس حفيظة  العرب أكثر مـن ذلـك   ١٩٤٥ سبتمبر ٢٦وفي  . يضطلع به البريطانيون والعرب     
دما قال ـ في معرض رده على السؤال في مؤتمر صحفي ـ أنه لم يجد فـي الـسجلات الرسـمية      عن

للدولة الأمريكية أي شيء يدل على أن الرئيس روزفلت قدم تعهداً للسعودية بعـدم مـساندة المطالـب        
 ـ رسـالة إلـى رئـيس     ١٩٤٥ أغـسطس  ٣١وأخيراً ، بعث ترومان ـ فـي   . اليهودية في فلسطين 

في الوصول إلى الـسلطة فـي انتخابـات    " العمال " بريطاني كلمنت أتلى ـ الذي نجح حزبه  الوزراء ال
 ـ يطلب فيها السماح لمائة ألف آخرين من اليهود الناجين من خطة الإبـادة النازيـة فـي     ١٩٤٥يوليو 

   .١٩٤٥ أكتوبر ١٨ثم أشار علناً إلى طلبه هذا في . أوربا بدخول فلسطين 
ففي جدة قـام وزيـر الخارجيـة الـسعودي     .  لبيانات الرئيس معادياً ومتوقعاً كان رد الفعل العربي 

أنه في حالة فشل البحث في سجلات وزارة الخارجية الأمريكية فـي الكـشف    " إيدي  " بإبلاغ الكولونيل   
عن أي تعهد قطعه الرئيس روزفلت للملك ابن سعود فيما يتعلق بفلسطين ، فإن الحاكم السعودي مستعد           

وكانـت  .  الذي تسلمه من الرئيس ، والذي تضمن هـذا التعهـد   ١٩٤٥ أبريل ٥الخطاب المؤرخ لنشر  
 قدم وزير الخارجيـة بالنيابـة ،   ١٩٤٥ أكتوبر ٢وفي . وزارة الخارجية الأمريكية ، من الدول العربية      

يهـودي   ألف لاجئ ١٠٠دين أتشيسون ، مذكرة إلى الرئيس يحذره فيها من أن اقتراحه بالسماح بدخول       
إلى فلسطين سيشكل ـ في حالة تبنيه ـ تغييراً جوهرياً في الوضع الفلـسطيني ، وهـو التغييـر الـذي       

وأضـافت المـذكرة أن نكـوص    . تعهد الرئيس روزفلت بألا يحدث دون التشاور مع العرب واليهود       
في أي مكـان  الولايات المتحدة عن وعودها سيكون أقسى ضربة للمكانة الأمريكية في الشرق الأدنى و        

رداً علـى الاحتجـاج   ) .٨(آخر ، وسيهدد المصالح الأمريكية الحيوية في العالم العربي بشكل خطيـر        
فأرسل خطاباً إلى الملك ابـن  . العنيف الذي كان هو نفسه سبباً في اثارته ، عدل الرئيس ترومان موقفه           

فلت قد أعطى تأكيـدات للملـك    يخطره فيه أنه سيذكر علنا أن الرئيس روز١٩٤٥ أكتوبر ١٣سعود في   
وفـي   . ١٩٤٥ أبريـل  ٥، وأنه سيوفر للصحافة نص خطاب روزفلت للعاهل السعودي المؤرخ فـي         



  ٤٣

 ـ أن  ١٩٤٥ أكتـوبر  ١٨خطوة ثانية مرتبطة بذلك ، قال ترومان ـ في مؤتمر صحفي ـ عقـده فـي    
هرت أي مقترحات يكـون  مسألة اليهود المشردين بلا وطن في أوربا مازالت تحت لدارسة ، وإذا ما ظ       

من شأنها تغيير الوضع في فلسطين بصورة أساسية فإن الولايات المتحدة لن تقرر نتيجة نهائيـة بـشأنها       
هذا الموقف الأمريكي الجديـد لـم يبـدد الـشكوك     . دون التشاور الكامل مع كل من العرب واليهود       

ـ أثنـاء وجـوده مؤقتـا    " إيدي " حذر  ١٩٤٥ أكتوبر  ٢٦وفي  . السعودية تماماً في الولايات المتحدة      
بالولايات المتحدة ـ حذر وزارة الخارجية من أن المشروعات الأمريكية فـي الـسعودية سـتتعرض      
لمعوقات خطيرة إذا تأكد قلق جدة المتزايد من أن واشنطن تندفع إلى سياسـة وديـة للـصهيونية تجـاه       

ارة في اجتماع عام إلـى بريطانيـا باعتبارهـا     وفي الشهر التالي تعمد ابن سعود الإش      . مسألة فلسطين   
لموقفه أقل تعاطفاً مع الهجرة اليهوديـة  " أتلي " أفضل صديق للعرب ، الأمر الذي يعكسه تبني حكومة     

وفي مواجهة القلق السعودي من موقف إدارة ترومان إزاء فلسطين كـان مـن المتوقـع أن     . لفلسطين  
وقد حدث بالفعل بعض التآكل في الثقة لكن التوسع في نطـاق  . تعاني العلاقات السعودية ـ الأمريكية   

وكانت الحقيقة البسيطة هي أن ابن سـعود كـان   . عريض من العلاقات بين البلدين لم يتوقف إلا مؤقتاً         
وإذا كانت بريطانيا العظمى قد قامت بهذا الـدور قبـل   . يدرك أن دولته بحاجة إلى مساندة قوة عظمى       

 أن قدرة لندن واستعدادها للحفاظ على وضـعها الـسابق علـى        ١٩٤٥اضحاً منذ   الحرب فإنه أصبح و   
ونظراً لغياب البديل البريطاني لم يكن للـسعوديين خيـار     . الحرب في الشرق الأوسط لم يعودا قائمين        

وكما ذكرنا من قبل ، فإن الحكومة الأمريكيـة كانـت قـد      . آخر غير التطلع إلى واشنطن طلباً للدعم        
 أن المصالح الحيوية لأمريكا سيخدمها الدخول في برنـامج طويـل الأمـد    ١٩٤٤ في ديسمبر    استنتجت

 ، في أعقاب اجتماع الرئيس روزفلـت بـابن سـعود ، وافـق     ١٩٤٥وفي فبراير  . لمساعدة السعودية   
ممثلو وزارات الخارجية والحربية والبحرية على خطة شاملة لمساعدة الـسعودية ، اسـتهدفت ضـمان      

ومن أجل تحقيق هذا الهدف سارعت وزارة الحربيـة   . وصول الأمريكي المستمر لحقول النفط      حرية ال 
بعرض إنشاء مطارات عسكرية في السعودية وتحسين الطرق بها وإرسال بعثة عسكرية أكبر من تلـك            

 وظلت تـدريباتها مقتـصرة   ١٩٤٤البعثة التي يرأسها الكولونيل شومبر التي وصلت إلى السعودية عام     
وبالمثل ، درس بنك الـصادرات والـواردات الأمريكـي تمويـل        . ى العمليات البرية إلى حد كبير     عل

لقد كانت الخطط الأمريكية ـ مـن الناحيـة الأوليـة ـ      . مشروعات تنموية طويلة الأمد في السعودية 
ودية مبنية على افتراض أن بريطانيا العظمى ستساهم بالتساوي في تقديم اتفاق مـشترك لإعانـة الـسع             

إلا أن السفارة البريطانية في واشنطن سلمت مذكرة لوزارة الخارجيـة  . مثلما فعلت في السنوات السابقة  
 ، تنص على أن الحكومة البريطانية قد قـررت ألا تتجـاوز معونتهـا    ١٩٤٥ أبريل ١٧الأمريكية ، في  
 ترغـب فـي أن تقـدم    وعلى ذلك ، وحيث إن لنـدن لا  . ١٩٤٥ ملايين دولار عام  ٥المالية للسعودية   

من المعونة المالية المشتركة ، فان إجمـالي المعونـة لا     % ٥٠بريطانيا أو الولايات المتحدة أكثر من       
وخلصت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة يمكنها بالطبع أن تقـدم  .  ملايين دولار    ١٠يمكن أن يتجاوز    

ريطانيا بقوة بعدم الإقدام عليه لأن التخلي عـن  مبلغاً أكبر إذا ما رغبت في ذلك ، لكن هذا أمر توصي ب    



  ٤٤

مبدأ المشاركة المتساوية سيعطي بالضرورة انطباعاً بوجود تنـافس أنجلـو ـ أمريكـي ، وهـو أمـر       
لقد كان في اعتقاد وزارة الخارجية البريطانية أن ذلك يمكـن أن يقنـع       . تحرص الحكومتان على تجنبه     

فبعـد إبـلاغ   . جل معونة مالية أقل ، لكنها كانت مخطئـة تمامـاً   الولايات المتحدة بالتعاون معها من أ 
، قام الكولونيل بإرسـال برقيـة   " إيدي " وزارة الخارجية الأمريكية محتوي المذكرة البريطانية للكونيل    

 يعرب فيها عن ارتياحه لأن يعلم أن الحكومة البريطانية لـن تقـف فـي      ١٩٤٥ أبريل   ٢٠من جدة في    
 أكبـر مـن المعونـة الماليـة     ١٩٤٥ساعدة الاقتصادية الأمريكية للسعودية عـام      طريق أن تكون الم   
وقال أن ابن سعود ساخط وقلق لعدم سماعه أي شيء محدد فيما يتعلق بالمعونـة        . البريطانية المقترحة   

وحذر من أن الملك سـيعتبر أن أي اتـصال مـشترك    .  أو برنامج المساعدة المادية  ١٩٤٥المالية لعام   
معونة مالية على المستوى الذي يقترحه البريطانيون ، سيكون بمثابة تأكيد لمخاوفه بأن الولايـات       يقترح  

واستنتجت وزارة الخارجية أيضاً أن مستوى أعلى للمعونة الأمريكيـة  . المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها     
كية على مـذكرة   ردت وزارة الخارجية الأمري١٩٤٥ أبريل ٢٤وفي . هو أمر مبرر رغم موقف لندن      

السفارة البريطانية ، فأوضحت أنها لا تستطيع أن تقبل الاقتراح البريطاني بـأن تكـون قيمـة المعونـة       
 ١٦ ملايين دولار ، لأنها تعتبر أن الحد الأدنى الذي يلبي المتطلبات السعودية الملحة هـو    ١٠المشتركة  

 وبلغـت قيمتهـا   ١٩٤٤قدمت للسعودية عام مليون دولار ، وهذا المبلغ الأخير أقل من المساعدة التي         
وطبقاً لذلك ، فان الولايات المتحدة إذ تعرب عن تقديرها لمفهوم البرنامج المـشترك  .  مليون دولار    ٤٠

، وإذ ترغب في استمرار المشاركة البريطانية ، فإنها مستعدة لأن تقدم من جانب واحد ما تعتبره كميـة       
 ملايـين  ٥ لندن ـ للأسف ـ أنها لن تستطيع أن تدفع أكثـر مـن     المساعدة الضرورية ، إذا ما قررت

بالتزامن مع ذلك ، وفي الوقت نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تعارض فيـه الموقـف    ) . " ٩(دولار  
البريطاني من حيث الجوهر إزاء المعونة المالية المشتركة ، فإنها كانت تطلب من لندن الموافقـة علـى    

فقد كانت واشنطن تنظـر إلـى هـذا المطـار       . الخاصة بإنشاء مطار في الظهران      الخطط الأمريكية   
باعتباره أمراً مرغوباً فيه ، ليس فقط لأنه سيسهل الرحلات الجوية العـسكرية إلـى الـشرق الأقـصى      
للمساعدة في مواصلة الحرب ضد اليابان ، وإنما أيضاً لأنه سيكون بمثابة رمـز للاهتمـام الأمريكـي         

ي مواصلة الحرب ضد اليابان ، وإنما أيضاً لأنه سيكون بمثابة رمـز للاهتمـام الأمريكـي           بمساعدة ف 
وربما كان من المثير أن لندن أعطت موافقتها على إنشاء أمريكا لقاعدة الظهـران       . بمساعدة السعودية   

 وبعـد الحـصول علـى   .  رغم موقف واشنطن بشأن مسألة الإعانة المالية للـسعودية  ١٩٤٥في أبريل   
موافقة لندن أثار الوزير المفوض الأمريكي في جدة موضوع مطار الظهران مع الملك في سياق اتفاق           

 كان باستطاعته أن يبلـغ وزارة خارجيتـه أن ابـن    ١٩٤٥ مايو ١٣وفي . أكبر على المعونة الأمريكية    
بعد انتهاء الحـرب  سعود قد أعطى إذناً بإنشاء المطار على شرط أن ينتقل إلى السيطرة السعودية فوراً         

العالمية الثانية ، وبموجب الاتفاق مع الملك ستستخدم الولايات المتحدة هـذا المطـار لـسنوات ثـلاث         
إضافية مع منح الطائرات الأمريكية حق استخدامه على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية عندما يفتـتح        

  .المطار أمام النقل التجاري 



  ٤٥

ول على موافقـة الـسعوديين والبريطـانيين ، رأت وزارة الخارجيـة     عند هذه النقطة ، وبعد الحص    
الأمريكية أنه قد يكون من الأفضل الحصول على تصديق الرئيس ترومان على تصور برنامج المعونـة     

وكان هذا تحوطاً صائباً نظراً لمخـاوف  . الأمريكية طويلة الأمد للسعودية قبل الإقدام على ما هو أكثر        
من أن الرئيس الجديد قد يعتزم إدخال تحولات على السياسة الأمريكية تجـاه فلـسطين      وزارة الخارجية   

لذلك أرسل وزير الخارجية بالنيابة ، جوزيف جرو ، مذكرة إلى الـرئيس ترومـان يلخـص       . والعرب  
 . ١٩٤٤فيها اتفاق المعونة المقدمة للسعودية الذي كان الرئيس روزفلت قد وافق عليـه فـي ديـسمبر      

لاطلاع على رأى مساعد وزير الخارجية ، دين أتشيسون ، ووكيل وزارة البحرية ـ اللذين أكـدا   وبعد ا
على أهمية النفط السعودي للولايات المتحدة ـ صدق الرئيس ترومان على خطـة المعونـة بـصورة      

ورغم موافقة السعودية وبريطانيـا العظمـى والـرئيس ترومـان      ) . " ١٠ (١٩٤٥ مايو   ٢٩مؤقتة في   
وقد ظهـرت علـى   . واجه برنامج المعونة الأمريكية مزيداً من التأخير .. رة الخارجية الأمريكية    ووزا

 عندما قام القنصل البريطاني فـي واشـنطن   ١٩٤٥ يونيو ١٤السطح أول عقبة حكومية غير متوقعة في    
 ـ     ا بـأن  بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية ـ سراً ـ أنه يواجه صعوبة مع حكومته بسبب توصـيته له

ولأن المناقشات الأصـلية انـصبت علـى    . يوافق البريطانيون على إنشاء مطار أمريكي في الظهران       
مطار حربي أمريكي هناك فإن الحكومة البريطانية قد أصابها الانزعـاج الآن لأن تعلـم أن واشـنطن          

ا ، وخـشيت  غيرت اللافتات وحصلت على إذن سعودي باستخدام هذه المنشأة للطائرات التجارية أيـض        
أصـيبت  . لندن من أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير مستحبة مع شركاتها التجارية العاملة فـي المنطقـة       

الخارجية الأمريكية بالارتباك واعتذرت وقالت أنها قد فسرت موافقة بريطانيا على أنهـا تـشمل أيـضاً     
 بأن التسهيلات التجاريـة التـي    وأعربت الخارجية البريطانية عن اعتقادها    . الاستخدام التجاري للمطار    

حصلت عليها الخطوط الجوية الأمريكية لن يكون من شانها الإضرار بالبريطـانيين بـأي حـال مـن             
. الأحوال ، حيث إن هذا المطار سيكون مفتوحاً أمـام كـل الخطـوط الجويـة الأجنبيـة دون تمييـز         

عتبره واشـنطن تكتيكـات بريطانيـة    وأوضحت الخارجية الأمريكية ـ فضلاً عن ذلك ـ أنه نظراً لما ت  
معوقة في سائر أنحاء الشرق الأوسط لمنع الخطوط الجوية الأمريكية من العمل ، فإن الولايات المتحدة           

مناقشاته مع الملـك حـول   " إيدي " ليست مستعدة لقبول التعطيل المحتمل وإنها لن توافق على أن يوقف  
وتمـت تـسوية الاعتراضـات    . لبريطانية فـي جـدة   موضوع المطار حتى يتسلم موافقة المفوضية ا      

البريطانية لأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت الآن مواجهة بمشكلات خطيرة أخذت شكل صـعوبات          
حيث إن جلسات استماع الكونجرس حول برنامج المعونة الخارجية لم تبـدأ حتـى     . إدارية في واشنطن    

خارجية الأمريكية مفوضيتها فـي جـدة أن التـصديق     أبلغت ال  ١٩٤٥ يونيو   ١٨منتصف يونيو ، وفي     
 يونيـو أو  ٣٠النهائي للكونجرس على برنامج المساعدة المالية للسعودية ربما لن يتم الحصول عليه قبل        

على أن يوضع للملك أن الأمر قـد يـستغرق بـضعة    " إيدي " ولهذا السبب فإنها حثت  . حتى بعد ذلك    
كية على وجه الدقة مستوى المساعدة الأمريكية التي يمكن تقديمها له  أشهر قبل أن تغرف الإدارة الأمري     

وأضافت الخارجية الأمريكية أن برنامج المساعدة المالية طويلة الأمـد ،  . عبر السنوات العديدة القادمة     
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من النوع الذي يرغب فيه الملك ، ليست له سابقة في التاريخ الأمريكي ، وكونه موضع الدارسـة هـو         
. ذاته دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الولايات المتحدة لمشكلات الملك ومـصالح شـعبه          في حد   

. فقد تغير الآن الرأي الأمريكي الخاص بإنشاء مطار في الظهـران     . وكأن هذه المشكلة لم تكن كافية       
 هذا المطـار  ورغم أن واشنطن قد ضغطت في السابق على البريطانيين والسعوديين للموافقة على إنشاء     

فإن التغيير في خطط نشر القوات من أوربا إلى منطقة الباسيفيك قد قلص الحاجـة إلـى هـذه القاعـدة       
" إيـدي  "  ، برقيـة إلـى   ١٩٤٥ يونيو ٢٥" الجوية ، وبناء على ذلك أرسلت الخارجية الأمريكية ، في         

طار في الظهـران أصـبح أمـرا    تبلغه فيها أن وزارة الحربية تعتبر الآن أن إنفاق أموال على إنشاء م      
وبالطبع كان يمكن بـدء هـذه   . مشكوكاً في سلامته القانونية على أساس معيار الضرورة العسكرية له         

الخطط على أساس أهمية المشروع بالنسبة للمصلحة القومية الأمريكية ـ وليس لـضرورته العـسكرية    
عندما صدق الرئيس علـى ذلـك التبريـر    فقط ـ لكن لم يكن ممكنا اتخاذ أي خطوات عملية بشأنه إلا  

  ) .١١(الأخير 
على الفـور بـإبلاغ وزارة خارجيتـه بأنـه مـن      " إيدي " ولدى تسلمه لهذه الأنباء غير السارة قام    

وحذر ، فـي  . الصعوبة بمكان ألا يستنتج السعوديون من ذلك أن الولايات المتحدة حليف لا يعتمد عليه        
" أرامكـو  " ابن سعود على هذه الأنباء ربما سيكون استنزاف شركة  ، من أن رد فعل      ١٩٤٥ يونيو   ٢١

ولم تكن الخارجية الأمريكية غير واعية بالخطر هـي    . بالقروض كي يحافظ على استقرار اقتصاد بلده        
وفي محاولة منها للالتفاف على تأخير الكونجرس حصلت وزارة الخارجية على موافقة بنـك       . الأخرى  

 على دراسة تقديم قروض للتنمية إلى السعودية بصرف النظر عن قضايا برنـامج  الصادرات والواردات 
وفي نفس الوقت تم إطلاع الرئيس ترومان علـى العواقـب       . المساعدة طويلة الأجل المتعلقة بالميزانية    

فوافق الرئيس على العمل من أجل بدء هـذا المـشروع      . السياسية للنكوص عن إنشاء مطار الظهران       
  . لتبرير العسكري له رغم ضعف ا

ولحسن الحظ أنه ثبت في النهاية أنه لا مبرر لمعظم الهواجس التي خـشيت مـن ظهـور رد فعـل       
" إيـدي  "  قـام  ١٩٤٥ يوليـو  ٤ففي . سعودي معاد متوقع للتأخير في تنفيذ برنامج المعونة الأمريكية       

 عسكرية أمريكيـة إلـى   بإبلاغ واشنطن أن ابن سعود رفض ـ بشكل غير متوقع ـ عرض إرسال بعثة  
بلاده ، مفضلاً عليها الحصول على مساعدة خارجية في تنمية السعودية عـن طريـق وكـالات مدنيـة      

وأضاف الوزير المفوض الأمريكي أن قرار الملك قد بني علـى رغبتـه فـي تجنـب نقـد        . أمريكية  
بـي ، كمـا بنـي هـذا     العناصر الرجعية المتعصبة داخل بلاده ، التي قد تهاجم أي وجود عسكري أجن   

القرار على رغبته في تجنب سباب جيرانه الهاشميين الذين سيصفونه بأنه دمية يحـافظ الأجانـب علـى       
ورغـم  ) . ١٢(إبقائه في السلطة ، بالإضافة إلى رغبته في تجنب اعتراضـات البريطـانيين المـساواة        

وضـوح لـصالح توسـع نفـوذ     رفض الملك لخطة البعثة العسكرية الأمريكية ، كانت الأحداث تعمل ب   
الولايات المتحدة في السعودية ، وكان العامل الرئيسي لذلك هو السياسة المتغيـرة والموقـف المتغيـر       

فـالحرب قـد أنزلـت    . أي بريطانيا العظمـى  .. المنافس واشنطن الرئيسي على السيادة على المنطقة      
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 لندن تسعى ـ ياستماتة ـ للحـصول     أصبحت١٩٤٥ومع خريف . الخراب بالقوة الاقتصادية لبريطانيا 
ونجحت بالفعل في الحصول على المعونة الأمريكية فـإنهم  . على المساعدة المالية من الولايات المتحدة   

أصبحوا أقل ميلاً لتحدي سياسات واشنطن فيما يتعلق بالسعودية ، لا سيما وأن السعودية كانـت تحظـى       
ية بأولوية أدنى من بلدان أخرى في الـشرق الأوسـط كـان    في قائمة أولويات وزارة الخارجية البريطان  

ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني ونـستون تـشرشل كـان قـد     . الوجود البريطاني فيها أقوى تقليدياً   
 أن بـلاده سـتتولى مـسئولية    ١٩٤٥ يوليو ٢٢أعلن في مؤتمر الثلاثة الكبار في بوتسدام الذي عقد في      

فقبـل ذلـك   . ن ذلك لم يكن أكثر من إتماءة لا إرادية لسياسة ماتت بالفعل حفظ السلام في السعودية ، فإ  
بشهر كانت حكومته مرغمة على أن تبلغ وزارة الخارجية الأمريكية أن حالة الطـوارئ الماليـة التـي       

 ملايين دولار كمعونة للـسعودية ، وقبلـت لـذلك أن تقـدم      ٥تمر بها تمنعها من أن تعطي أكثر من         
وفضلا عن ذلك ، كانت حكومة حزب العمال الجديـدة    .  أكبر وأن تظفر بالنفوذ الأعظم       واشنطن مبلغاً 

 ـ أقل استعداداً مـن   ١٩٤٥برئاسة كلمنت أتلي ـ التي هزمت تشرشل في الانتخابات العامة في يوليو  
 ، سالفتها لتكريس موارد نادرة للحفاظ على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على ما هي عليـه       

سليمة لا تمس ، وكانت أكثر استعداداً للتسليم بمسئولية أمريكا عن الدفاع عـن الـصالح الغربيـة فـي       
كانت إدارة ترومان مستعدة تماماً للاضطلاع بالمسئوليات البريطانيـة هنـاك    .. ومن جانبها   . السعودية  

زيـارة وزيـر الماليـة    والوزير المفوض البريطاني ـ معـاً ـ ب   " إيدي "  قام ١٩٤٥ يوليو ٢٩وفي . 
السعودية ووزير الخارجية بالنيابة ، الشيخ عبد االله سليمان ، وبعد أن شرح الوزيران المفوضان موافقـة      
حكومتيهما على المشاركة بالتساوي في برنامج للمعونة المشتركة يقدر بعشرة ملايـين دولار، أعـرب       

وبعـد ذلـك ،   . ا أن تقـدم دعمـاً إضـافيا   الوزير المفوض البريطاني عن اعتذار لندن لعدم استطاعته    
الحكومة الـسعودية رسـمياً أن   " إيدي " وبإحساس واضح بالارتياح لإحرازه النصر في الصراع ، أبلغ    

لـم يكـن   ) . ١٣( ملايـين دولار  ٦واشنطن وحدها ستمنحها مساعدة إضافية ، نقداً وسلعاً ، تبلغ قيمتها    
 قـام ابنـه   ١٩٤٥ يوليو ٣١وفي . "  المتحدة وهو يتسع في بلده ابن سعود أقل شغفاً لرؤية نفوذ الولايات  

فيصل ، وزير الخارجية ، بزيارة واشنطن مرة ثانية ، منتهزا هذه الفرصـة لحـضور مـؤتمر الأمـم       
ولأن الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته كانا خـارج واشـنطن فقـد كـان     . المتحدة في سان فرانسكو    

وكان فيصل متلهفاً للتأكيـد علـى الـصداقة    . ابة في استقبال فيصل   جوزيف جرو وزير الخارجية بالني    
وأعلـن أن الـسعودية ستـسمح للمـواطنين الأمـريكيين      . والثقة اللتين يكنهما الملك للولايات المتحدة   

وقـال أن والـده لا   . بالاشتراك في النشاطات التي لم يكن مسموحاً بها لرعايا أي قوة عظمى أخـرى         
 هذا المجال بسرعة أكثر من اللازم لأن ذلك سيكون من شأنه تقويـة عـود أعدائـه    يمكن أن يتحرك في 

وأكد أيضاً علـى الأهميـة   . التقليديين ، وأنه ـ لهذا السبب ـ رفض بعثة التدريب العسكرية الأمريكية  
وحث الولايات المتحدة على عدم دعـم أي  . الكبرى التي يعلقها السعوديون على التطورات في فلسطين    

هـذا  . سياسة يمكن أن تحرم العرب في فلسطين من حقوقهم أو تضعهم تحت هيمنة حكومـة يهوديـة         
النجاح الذي أحرزته محادثاث فيصل في واشنطن ، والاتفاق الموسع للمعونة الأمريكية ، انعكسا علـى          
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لكيـة   قبلت الحكومـة الم ١٩٤٥ أغسطس ٦ففي " الفور في موقف أكثر استجابة من جانب السعوديين ،   
وكانت الشروط التـي قبلتهـا   . على الفور اقتراحاً أمريكياً بإقامة القاعدة الجوية المزمعة في الظهران         

فقد قامت . السعودية بالغة الكرم والسخاء إذا ما وضعنا في اعتبارنا الطبيعة المغلقة للمجتمع السعودي           
ت الـسعودية ـ بمـنح الولايـات     السعودية ـ في سابقة لم يحدث لها مثيل من قبل في كل الممارسـا  

 ميلاً مربعاً ، ينـشأ بهـا   ٢٥المتحدة الحق في بناء واستخدام وتشغيل وصيانة قاعدة لا تتجاوز مساحتها        
 شخص ، ورغم أن القاعدة قد وصفت في الاتفاقيـة بـأن    ٥٠٠مدرجان للطائرات ومنشآت لملحق يسع      

ن ، فإن واشنطن أعطيت الحق فـي اسـتخدامها   المقصود منها أن تستخدم في الحرب العالمية ضد اليابا    
 أجنبـي  ٣٥٠٠وتم الاتفاق ـ فضلا عن ذلك ـ على إدخـال    . لفترة ثلاث سنوات بعد انتهاء العداوات 

 ١٤ولم تسبب نهايـة الحـرب مـع اليابـان فـي      .  أمريكي ، لبناء القاعدة ٥٠٠إلى البلاد ، من بينهم      
فرغم توقف العداوات أوصى وزراء . ة ـ السعودية    أي تقليص في العلاقات الأمريكي١٩٤٥أغسطس 

الخارجية والحربية والبحرية بإكمال بناء قاعدة الظهران ، وصدق الرئيس ترومان على هذا القرار فـي        
كما تم إعفاء السعودية ـ تحديداً ـ من أن يشملها الإلغاء العام في سـائر أنحـاء      . ١٩٤٥ سبتمبر ٢٨

. جير الأمريكية ، وهو الإلغاء الذي جاء في أعقاب نهاية الحـرب مباشـرة      العالم لمعونة الإعارة والتأ   
هذا الاهتمام الأمريكي الجديد والطويل الأمد بالسعودية ، كان جلياً أيضاً فـي التخطـيط الـذي كانـت       

وفي أعقاب قرار الـرئيس فـي مـايو    . وزارة الخارجية تعكف عليه لتقديم دعم مالي متصل لهذا البلد      
شرة العمل بهذا البرنامج ، وضعت الوزارة خطة يتم بموجبهـا تزويـد الولايـات المتحـدة      بمبا ١٩٤٥

) . ١٤ (١٩٥٠ مليون دولار خلال خمس سنوات تنتهي فـي ديـسمبر      ٢٥للسعودية بمساعدة تصل إلى     
ومثلما كانت موافقة السعودية على بناء قاعدة الظهران الجوية تحولاً عن الممارسات السعودية الـسابقة        
، كذلك كانت هذه المستجدات الأمريكية تحولاً ـ على طريقة واشـنطن ـ عـن الـسياسة الخارجيـة       

فلم يحدث من قبل مطلقاً في تاريخ الولايات المتحدة أن اضطلعت بتقـديم  . الأمريكية المعمول بها سابقاً   
 فنمـو العلاقـات   .وسيعقب ذلـك المزيـد   . مثل هذه المساعدة الاقتصادية لدولة أجنبية في زمن السلم  

  .الأمريكية السعودية في عالم ما بعد الحرب كان يبدأ فحسب 
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  * ـ استقلال إسرائيل ٧
 وللعلاقة الوثيقة التـي أقامتهـا معهـا الولايـات     ١٩٤٨كان لإنشاء دولة إسرائيل اليهودية في مايو  

ولم تكن الـسعودية  . المتحدة منذ اللحظة الأولى لميلادها ، أثر عميق على العلاقات الخارجية الأمريكية   
 لكبريائها ، ولم تتوقف أبداً عن التحذير مـن القيـد   أقل من الدول العربية الأخرى في اعتبار ذلك تحدياً      

ومـع ذلـك ؛ فـإن    . الذي يفرضه ذلك على كل الجوانب الأخرى للعلاقات الأمريكيـة ـ الـسعودية    
استعراض المعلومات المتحة يشير إلى أن السعودية ، رغم قلقها الشديد من دعم واشـنطن لإسـرائيل ،     

مال تدعم نقدها الكلامي ، وذلك لصالح الحـصول علـى مـساندة       كانت مستعدة للإحجام عن القيام بأع     
  .الولايات المتحدة لاستقلال السعودية وأمنها 

ورغم قلقه من التأييد العلني الـذي أبـداه   . فالخوف على بقاء المملكة لم يبارح ذهن ابن سعود أبداً         
طلع بوضـوح إلـى الولايـات    الرئيس ترومان لإدخال لاجئين يهود من أوربا إلى فلسطين ، فإنه ظل يت    

 أبلغ الوزير المفوض الأمريكي خـشيته مـن   ١٩٤٥ ديسمبر ٢٩وفي . المتحدة كحامية له ومدافعة عنه   
وأعرب عن اعتقاده بأن لنـدن لا تتخـذ   . احتمال قيام الهاشميين في العراق وشرق الأردن بعدوان عليه   

 ـ كـان رد  ) . ١( تقليدياً ـ بعلاقـات وثيقـة    أي خطوات لكبح جماح هاتين الدولتين اللتين ترتبط بهما 
 ينـاير  ١٩وفـي  . واشنطن ودياً ، لكنه لم يصل إلى حد التعهد بالدعم كما كان الـسعوديون يرغبـون        

ليبلغ الحكومة السعودية أن حفظ أمـن  " إيدي "  أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليماتها إلى  ١٩٤٦
اسة الولايات المتحدة في الشرق الأدنى ، وأن واشنطن مقتنعـة      السعودية هو أحد الأهداف الأساسية لسي     

وبالنـسبة  . بأن بريطانيا العظمى لن تتسامح مع أي هجوم يقوم به العراق وشرق الأردن على السعودية        
رغم ذلك إلا أن يؤكد أن الولايـات المتحـدة لا   " إيدي " لطلب ضمان عسكري أمريكي ؛ لم يكن بوسع   

كل التزاماتها كعضو في الأمم المتحدة ، وأنها ستساعد السعودية وفقاً لهذا الالتزام     تزال متمسكة بحزم ب   
ورغم أن واشنطن لم تكن ميالة لمنح السعوديين تعهداً حاسماً بالـدعم  . إذا ما تعرضت المملكة للعدوان     

ادية الأمريكيـة ،  العسكري الذي كانوا يرغبونه ، فإنه كانت هناك دائماً إمكانية لتقديم المساعدة الاقتـص   
ومـع ذلـك كـان اهتمـام الـسعودية الآن      . التي كانت مهمة جداً لهذا البلد في الحرب العالمية الثانية  

بالمعونة الأمريكية أقل من اهتمامها السابق بها أثناء الحرب ، نظراً لأن انتهاء العـداوات كـان يعنـي      
فـي  . ما كان يعني أيضاً زيادة صادرات النفط استئناف التدفق المربح للحجاج على الأماكن المقدسة ، ك   

 ، بإبلاغ الوزير المفـوض الأمريكـي أنـه لا    ١٩٤٦ مارس ٢٠هذا السياق قام الملك ابن سعود ، في       
يمكنه الموافقة على الشروط التي يطلبها بنك الصادرات والواردات الأمريكـي لتقـديم قـرض إلـى             

ليه دفع فائدة ، كما أن البنك كان يطالب أكثـر مـن ذلـك    السعودية ، نظراً لأن الدين الإسلامي يحرم ع  
) . ٢(بدرجة غير مقبولة من السيطرة على السياسات المالية السعودية كجزء مـن ترتيبـات القـرض              

                                                 
.  ينوه المترجم إلى أن المصطلحات والتعبيرات الواردة هنا لا تعبر عن وجهة نظره ، وإنما عن وجهة نظر المؤلف *

  ) .المترجم (حفاظاً على متطلبات أمانة الترجمة وعلى حق القارئ في أن يفهم كيف يفكر الآخرون وقد أوردناها كما هي 
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ووقعت العلاقات الأمريكية ـ السعودية مرة أخرى في شرك موضوع فلسطين بعـد تنـاقص النفـوذ     
ت الأمريكية معسكرات الاعتقال النازية بعد انتهاء الحرب مع    فقد دخلت القوا  . الأمريكي في السعودية    

ألمانيا، وأصبحت الولايات المتحدة وباقي دول العالم على علم بمصير ضحايا هذه المعـسكرات وحالـة    
والكثيرون منهم كانوا يسعون إلى اللجوء إلى فلـسطين  . ومن بين هؤلاء كان هناك يهود     . الناجين منها   

وكما أشرنا من قبل ؛ فإن الرئيس ترومـان قـد   . ليأس من المكان الذي شهد معاناتهم     بعد أن أصابهم ا   
 ألف لاجـئ يهـودي   ١٠٠ عن أنه طلب من الحكومة البريطانية إدخال    ١٩٤٥كشف النقاب في أكتوبر     

 أثار ترومان غضب الدول العربية أكثر من ذلك عنـدما أعلـن      ١٩٤٥ نوفمبر   ١٣وهي  . إلى فلسطين   
 عضواً لبحث وضـع الـضحاياً اليهـود فـي     ١٢ء لجنة تحقيق أنجلو ـ أمريكية مكونة من  أنه تم إنشا

ونشرت نتائج لجنـة التحقيـق   . معسكرات الاعتقال الألمانية ، في سياق رغبتهم في الذهاب إلى فلسطين  
 ولم يكن بها شيء مشجع للعرب ورغم أنها وأصت بـألا تـصبح فلـسطين دولـة     ١٩٤٦في أول مايو  

 دولة يهودية فإن ما يهم العرب أن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها هـي أنـه لـيس هنـاك     عربية أو 
. وطن بديل للاجئين اليهود ، وأنه لابد من السماح لمائة ألف منهم بدخول فلسطين بأسـرع مـا يمكـن       

خمـس التـي    التقي ممثلو الدول العربية ال١٩٤٦ مايو ١٠وفي . وعلى الفور أبدت الدول العربية قلقها   
مـع وزيـر الخارجيـة    ) مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا ( لها بعثات دبلوماسية في واشنطن     

وأوضـح الدبلوماسـيون الخمـسة    . الأمريكي بالنيابة ، دين أتشيسون ، لتقديم احتجاج على هذا التطور      
وأن .  جوهريـة   ألف لاجئ إلى فلسطين سيغير تركيبها الـسكاني بـصورة  ١٠٠بشكل خاص أن إدخال  

هذا الاقتراح هو بمثابة انتهاك لتأكيدات الرئيس روزفلت بأنه لن يتم اتخاذ أي خطوة مهمـة فـي هـذا           
ولم تقنع السعودية بأن تقصر احتجاجاتها فحـسب علـى هـذا     . الصدد دون التشاور مع الدول العربية       

شيخ يوسف ياسين ، فـي مـايو   المسعى المشترك في واشنطن ، فقام نائب وزير الخارجية السعودي ، ال      
 ، بإبلاغ المفوضية الأمريكية أن رد فعل الملك إزاء تقرير اللجنة كان بالغ الـسوء ، وممـا زاد      ١٩٤٦

الطين بلة أن الدبلوماسيين البريطانيين بذلوا جهوداً كبيرة لإقناع السعوديين أن الولايـات المتحـدة هـي      
 إلى فلسطين رغم معارضة الأعضاء البريطانيين فـي   التي زجت اقتراح إدخال مائة ألف لاجئ يهودي       

الـذي كـان   " إيدي "  ، التقي وزير الخارجية الأمير فيصل مع ١٩٤٦ مايو ٢٨بعد ذلك ، وفي   . اللجنة  
وسلمه رسالة مـن ابـن سـعود إلـى     . على وشك أن ينهي عمله في جدة ويعود إلى الولايات المتحدة          

 ابن سعود معارضته لخطة اللاجئين اليهود ، ثم حذر مـن أنـه   وفي هذه الرسالة كرر. الرئيس ترومان  
لن يكون هناك أي تقدم نحو الأهداف التجارية التي تسعي إليها واشنطن ، بما في ذلك حقـوق الخطـوط       

ومعاهدة جديدة موسعة للتجارة والصداقة ، ما لم يتبدد ارتيابه المميـت فـي    )  TWA( الجوية العالمية 
استمر دعـم واشـنطن لإدخـال اللاجئـين     .. رغم تحذير الملك   ) . ٣( تجاه فلسطين    السياسة الأمريكية 

 قام ترومان مرة ثانية بحثِّ رئـيس الـوزراء   ١٩٤٦ يونيو   ٥وفي  . اليهود إلى فلسطين في كامل قوته       
على قبول المائة ألف شخص المشردين في الأرض المقدسـة ، وعـرض اسـتخدام       " آتلي  " البريطاني  

وبعد ستة أيام مـن ذلـك أنـشأ    . يكية في المساعدة على توفير وسائل الانتقال اللازمة لهم      السفن الأمر 
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لجنة وزارية خاصة برأسها وزير الخارجية وتضم وزيري الخزانة والحربيـة للتعامـل مـع الأمـور          
 . ومع ذلك كان الدور الأمريكي في المساعدة في حل المشكلة محدوداً بلاً ريب      . المؤثرة على فلسطين    

. ففي حين تم عرض المساعدة الاقتصادية والمالية فإن أي مشاركة عسكرية أمريكة كانـت مـستبعدة             
 أوضحت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان لهذه اللجنة الوزاريـة  أنـه لا يجـب    ١٩٤٦ يونيو ٢١وفي  

ن فلسطين ، كمـا  استخدام قوات مسلحة أمريكية لتنفيذ ترصيات اللجنة الأنجلو ـ أمريكية المشتركة بشأ 
وأضافت الهيئة المشتركة لرؤسـاء  .  أنه لا ينبغي حث لندن على اتخاذ تدابير في فلسطين تفوق طاقتها         

الأركان أن المشاركة العسكرية الأمريكية سوف تحمل معها خطر إشاعة الفوضى في الشرق الأوسـط       
اد السوفيتي طلباً للـدعم ، وسـوف   ، وسوف تؤثر على السكان المحليين وتدفعهم إلى الالتفات إلى الاتح    

في غضون ذلـك  ) . ٤(يكون من شأن ذلك تهديد حرية وصول الغرب إلى احتياطات النفط في المنطقة        
؛ كانت الجماعات الصهيونية تواصل ضغوطها على الرئيس ترومان لعمل المزيد مـن أجـل تلطيـف        

مع ممثلي اليهـود والعـرب ، مـن أجـل     وبينما كانت المباحثات البريطانية . وضع اللاجئين في أوربا  
 بيانـاً يـدعو   ١٩٤٦ أكتـوبر  ٤التوصل إلى حل وسط ، تجري ببطء ممل ، أصدر الرئيس ترومان في    

. إلى هجرة يهودية كبيرة إلى فلسطين دون انتظار التوصل إلى تسوية دائمة لمستقبل انتـداب فلـسطين         
. وابن سعود ، ازدادت حـدتها بـشكل متـصاعد    وتسبب هذا البيان في تبادل رسائل جديدة بين ترومان   

وعكـست   . ١٩٤٦ أكتوبر ١٥وسلم القائم بالأعمال السعودي رسالة من الملك إلى الرئيس ترومان في         
الرسالة دهشة العاهل السعودي إزاء بيان الرئيس واتهمته بالتناقض مع الوعود الأمريكية الـسابقة التـي     

 جوهري في وضع فلسطين وبعد عـشرة أيـام مـن ذلـك رد     تعهدت باستشارة العرب حول أي تغيير     
ترومان وعلق على رسالة الملك بلهجة تفتقر إلى الدبلوماسية حيث قال إنه متحير في فهم اتهام الملـك ،      

بعد ذلك جـاء رد  . وأن إدخال اللاجئين اليهود إلى فلسطين لا يجب تفسيره كعمل معادٍ للشعب العربي         
ليؤكد أن سعى الصهاينة إلى إدخال اللاجئين اليهود إلى فلـسطين أبعـد مـا     ١٩٤٦ نوفمبر ٢الملك في  

يكون عن الأسباب الإنسانية ، وإنما هم يخططون لخلق أغلبية يهودية في سكان فلسطين ، حتـى يتـسنى         
لهم تحويل فلسطين إلى دولة يهودية يستخدمونها كقاعدة للعدوان اليهودي ضد الدول العربية المجـاورة      

الواقع لم تكن حالة العلاقات الأمريكية ـ السعودية متوترة على النحو الـذي تـوحي بـه هـذه      وفي . 
فأثناء وجود الأمير فيصل ، وزير الخارجية السعودية ، في الولايات المتحـدة         . المجابهات الدبلوماسية   

مـان ،   واجتمع مع الـرئيس ترو ١٩٤٦لحضور جلسات الأمم المتحدة ، توقف في واشنطن في ديسمبر     
والأكثر أهمية مـن ذلـك هـي تلـك     . وأعلن في أعقاب ذلك ثقته في أن أمريكا لن تخون ثقة العرب           

 ١٩٤٦ سـبتمبر  ٢٨حيث التقى الملك فـي  . الإشارة السرية التي أرسلها الملك ابن سعود إلى واشنطن        
 )  TWA ( العالميـة   نائب رئيس شركة الخطوط الجويةBenjarmin  F. Giles    مع الجنرال بنيامين جيليس

وطلب منه أن ينقل رسالة عاجلة إلى الرئيس ترومان لا يعرف عنهـا شـيئاً وزيـر    . ومديرها الإقليمي  
واشنطن وفي هذه الرسالة أبلغ ابن سـعود الـرئيس ترومـان ـ     . الخارجية أو المفوضية السعودية في 

الخلافات حول فلـسطين ، وأنـه بغـض    عبر هذه القناة ـ أن لديه ثقة كاملة في الولايات المتحدة رغم  
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وأشار فـي نفـس   . النظر عما يتخذه من مواقف علنية قد يكون مطالباً بها سيظل دائماً صديقاً لأمريكا         
الوقت إلى تعهده بإنشاء خط سكة حديد من الرياض إلى الظهران ، وطلب معونة ترومان فـي ترتيـب        

 على واشنطن إلى حد ما فيمـا يتعلـق بـالموقف    في ظل هذه الظروف ؛ اختلط الأمر) . ٥(تمويل ذلك  
الفعلي لجدة ، وفي محاولة لاستيضاح حقيقة هذا الموقف وجهت واشنطن الدعوة إلى ولي العهد الأميـر   

 حيـث اجتمـع مـع    ١٩٤٧ ينـاير  ١٣ووصل فعلا إلى واشنطن في      . سعود لزيارة الولايات المتحدة     
ثمة أي شك في أن السعودية ترغب بـشدة فـي وجـود      وإذا كان   . الرئيس وغيره من كبار المسئولين      

علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة فإن الموضوعات التي أثارها سعود سرعان ما بددت هـذه مـؤامرة     
عدوانية صهيونية ، فإنه أشار إلى أن المشكلة الفلسطينية لن يسمح لها بأن تفسد العلاقات بـين واشـنطن      

ه أشار إلى رغبة والده في إنشاء خط لـسكة الحديـد بـين الريـاض     ومما كان له مغزى أن . والرياض  
 ٥٠والظهران ، وأن تموله الولايات المتحدة بجزء من قرض التنمية الذي ستقدمه إلـى بلـده وقـدره           

وكان الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة السعودية من المساعدة الاقتصادية المحتملـة ،     ) .  ٦(مليون دولار   
اع الولايات المتحدة بأن تعد بتقديم التأييد للسعودية ضد خطر العدوان الهاشمي ، وهـو   هو الأمل في إقن   

وأكد سعود أن الملك عبد االله ، الحاكم الهاشـمي  . هاجس لم يفارق أذهان الأسرة المالكة  السعودية أبداً     
عراق وجـزءاً  لإمارة شرق الأردن ، يتآمر من أجل إنشاء سوريا الكبرى ، التي تضم شرق الأردن وال        

. من فلسطين أو فلسطين كلها ، وأن يستخدم هذه الدولة الكبرى لمهاجمة أسرة سعود الحاكمة وخلعهـا         
. ومرة أخرى ؛ قوبلت الطلبات السعودية بأدب ، ولكن دون ردود أمريكية تحمل أي تعهـد أو التـزام        

جتها فيما قبـل الحـرب ، إلا أنهـا    فرغم أن الولايات المتحدة قد تخلت عن سياستها الانعزالية التي انته   
وفـي الحقيقـة ؛ لـو أن    . كانت لا تزال حريصة على عدم التورط بعمق في شئون الشرق الأوسـط            

السعوديين كان لديهم تقدير أفضل للتقاليد السياسية الأمريكية لما كان مرجحا أن يتوقعوا مـن واشـنطن      
سعود على التأكيدات التي سعي إليها ، تم إبلاغـه  وبدلاً من أن يحصل . مثل هذه التعهدات بعيدة المدى    

أن واشنطن ليس لديها علم بأي مخططات هاشمية ضد المملكة ، وأن السعودية يجب أن تكـون واثقـة             
وفيما يتعلق بالمـساعدة  . من أنها ستلقى تأييداً أمريكيا في الأمم المتحدة في حالة وقوع أي تهديد لأمنها     

 ـ الذي حل محل جـيمس بيرنـز     George C. Marshallالجنرال جورج مارشال الاقتصادية المطلوبة فإن 
 ـ اقترح على سعود إمكانية تلبية احتياجاته مـن المـساعدة المقـررة     ١٩٤٦كوزير للخارجية في يناير 

 ملايـين دولار ، وأن يمـول   ١١٠فعلا لاستخدام السعودية من قبل بنك الصادرات والواردات وقيمتها       
باختـصار  . ديد من قبل المصالح التجارية الأمريكية بضان عوائد النفط السعودي للقرض خط السكة الح  

لم يتلق سعود التعهدات التي سعي إليها رغم أن الولايات المتحدة كانت تحاول بـاخلاص أن تكـون           .. 
 ـ . إيجابية بالنسبة للطلبات السعودية   الـسعودية  ومع ذلك فإن هذا الإخفاق لم يفسد العلاقات الأمريكية 

حتـى  . فلم يكن أمام السعودية من بديل سوى الحفاظ على علاقات وثقة مع واشنطن بقدر ما تـستطيع    . 
 ١٥وفي . المشاركة الأمريكية في حقول النفط السعودية لم يتم استخدامها للتأثير على القرار الأمريكي           

وزير المفوض السعودي في واشـنطن   ، وبينما كان ولي العهد لا يزال في السعودية قام ال        ١٩٤٧يناير  
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بإبلاغ أحد المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية أن ابن سعود مسرور للغاية من الطريقة التي تتعامـل       
وكان الملك يرحب ـ في الحقيقـة ـ بـاقتراح     . في تطوير حقول النفط السعودية " أرامكو " بها شركة 

ستاندارد أويـل كومبـاني   " ، هما شركنا " أرامكو " كة شراء شركتين أمريكيتين إضافيتين لجزء من شر 
، وكان يصر في نفس الوقت على أن يبقى تطـوير احتياطيـات   " سوكاني فاكيوم " و " أوف نيو جيرسي  

كان رد الفعل هذا راجعاً إلى خـوف الـسعوديين   ). ٧(البترول في أيدٍ أمريكية فقط وعلى سبيل الحصر  
 كان أمن دولتهم أكثر أهمية في نظرهم من العنف المتزايد بـين العـرب   فقد. الكاسح على أمن دولتهم    

إيـدي  "  ـ الذي حل محل   J . Rives Childs قام ريفيز تشايلدز ١٩٤٧ يونيو ٢وفي . واليهود في فلسطين 
 ـ بإرسال برقية إلى وزارة خارجيته مفادها أنه عقـد أربعـة    ١٩٤٦كوزير مفوض في جدة في يونيو " 

وفي كل اجتماع كان الـوزير  . ع وزير الخارجية السعودية على مدار الأيام الأربعة السابقة اجتماعات م 
مع وزير الخارجية السعودي يشدد على الطبيعة الجدية لقلق الملك من أن الهاشـميين يخططـون لـشن       

. عوديةعدوان ضده ، وحث الولايات المتحدة على القيام بالوساطة من أجل كسب تأييد البريطـانيين للـس    
 ١٩٤٦ يوليـو  ٢٦وفي محاولة لطمأنة السعوديين ، أرسل وزير الخارجية ، مارشـال ، رسـالة فـي              

مضمونها أن الخارجية الأمريكية لا تجد دليلاً على أن إمارة شرق الأردن أو العراق يخططـان للقيـام       
 ـ          . د الـسعودية  بعمل عسكري ضد السعودية ، كما أنها لا تجد دليلاً على أن لندن منحازة معهمـا ض

وأضاف مارشال أن قيام الولايات المتحدة بمبادرة تجـاه البريطـانيين ، علـى النحـو الـذي يطلبـه               
السعوديون ، يمكن أن يكون أمراً هداماً ، لكنه تعهد بمتابعة الموقف عن كتب وأن يكون مستعداً للعمـل    

ريطانيين مخادعة بأي حـال مـن   لم تكن تعليقات الوزير بصدد سياسة الب   ) . ٨(إذا ما تغيرت الظروف     
الأحوال ، وإنما كانت بالأحرى ـ تعكس درجة متزايدة من التعاون الأنجلو ـ أمريكـي فـي الـشرق      

 اضطرت بريطانيا للاعتراف بأنها ، نتيجة لإجهادها خلاهـا الحـرب ، لـم     ١٩٤٧الأوسط وفي فبراير    
لاع بسياساتها التي دأبت على انتهاجها قبـل  تعد لديها القوة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية للاضط        

وقامت الحكومة البريطانية في ذلك الشهر بإبلاغ الولايات المتحدة أنها لـم تعـد      . الحرب كقوة عالمية    
تستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة في مساعدة اليونان وتركيا ، الأمر الذي أدى إلـى تـولي الولايـات        

  " .مبدأ ترومان " صبح يعرف باسم المتحدة لهذا العبء بموجب ما أ
 عقدت ١٩٤٧ففي أكتوبر . وطفا إلى السطح اتفاق مماثل على مصالحهما في الشرق الأوسط 

لتنسيق بين سياستيهما في الشرق  مباحثات على مستوى عال في واشنطن بين الحكومتين من أجل ا
لية من التفاهم ، مع اتفاق الولايات الم. الأوسط  تحدة وبريطانيا في الرأي على وتحققت درجة عا

. الحاجة إلى منع ابن سعود من الاعتقاد بأنه يمكنه أن يؤلب إحدى الدولتين الغربيتين على الأخرى 
ونتيجة لتقلص شكوك واشنطن في الدوافع البريطانية إزاء السعودية وافقت الولايات المتحدة ـ في هذه 

 التنمية الاقتصادية للسعودية ، كما وافقت على ألا المحادثات ـ على زيادة الاشتراك البريطاني في
ـ مجالا اقتصاديا " أرامكو " يكون الجزء الشرقي من السعودية ـ الذي يقع فيه حق امتياز شركة 

هذا الميل الأمريكي للتعاون مع لندن فيما يتعلق بالسعودية تأثر أيضاً وبالوضع . مغلقا على أمريكا 
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فلما تزايد العنف هناك . الذي كانت الدولتان تحاولان العمل على تهدئته المتزايد السوء في فلسطين 
بين العرب واليهود يئست بريطانيا ـ في النهاية ـ من محاولة حل المشكلة وطلبت من الولايات 

 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بما فيها ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩وفي . المتحدة أن تجد حلاً 
كان هذا القرار شيئا .  ، لصالح تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية على جزء منها الولايات المتحدة

لنسبة للدول العربية ، التي قاطعت جلسة الجمعية العامة احتجاجاً على القرار  وهاجمت . بغيضاً با
وانضمت السعودية إلى الدول . الحكومة الأمريكية بمرارة على زعم أنها تعمل كنصير للصهاينة 

 ـ أي قبل التصويت النهائي ولكن عندما ١٩٤٧ أكتوبر ٣٠وفي . ربية الأخرى في هذا الموقف الع
كانت آراء واشنطن قد اتضحت بالفعل ـ أرسل ابن سعود رسالة إلى الرئيس ترومان اتهم فيها 

ومع ذلك فإن الموقف . الموقف الأمريكي ـ بهذا الصدد ـ بأنه يشكل عملاً غير ودي تجاه العرب 
عودي الفعلي تجاه الولايات المتحدة كان أقل نقدية وكان قائماً على الانشغال أساساً بالأمن الخاص الس

 أوضح الملك ذلك للوزير المفوض الأمريكي ، الذي استدعاه ١٩٤٧ ديسمبر ٢ففي . للسعودية 
ه موضع نظراً لأن كتمانه للأسرار جعل" لاجتماع خاص ، حضره وزير الدولة السعودية فقط كمترجم 

وفي هذا الاجتماع الخاص أوضح ابن سعود أنه يدرك أن الدولتين تختلفان حول المسألة " . ثقة خاصة 
ومع ذلك فإن السعوديين لا تزال لهم مصالحهم المشتركة مع الأمريكيين ، ويجب صيانة . الفلسطينية 

لا يتوقع أن ينشأ وضع يجره إلى نزاع مع الولايات ا لمتحدة حول مسألة فلسطين هذه المصالح ، وأنه 
وأكد العاهل السعودي قلقه الشخصي . وقال إنه لولا فلسطين لكانت علاقاته مع واشنطن هي الأوثق . 

وبغض النظر عن . من خطر الروس والدعاية الروسية ، وكذلك قلقه من الخطر الهاشمي على مملكته 
لولايات المتحدة ، وبخاصة على فلسطين فإنه يرغب أن يعرف إلى أي مدى يكنه أن يعول على ا

إمكانية تقديم أسلحة للقوات السعودية للدفاع عن بلاده ضد حركة النفوذ  الشيوعي أو الجيوش الهاشمية 
كان رد واشنطن على هذا الطلب الرفيع ) . ١٠(عبر الحدود السعودية مع شرق الأردن والعراق 

لسابقة وفي ديسمبر .  لكن بنغمة أكثر حرارة نوعاً ماالمستوى للمساعدة متمشيا مع أبعاد السياسة ا
بإبلاغ الملك أن أمريكا ـ بغض النظر عن قضية فلسطين ـ توافق على أنه " تشايلدز "  قام ١٩٤٧

وأن الولايات المتحدة مسرورة لأن ابن سعود لن ينساق . ليست هناك مجالات للاختلاف بين الدولتين 
لتوسع السوفيتي طمأن . ية إلى نزاع معها بصدد المسألة الفلسطين " وبالنسبة للمخاوف السعودية من ا

الملك بأن الولايات المتحدة كانت في الماضي ، وستظل في المستقبل ، تساعد دول الشرق " تشايلدز 
لتهديد الهاشمي المزعوم قال . الأدنى في مقاومة الشيوعية  أن واشنطن تشعر " تشايلدز " وفيما يتعلق با

. ل أن يتم علاج هذا الأمر عن طريق جامعة الدول العربية أو عن طريق الأمم المتحدة بأنه من الأفض
وفي كل الأحوال فإن الولايات المتحدة واثقة من أن لندن ستسعى إلى منع أي هجوم على السعودية 

وفي النهاية ، وردا على الاهتمام السعودي بالحصول على أسلحة من أمريكا ، فإن . وليس تزكيته 
وباختصار ؛ كان . اشنطن لا تعتقد أنها يمكن أن تقبل هذا الطلب ما لم يتم تهدئة أزمة فلسطين و

لبية الطلبات  مضمون رد الولايات المتحدة أنها ترغب في أكثر العلاقات صداقة ولكنها ليست مستعدة لت
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ن فعند تسلمه المثير للدهشة أن السعوديين أبدوا سرورهم من الرد الأمريكي . السعودية الجوهري
 ، أعرب ولي العهد سعود ، عن ١٩٤٧ ديسمبر ١٥في " تشايلدز " للمذكرة الدبلوماسية الرسمية من 

عرفانه ، وأعلن أن الحكومة السعودية ممتنة جداً للتطمينات التي تشتمل عليها المذكرة ، وأنها ستضع 
لتال. سياستها بناء عليها  ي كان أقل تفاؤلا إلى حد ما ، فقد لكن رد فعل الملك ابن سعود في اليوم ا

أعرب أيضاً عن شكره لتأكيدات واشنطن لصداقتها ودعمها للحفاظ على الوضع القائم ، إلا أنه ألمح 
لنظر في الموضوع  إلى قلقه بأن هذه الأسلحة لن تستخدم مطلقا للعدوان وحث واشنطن على إعادة ا

لسابق "  المتحدة ورغم إعراب ابن سعود عن ثقته في الولايات) . ١١( " تشايلدز " فإن " بهذا النحو ا
وقال إنها رفضت طلبات . أبدى تخوفه من أن الملك قد يرد على السياسة الأمريكية هذه المسئولية 

سعودية عديدة مؤخراً ، ولم يكن هذا الرفض لطلبات السلاح فقط ، وإنما شمل أيضا اقتراحاً أقل 
مثيلها الدبلوماسي في جدة من مفوضية إلى سفارة ، في حين أن حساسية خاصة برفع أمريكا لمستوى ت

وكان أوضح سبب لتشاؤم الوزير المفوض الأمريكي هو تعليق غير . البريطانيين قد فعلوا ذلك مؤخراً
ه أنه ـ أي الأمير فيصل ـ لو كان له  رسمي وصله قبل يوم من وزير الخارجية الأمير فيصل ، فحوا

لكن ) .١٢(الخارجية السعودية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة دور حاسم في العلاقات 
وقد وضع فيصل . كان بلا أساس ن فسياسة سعود ظلت تستهدف ضمان أمن المملكة " تشايلدز " قلق 

 ليبلغه ١٩٤٧ يناير ٢٠في " تشايلدز " جانبا استياءه من الموقف الأمريكي تجاه فلسطين وهرع لرؤية 
وطلب وزير الخارجية . ريطانيا العظمى قد عرضت التفاوض على معاهدة أمنية مع السعودية أن ب

فقد كان السعوديون يخشون بشكل خاص من أن هذه . السعودي بإلحاح مشورة أمريكا حول هذا الأمر 
قلالهم عن  الاتفاقية ـ التي تأتي على غرار اتفاقية أنجلو ـ عراقية أبرمت مؤخرا سوف تقوض است

قطع رد . طريق السماح لبريطانيا بإنشاء تسهيلات عسكرية في السعودية ووضع عاملين فنيين بها
م نقله إلى الملك في   ـ شوطاً بعيداً تجاه تلبية ١٩٤٨ فبراير ٢١وزارة الخارجية الأمريكية ت الذي ت

ورغم أن هذا الرد . رغبته في التعهد الأمريكي بالدعم ، أكثر وأبعد من كل الردود الأمريكية السابقة 
الأخير أكد لابن سعود أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتعاونان في الدفاع عن الشرق الأوسط ، فإن 
د أن تكون على  السعوديين أعطوا وزنا أكبر لذلك الجزء من الرد الذي ينص على أن واشنطن تري

قد فسر العاهل السعودي ذلك على أنه ف. استعداد لتقديم المساعدة لاحتياجات السعودية كلما لزم الأمر
أبلغ " تشايلدز " وكان رد فعله هو الفرحة الطاغية ،، لدرجة أن  . تعهد بتزويده بالمساعدة العسكرية 

في مواجهة هذه الرغبة الواضحة ) . ١٣(وزارة خارجيته أنه نادراً ما رأى الملك في مثل هذا السرور 
تحدة ن لم تعط واشنطن وزنا كبيرا لتحذيرات المفوضية الأمريكية لإقامة علاقات وثيقة مع الولايات الم

في جدة بشأن إمكانية تعرض المصالح الأمريكية للعقوبات بسبب الموقف الأمريكي من المسالة 
بل إن واشنطن أخذت طلب الوزير المفوض السعودي إلى وزارة الخارجية الأمريكية ، . الفلسطينية 

 مليون دولار من بنك الصادرات والواردات ، ٢٠على قرض للتنمية قيمته لمساعدة بلاده في الحصول 
ولسوء الحظ ، فإن . على أنه دليل آخر على اهتمام الملك بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة 
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السعوديين أساءوا فهم الموقف الأمريكي وافترضوا ـ بشكل غير صحيح ـ أن الولايات المتحدة 
 قدما تجاه تعهد أمريكي من جانب واحد لدعمهم ، وكان هذا افتراضاً ينطوي على ما مستعدة أن تمضي

فقد كانت واشنطن ترحب بدور لبريطانيا العظمى أكثر مما ترغب في . هو أكثر مما يقوله واقع الحال 
" لدز تشاي. . " وعندما استدعى الملك . أن تراها مستبعدة تماماً من المساهمة في ضمان أمن السعودية 

أن هذه المعاهدة " تشايلدز " إلى الرياض ليناقش معه اقتراحاً بريطانيا لعقد معاهدة جديدة ، أكد له 
المقترحة لا تشبه بأي حال من الأحوال تلك المعاهدة التي أبرمتها وزارة الخارجية البريطانية مع 

مساعدة في الدفاع عنها في العراق وحاول طمأنة الملك حتى بأن إرسال قوات بريطانية للسعودية لل
لتعهد . حالة الطوارئ لن يكون تهديداً لاستقلال السعودية  إلا أن ابن سعود لم يكن مستعداً لاستبدال ا
" وبدلاً من أن يقبل معاهدة ثنائية مع لندن أبلغ . الأمريكي الذي يرغب فيه بتعهد دفاعي بريطاني 

 المعاهدات بين بريطانيا العظمى وجميع الدول  أنه يفضل شبكة من١٩٤٨ أبريل ١٦في " تشايلدز 
فقد كان . العربية ، وشبكة أخرى مرتبطة بها من المعاهدات بين الولايات المتحدة والدول العربية 

الملك يعتبر أن معاهدة مع  أمريكا أكثر أهمية من معاهدة مع بريطانية ، وكانت هذه التحديد هي القوة 
لملك أصيب بخيبة الأمل مرة أخرى من رد الولايات المتحدة ، وفي نهاية لكن ا. الدافعة لسياسة الملك

لتي يرأسها الجنرال روبرت " تشايلدز " أبريل اجتمع على مدار ثلاثة أيام مع   لبعثة العسكرية ا وا
من عرض " هاربر "  لمناقشة مد الاتفاقية الخاصة بقاعدة الظهران وعندما انتهى  Robert Harperهاربر 
لسابقة ، الذ ي لم يتضمن الإشارة إلى المساعدة العسكرية ، أدرك الملك خطاً انطباعه عن الرسائل ا

م يتوقع على الإطلاق رداً سلبياً من واشنطن . لوزارة الخارجية الأمريكية  وأعلن بخيبة أمل كبيرة أنه ل
لايات المتحدة ، في حين أن دولته محاطة  بالأعداء من جميع الجهات ، ورغم أنه مقتنع بأن الو

لبلاد ضد أي  ستساعده ضد أي هجوم سوفيتي فإن ما يحتاجه هو أسلحة لقواته تمكنها من الدفاع عن ا
عدوان هاشمي نظراً لأن الحكومة الأمريكية ـ في هذه الحالة الأخيرة ـ ستذعن لمشيئة الأمم المتحدة 

لى هدفه الأساسي من الولايات وعندما فشل في الحصول ع) . ١٤(فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلة 
المتحدة ، شعر ابن سعود بأنه أصبح أقل تقيداً في إخفاء كراهيته للسياسة الأمريكية بالنسبة لقضية 

تعرضت العلاقات السعودية الأمريكية لفتور مؤقت في أعقاب إنهاء الانتداب .. وبالفعل . فلسطين 
 ، والاعتراف الأمريكي الفوري بدولة ١٩٤٨ايو  م١٤في " فلسطين " البريطاني على الأرض المقدسة 

ومع مشاركة قوات سعودية في القتال في فلسطين ضد القوات الإسرائيلية قام . إسرائيل في نفس اليوم 
أن حكومته لم تعد راغبة في الاستفادة " تشايلدز "  بإبلاغ ١٩٤٨ يوليو ٦وزير المالية السعودي في 

احها لها بنك الصادرات والواردات ، وأكد أن هذا القرار مرده موقف من الاعتمادات المالية التي أت
ونتيجة لذلك قام الوزير المفوض الأمريكي في جدة بتحذير وزارة . إدارة ترومان تجاه فلسطين 

خارجيته ـ بلهجة متشائمة ـ من أن السعوديين يبدون وكأنهم يستديرون مرة ثانية تجاه لندن طلباً 
لسابق للمشورة والمساعدة " أوصى وبالمثل .  اللتين حاولوا الحصول عليهما من الولايات المتحدة في ا

 بأن تؤجل بدء محادثاتها مع جدة حول مد اتفاقية ١٩٤٨ أغسطس ١٧واشنطن في " تشايلدز 
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لكن ). ١٥(الظهران على أساس أن السعوديين سيرفضون مثل هذا الطلب في ظل الظروف القائمة 
لة المفوضية الأمريكية  في جدة كانت في الحقيقة تبالغ في تقدير عواقب الموقف الأمريكي تجاه مسأ

استمر ابن سعود في إعطاء .. فكما كان الحال سابقاً . فلسطين ، على صياغة السياسة السعودية 
ولهذا ظل يعتبر العلاقات الوثيقة مع أمريكا أمراً لا غنى . الأولوية الرئيسية للحفاظ على أمن دولته 
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   ـ المساعدة العسكرية الأمريكية٨
إذا كانت السعودية هي المطالب الأكثر حماسة لعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ، فـإن واشـنطن       

فقـد أدى الانقـلاب    . ١٩٤٨جزء الأخير مـن عـام   بدأت في إظهار اهتمام أكبر بدفاع المملكة في ال  
 ، إلـى إدراك  ١٩٤٨ وبداية حصار بـرلين فـي أبريـل    ١٩٤٨الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا في فبراير   

أمريكي متزايد بعدم إمكانية التراجع إلى سياسة العزلة التي كانت تنتهجها قبل الحرب العالمية الثانيـة ،        
وقـع  .. لـذلك  . لوطني أصبح أمراً ضروريا في عالم ما بعد الحـرب وأن التركيز الأكبر على الدفاع ا 

 ـ على قانون المساعدة الخارجية الذي كان إيذاناً ببدء مـشروع   ١٩٤٨ أبريل ٣الرئيس ترومان ـ في  
 سـافر ممثلـو الـدول    ١٩٤٨وفي يوليـو   . لمساعدة الانتعاش الاقتصادي لأوربا الغربية      " مارشال  " 

واشنطن لإجراء محادثات حول الأمن الأوربي ، توجـت بإنـشاء حلـف شـمال         الأوربية الغربية إلى    
وإذا كانت الأولوية في التخطيط الدفاعي الأمريكي قد أعطيت لأوربا الغربية ، فإن الـشرق    . الأطلنطي  

 قام وزير الدفاع جيمس فورستال بـإبلاغ وزيـر   ١٩٤٨ نوفمبر   ٨ففي  . الأوسط لم يغب عن الاهتمام      
شال أن الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان قد وافقت مؤخراً على سلسلة من الخطوات التـي  الخارجية مار 

وأوضـحت  . يجب اتخاذها فيما يتعلق بالسعودية من أجل تحسين الموقف الإستراتيجي للولايات المتحدة       
حالـة نـشوب   الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان أن القدرات الدفاعية الأمريكية ستتحسن تحسناً كبيراً في  

. حرب ضد الاتحاد السوفيتي إذا ما تم استخدام قاعدة الظهران الجوية لإدارة عمليات جويـة مـستمرة       
ولذلك أوصت الهيئة بأن تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق ذلك عـن طريـق زيـادة عـدد القـوات             

 ، انخرطـت المفوضـية   وحتى قبل هذا القرار. العسكرية الأمريكية المعنية في القاعدة زيادة جوهرية       
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الأمريكية بجدة وممثلو القوات الجوية الأمريكية في مناقشات مع السعوديين حول توسيع الاتفاقية التـي          
تشغل الولايات المتحدة بموجبها قاعدة الظهران ، والتي سـتعود بطريقـة أو أخـرى إلـى الـسيطرة           

 بـإبلاغ وزارة خارجيتـه أن   ١٩٤٨ نـوفمبر  ١٠في " تشايلدز " وقام  . ١٩٤٩ مارس ١٥السعودية في  
إلا أن ابن سعود أكد لتشايلدز أنه لا يشعر بـأن  . الملك قد أشار إلى رغبته في بقاء الأمريكيين بالقاعدة        

فعلى حين وافقت لندن على ترتيبات لعقد معاهدة تتـيح لهـا أن     . الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها      
فـإن  " . مـصر والعـراق وشـرق الأردن    " ها في الشرق الأوسط تأتي إلى السعودية للدفاع عن حلفائ 

وأضاف الملك أن الحد الأدنى المطلوب هو أن . الولايات المتحدة قد رفضت أي تعهد مماثل للسعودية         
تصدر الحكومة الأمريكية إعلاناً ـ علنياً ـ بأنها ستساند بلده ضد أي عدوان كما بذل الملك مزيـداًمن    

) . ١(مساعدات من الأسلحة الأمريكية ومساعدات التدريب للجـيش الـسعودي      الضغط للحصول على    
وعندما وصلت واشنطن شروط الملك لاستمرار استخدام قاعدة الظهران ، بدأ المسئولون الأمريكيـون            

فقد كانت الولايات المتحدة شديدة الرغبة في الحفاظ على استخدام القاعدة لكـن  . في إظهار اهتمام أكبر    
 قامـت وزارة الخارجيـة   ١٩٤٨ ديـسمبر  ١٧وفـي  .  يكون الثمن هو التحالف مع السعودية       على ألا 

أن قبول طلب الملك سيكون متعارضاً مع السياسة الأمريكية العامة القائمـة  " تشايلدز " الأمريكية بإبلاغ   
ركيـا ـ   على تجنب مثل هذه السياسة في ذلك الوقت لأن العديد من الدول ـ بما في ذلـك اليونـان وت   

كانت تضغط لقبولها في حلف شمال الأطلنطي ، في حين كانت الولايات المتحدة تعارض اتساع الحلـف    
وعلى هذا ، صدرت التعليمات إلى الوزير المفوض الأمريكـي     . ليشمل دولاً من خارج أوربا الغربية       

 وأن يحثهم على التـصديق  أن يبرز للسعوديين الفوائد التي ستعود عليهم من التشغيل الأمريكي للقاعدة ،   
وكـان مـن   . على استمرار الاتفاقية دون أن يرتبط ذلك بطلبات للمساعدة الأمريكية في مجالات أخرى  

قبيل التضارب والتناقض أن تسعى الولايات المتحدة في نفس الوقت لمد العمل بهذه الاتفاقية إلى أطـول    
وإذا وضعنا الأهداف الرئيـسية الأمريكيـة    .  عاما٤٠ًفترة ممكنة حتى أنها أشارت إلى مدة تصل إلى      

فقد وافق ابن سعود على الاسـتخدام  . في الاعتبار نجد أن الولايات المتحدة حصلت على نصف مرادها    
الأمريكي المستمر للقاعدة حتى دون حصوله على التعهد الذي طلبه بالـدعم أو المـساعدة بالأسـلحة ،     

. قات وثقة مع واشنطن حتى عندما كانت المعونـة منخفـضة   وذلك نظراً لحرصه على الحفاظ على علا  
تـشايلدز إلـى وزارة الخارجيـة    ..  استدعى نائب وزير الخارجية الـسعودي    ١٩٤٨ ديسمبر   ١٨وفي  

وأضاف أن الملك يدرك أن وزارة الخارجية الأمريكيـة لـن   . ليبلغه أن ابن سعود قرر تجديد الاتفاقية        
  ) .٢(وبين مسألة تلبية الاحتياجات الدفاعية للسعودية .قية تستطيع الربط بين تجديد الاتفا

وفي الحقيقة أن السعوديين قد أجلوا فقط محاولة استخدام قاعدة الظهران كحيلـة لانتـزاع مـساعدة       
"  قام نائب وزير الخارجيـة الـسعودي بـإبلاغ    ١٩٤٩ يناير ٤ففي . الأسلحة الأمريكية في وقت لاحق  

ين إذا كانوا سيوافقون على مد اتفاقية القاعدة فإن ذلك لا يمكن أن يـستمر لفتـرة          أن السعودي " تشايلدز  
تجـاه فلـسطين ،   " السلبية " ورغم أن لسبب الذي برر به ذلك هو السياسة الأمريكية . طويلة من الزمن    

مـساعدة  فإن قصر أمد الاتفاق الجديد كان يعطي الحكومة السعودية أيضاً أداة فعالة لإعادة فتح مـسألة   
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وبعد مزيد من المساومة الشاقة وعـدة مـرات   ). ٣(أكبر   الأسلحة عندما تكون الظروف مواتية بدرجة     
.  على مد العمل باتفاقية استخدام القاعـدة لمـدة سـنة    ١٩٤٩ يناير  ٢٣من المد المؤقت تم التوقيع في       

قناعه بتخفيف الـشروط  وخلال المفاوضات اجتمع الممثلون الأمريكيون عدن مرات بالملك ونجحوا في إ   
وفـي  . ومع ذلك أكد لهم العاهل السعودي أن صبره مع واشنطن بدأ يفـرغ        . التي طرحها مفاوضوه    

 ـ قال الملك أنه اتصل بالولايات المتحـدة مـراراً    ١٩٤٩ مايو ١٠ـ في " تشايلدز " اجتماع خاص مع 
وقـال أنـه يلجـاً إلـى     . تياجاتـه  وتكراراً في الماضي طلباً للمساعدة لكنه لم يحصل على ما يلبي اح        

واختتم ابن سعود رسالته المهيبـة غيـر   . الحكومة الأمريكية للمرة الأخيرة طلباً لمساعدته بتسليح كاف     
الرسمية هذه بحث واشنطن على ألا تتعامل مع هذا النهج بلا مبالاة ، بل أن تعطيـه الاهتمـام الكبيـر            

فاتـصل بـوزارة   " تـشايلدز  " قدمه الملك وقع كبير على وكان لهذا العرض الذي     . الذي يعلقه عليها    
الخارجية الأمريكية محذراً من أن واشنطن لا تستطيع أن تستمر في الرفض النهائي لطلبات ابن سـعود         
وحث على ضرورة أن تقدم له الولايات المتحدة عرضاً حده الأدنى تدريب قوات سعودية منقولة جـوا          

لم تكن الحاجة إلى طمأنة السعوديين غائبـة تمامـاً فـي    . الظهران  آلاف شخص للدفاع عن    ١٠قوامها  
 علـى  ١٩٤٩وعلى سبيل تقديم لفتة موحية إلى جدة وافقت الولايـات المتحـدة فـي ينـاير        . واشنطن  

. الاقتراح السعودي المقدم منذ وقت طويل برفع البعثتين الدبلوماسيتين في البلدين إلى مستوى الـسفارة       
 بإبلاغ الملك أن وزارة الخارجية الأمريكية تود طمأنتـه  ١٩٤٩ مارس ٣٠في  "  تشايلدز   "وبالمثل ، قام    

إلى أن الولايات المحتدة مهتمة باستقلال السعودية بصورة جديدة ، كما أنها مهتمـة بتنميـة الـسعودية        
ا غير قادرة وإذا كانت الحكومة الأمريكية تشعر بأنه  . لمواردها ، وقدرتها على مقاومة تهديد الشيوعية        

على التفاوض على إقامة تحالف بين البلدين في ذلك الوقت فإنها تقتـرح بـدء المفاوضـات لمراجعـة       
 ، والتي يمكن أن تكون دلـيلاً علـى الطبيعـة     ١٩٣٣معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة عام       

 المقترحـات الأمريكيـة مخيبـة    ولم يكن مفاجئاً أن يجد ابن سعود هذه     ) . ٤(الحميمة للعلاقات الثنائية    
كما كان ذلك أيضاً هو نفس رد فعله للخطاب الذي أرسله إليه الرئيس ترومان وأبلغه فيـه أنـه     . لآماله  

سيطلب من الكونجرس التصديق على المبيعات العسكرية للسعودية ، وأنه قد أرسل البعثـة العـسكرية          
  .يز القوات المسلحة السعودية الأمريكية إلى السعودية لتطوير برنامج تدريب وتجه

وأثار معـه خطـورة   . وكان شديد الاهتياج " تشايلدز "  اجتمع ابن سعود مع ١٩٤٩ نوفمبر   ١٥وفي  
تهديد التآتمر الهاشمي ضده بمساندة البريطانيين ، ورفض التطمينات الأمريكية التي تلقاها واصفاً إياهـا       

. فير مرة أخرى مشدداً على ما وصفه بتطويق بـلاده   وبعد يومين استدعى الس   . بأنها ليست سوى كلام     
وقـال  . ورفض في هذا السياق وجود بعثة الاستطلاع العسكرية الأمريكية التي وصفها بأنها غير مهمة    

أنه إذا ما تعرض لهجوم فإن الولايات المتحدة لن تفعل شيئاً أكثر من إحالة المسألة إلى الأمم المتحـدة ،     
 على طرد المهاجمين أكثر من قدرتها إزاء الإسرائيليين الذين رفـضوا الإذعـان      التي لن تكون قدرتها   

وأكد ابن سعود أنه إذا ما تعرض لهجوم فإن سينـسحب مـع   . لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين  
أسرته إلى الساحل الغربي ، وإذا لزم الأمر سيترك الجزء الشرقي من البلاد ، بما فيه من حقول نفـط ،       
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وردد النغمة التي استخدمت من قبل ومن بعد حين ألمح إلى أن الولايات المتحدة لا تهتم بـه       . لا دفاع   ب
لم يكن تهديد ابـن سـعود بإعـادة النظـر فـي      .. ولحسن الحظ ) . ٥(وإنما تهتم فقط بالنفط السعودي   

يـران بـين إسـرائيل    فإيقاف تبادل إطـلاق الن . سياسته القائمة على التعاون مع واشنطن ، سوى اختيار  
 جعل من الأسهل سياسياً على إدارة ترومـان أن تقـدم   ١٩٤٩والقوات العربية المعارضة لها في يناير       

ووصلت بعثة الاستطلاع العسكرية ـ التي وافق عليهـا الـرئيس ـ إلـى     . مساعدة عسكرية للسعودية 
 ١٩٤٩ أكتـوبر  ٢٢حيلهـا فـي   وقبل ر.  واستقبلها السعوديون بحفاوة ١٩٤٩السعودية في أول سبتمبر   

 مـع الملـك وتركـه وقـد مـلأه        Richard O, Keefeاجتمع رئيسها البريجادير جنرال ريتشارد أوكيف 
وبناء على الدراسة الشاملة للوضع العـسكري الـسعودي ،     . الإعجاب بالنتائج التي توصل إليها فريقه       

ة في تدريب الجيش السعودي والبحريـة   ضابطا ومجندا أمريكيا للمساعد٤٦٠بإرسال  " أوكيف  " وأصى  
 ألف رجل بالمساعدة الأمريكيـة ،  ٤٣السعودية والقوة الجوية السعودية وإنشاء قوة دفاعية حديثة قوامها   

  ) .٦( ملايين دولار عبر فترة خمس سنوات ١٠٧وبتكلفه تبلغ 
هم سعوا إلى الحـصول  ف. بهت السعوديون عندما عرفوا التكلفة الكاملة لبرنامج المساعدة الأمريكي    

على مساعدة كمنحة ، ولم تكن لديهم القدرة على شراء أسلحة من الولايات المتحدة وفضلا عـن ذلـك          
لم تكن تشمل المرتبات ونفقـات الإعاشـة الأخـرى    " أوكيف  " فان تكلفة البرنامج الذي تصورته بعثة       

ناء انتظارهم لأن تبلغهم واشنطن رسـميا   وتبعاً لذلك ، وأث   . للعاملين السعوديين المشتركين في البرنامج      
بتفاصيل برنامج المساعدة العسكرية المقترح ، أرسلت الحكومة السعودية تلميحـات بـأن مـا تريـده            

في غضون ذلك كانت السنة التي تم مد العمل فيهـا باتفاقيـة قاعـدة    . مساعدة عسكرية أمريكية كمنحة  
ة التي تعلقيها على العلاقات مع السعودية أرسلت الولايات    وكإشارة إلى الأهمية الكامل   . الظهران تنتهي   

 ، زائرين على مستوى رفيع إلى هذا البلد ، هما مـساعد وزيـر الخارجيـة         ١٩٥٠المتحدة ، في ربيع     
 ورئيس هيئة أركـان الجـيش    George Mc Gheeلشئون الشرق الأدنى والشئون الأفريقية جورج  مكجهي 

 ١٩وفي اجتماعهما مع وزير الخارجية الأمير فيصل فـي   .  J. Lawton Collins الجنرال لاوتون كولينز 
 أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن مهتمة لأقـصى حـد بالاسـتثمار            ١٩٥٠مارس  

. الخاص الأمريكي في حقول النفط السعودية ، وأنها تدرك الالتزام بمساندة السعودية بقدر المـستطاع            
المتحدة تسعى في الوقت نفسه ـ إلى مساعدة دول أخرى عديدة في سائر أنحاء العـالم   إلا أن الولايات 

فلـدى إبلاغـه أن   . الرسالة نفسها حملها الجنرال كولينز إلـى الـسعوديين    ).٧(وأن مواردها محدودة    
، لا سيما وأنـه مـن المتوقـع أن    " أوكيف " السعودية ستجد من الصعب عليها أن تتحمل تكلفة برنامج    

 ، وأصى الجنـرال ولـى العهـد    ١٩٤٩نخفض عائدات النفط عن المائه مليون دولار التي تحقق عام        ت
وأوضـح الجنـرال   .  ـ بأن تبدأ السعودية مجهوداً دفاعياً أقـل طموحـاً    ١٩٥٠ أبريل ٢سعود ـ في  

هـا ـ   بصراحة أنه في حالة وقوع حرب مع الاتحاد السوفيتي لن يكون بمقدور الولايات المتحدة وحلفائ
ولهذا الـسبب فـإن   . كما لن يكون بمقدور روسيا ـ أن تحصل على نفط بأي كمية من الشرق الأوسط  

متطلبات الدفاع السعودي ستلقي أولوية أدنى من احتياجات الدول التي ربمـا سـتتحمل عـبء هجـوم        
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المعاديـة   زاد من تقبل واشنطن لطلبات الـدول  ١٩٥٠لكن بدء الحرب الكورية في يونيو     ). ٨(سوفيتي  
للشيوعية ، مثل السعودية ، للمساعدة العسكرية لتأمين دفاعها ، وجعل من الأيـسر لإدارة ترومـان أن         

 وقـع الـرئيس تعـديلاً    ١٩٥٠ يوليو ٢٦وفي  . تحصل على موافقة الكونجرس على مثل هذه البرامج         
رية إلـى البلـدان غيـر    وهو تعديل أعطاه الآن سلطة نقل العتاد العسك) ١٩٥٠(لقانون الدفاع المشترك    

المرتبطة باتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة ، لكن التي يعتبر دفاعها عن نفسها مهماً للأمن الأمريكـي     
 الإعـلان الرسـمي الـذي يفيـد أن     ١٩٥٠ سبتمبر ٢٧وعندما أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية في   . 

فتوحاً أمام السعودية لـشراء الأسـلحة مـن    السعودية تندرج تحت قائمة هذه البلدان ، وأصبح الطريق م 
وكما لاحظنا من قبل ، كانت الحكومة السعودية لا تزال تشعر بأن واشنطن تعاملهـا     . الولايات المتحدة   

أوكيـف  " فحتى برغم أن الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان الأمريكية قامت بتخفيض برنامج      . بغطرسة  
 ٧٥ ألف رجل بتكلفـة تبلـغ   ١٨ودية إلى قوة لا يزيد قوامها عن الخاص بتحديث القوات المسلحة السع " 

. كانت الولايات المتحدة لا تزال رافضة لتقديم المعدات العسكرية مجانـاً    .. مليون دولار ، برغم ذلك      
واعتبر ابن سعود ذلك بمثابة مكافأة صغيرة له على تجديده لاتفاقية مطار الظهران في فبراير ثـم مـرة    

 ـ   Raymond Hare ـ تعهداً عن طريق السفير الأمريكي الجديـد ، ريمونـد هـار    ١٩٥٠نيو ثانية في يو
ورغـم أن  . بأن أي تهديد يقع على المملكة سيكون موضع الاهتمام المباشر من جانب الولايات المتحدة     
 ـ   اط الحكومـة  هذا التعهد كان تقدماً عن السياسة الأمريكية السابقة ، إلا أن رد الفعل الذي أثاره في أوس

  .السعودية كان ضيئلاً نسبيا 
ورغم أن ابن سعود أعرب عن هذا التعهد الضمني بإنه ظـل مـصراً علـى أن تكـون المـساعدة        

 مليـون دولار  ١٥وحتى التصديق على قرض قيمتـه  . العسكرية الأمريكية التي تقدم إلى بلاده مجانية      
 لم يكن مجـدياُ  ١٩٥٠ات والواردات في صيف لتمويل الأشغال العامة السعودية من جانب بنك الصادر       

" هـار  " وفي أعقاب جولة أولية من الاتصالات في العاصمة السعودية بعث الـسفير    . في تهدئة الملك    
 ، مفاده أنه الملك مقتنع بـأن بـلاده مؤهلـة لأن    ١٩٥٠ نوفمبر ٤تقريراً إلى الخارجية الأمريكية ، في    

وكـان  ) . ٩( المالي لدولته يجعلها عاجزة عن شراء الأسلحة     تحصل على المساعدة كمنحة وأن الوضع     
ومـع ذلـك   . هذا الموقف المتصلب الذي اتخذه ابن سعود راجعاً ـ جزئياً ـ إلى مشكلة مالية حقيقـة    

تقضي بأن يقتـسم الطرفـان   " أرامكو "  اتفاقية جديدة مع الشركة ١٩٥٠أبرمت السعودية ، في ديسمبر     
اوي ، وكانت هذه أكثر الحصص سخاء حصلت عليها حتى ذلك الحـين أي دولـة    العائدات النفطية بالتس  

كما أن احتمالات التزايد الأكبر لحصيلة التبادل الأجنبي سهلت المفاوضات التـي كانـت      . منتجة للنفط   
 وقعت الدولتان اتفاقيات بمد الاسـتخدام  ١٩٥١ يونيو   ١٨وفي  . جارية بين الولايات المتحدة والسعودية      

ريكي لقاعدة الظهران لخمسة أعوام إضافية ، ويبدء برنامج مساعدة دفاعية ثنائية تقدمها الولايـات            الأم
ورغـم ذلـك ،   . المتحدة للسعودية التي أصبحت أول دولة عربية تتلقى مثل  هذه المساعدة الأمريكيـة    

عا بأنه يلقي معاملـة  فقد ظل ابن سعود مقتن. كان التقدم بطيئا في توسع الوجود الأمريكي في السعودية         
وقد ازدادت كثافة هـذا  . غير منصفة من إدارة ترومان ، التي كانت تعطي مساعدة مجانية لدول أخرى   
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وتحركـت إدارة ترومـان ـ بـدورها ـ بحـذر       . الشعور من جراء ما اعتبره الملك تحيزا لإسرائيل 
دول العربية المعادية لإسـرائيل  استجابة لضغوط قوية في الكونجرس ضد تقديم مساعدة بالأسلحة إلى ال      

في السعودية بعد إبـرام  .. الأمريكية المعنية بتقديم المعونة الفنية    " للنقطة الرابعة   " ورغم إنشاء بعثة    . 
لم تقدم إلى السعودية فـي العـامين التـاليين    " النقطة الرابعة "  فإن هذه ١٩٥١اتفاقية المعونة في يناير     

 ، ١٩٥٣وعندما تسلمت إدارة إيزنهـاور الـسلطة فـي ينـاير     . ساعدة سوى أقل من مليوني دولار كم 
أكدت أنها تحبذ انتهاج نهج غير منحاز تجاه إسرائيل والدول العربية ، ولم تتباطأ السعودية فـي اختيـار      

 ، مـع  ١٩٥٣ مـارس  ٢فقد اجتمع وزير الخارجية الأمير فيصل ، فـي  . هذا التوجه الأمريكي الجديد  
ر ووزير الخارجية جونه فوستر دالاس ، أثناء وجوده في الولايـات المتحـدة لحـضور    الرئيس إيزنهاو 

ومن وجهة النظر السعودية فإن التحول الذي طرأ على الإدارة الأمريكية جاء في      . دورة الأمم المتحدة    
وقته تماماً ، لأن السعودية وجدت نفسها في صراع حدودي مع سلطنة مسقط وعمان ـ التـي تـساندها    

سعت السعودية إلـى المـساندة   .. ولذلك . وات بريطانية ـ حول ملكية واحة البريمي المتنازع عليها  ق
وقـد ظفـر فيـصل    . الأمريكية كي تضمن أنها لن تجد نفسها مضطرة عسكريا إلى التراجع المـذل          

مـع  بتصريح علني من الرئيس في أعقاب اجتماعهما يؤكد فيه رغبته في إعادة العلاقـات الأمريكيـة           
الدول العربية إلى مستواها الرفيع السابق ، كما حصل فيصل على تعهد من الرئيس أيزنهاور بأن تبـذل       

وفي مظهر آخـر لموقـف   . الحكومة الأمريكية مساعي سرية للوساطة في النزاع حول واحة البريمي       
لد ستاسين إلـى  واشنطن الجديد تجاه الشرق الأوسط ، سافر وزير الخارجية دلاس ومدير المعونة هارو          

ولـدى عودتهمـا    . ١٩٥٣ مايو ١٧ ، واجتمعا مع ابن سعود في الرياض في       ١٩٥٣المنطقة في ربيع    
إلى واشنطن أثنى دلاس على الملك ووصفه بأنه صديق جيد وأحد أعظم شخصيات الشرق الأدنـى فـي      

ي حال فإن الأهميـة    وعلى أ. ووازن الوزير ذلك بامتداح إسرائيل التي زارها هي الأخرى   . هذا القرن   
المتزايدة التي ستلقاها السعودية في واشنطن قد أشار إليها تعليق لدلاس يقول أن الدولتين تعمـلان معـاً       

 ٢٧ففـي  . كما أن تعاوناً عسكرياً أوثق كان جاهزاً فـي الحقيقـة      . على تطوير حقول النفط السعودية      
ية تتيح إنشاء بعثة تدريب عـسكرية أمريكيـة فـي     وقعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاق١٩٥٣يونيو  

وكان إنشاء بعثـه التـدريب   . المملكة ، ووصل أفرادها الأمريكيون إلى السعودية قبل نهاية نفس العام       
بشيراً بزيادة هامة في الوجود الأمريكي ، كما أنه أدى إلى نمو حثيث في العلاقات الثنائية في الأعـوام          

 شـخص  ٢٠٠٠وقد ظل وجود هذه البعثة ، بقوة قوامهـا  . قامة البعثة عدة مرات وتم مد فترة إ . التالية  
ولاشـك أن البعثـة سـاهمت فـي     . ومازالت تؤدي وظيفتها في المملكة . تقريبا، ثابتا على مر السنين    

الحجم الكبير ـ الذي لا يزال يتعاظم ـ للمشتريات العسكرية السعودية من الولايات المتحدة ، ورغـم     
  .نه من المثير للدهشة أن الأثر الأولى لإنشاء هذه البعثة كان أقل مما كان متوقعاً بكثير ذلك فإ

وكان أحد عوامل ذلك هو عدم استعداد إدارة إيزنهاور للتحرك بسرعة في تقديم كميات كبيـرة مـن      
نت لا تـزال  ورغم أن عوائد النفط كانت تتزايد فإن المعاملات الخارجية السعودية كا      . الأسلحة الحديثة   

وحثـت  . محدودة ومقيدة ، ليس فقط بالاحتياجات التنموية الواسعة ، وإنما أيضا بسوء الإدارة الماليـة            
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السفارة الأمريكية السعوديين مراراً وتكراراً على التدبر فـي تـسيير ميـزانيتهم ، حتـى فـي كميـة         
 هذا الأساس المنطقي المـالي  وأضيفت إلى. الاعتمادات المالية التي يجب رصدها للحصول على أسلحة  

فقد استمر تقـيح النـزاع   . شكوك حول الأهداف التي قد يستخدم السعوديون من أجلها الأسلحة الحديثة        
 ٩مع بريطانيا حول واحة البريمي ووجه الوفد السعودي في الأمم المتحدة اتهامـاً إلـى لنـدن ، فـي            

 نوفمبر وخلفـه  ٩ك توفي الملك ابن سعود في  ، بقتل مواطنين سعوديين ، وفضلاً عن ذل       ١٩٥٣نوفمبر  
وكان الحاكم الجديد أقل كفاءة من أبيه ، ومن أخيه فيصل الذي رقى مـن منـصب       . ولي العهد سعود    

وكان الملك الجديد يعمق المعارضة الأمريكية لتزويـد الـسعودية      . وزير الخارجية ليصبح وليا للعهد      
ي دأب على إصدارها من حين لآخر ، ومن بينها ذلـك البيـان   بالأسلحة من جراء بياناته وتصريحاته الت     

ينبغي علـى العـرب أن يـستأصلوه    " سرطان "  وقال فيه إن إسرائيل    ١٩٥٤ يناير   ٩الذي أصدره في    
أثـار الاسـتياء فـي     .. ١٩٥٤في صـيف  … وفي تحرك آخر . حتى لو تكلف ذلك مليون قتيل عربي  

لمتحدة أن تغلق بعثتها الخاصة بالمساعدة الفنية في الـسعودية   طلبت السعودية من الولايات ا    .. واشنطن  
وإذا كان المبرر الذي طرحه السعوديون لذلك هو الحجـم الـصغير للبرنـامج     . وتسحب العاملين فيها    

الذي تقوم به البعثة وتفضيل السعودية أن تمول بنفسها مثل هذا النشاط، فقد كان من الواضـح أن هـذه         
 إيماءة للتعبير عن خيبة الأمل في ضآلة المساعدة العسكرية التي تقـدمها الولايـات   الخطوة كانت بمثابة  

ومع ذلك ، لم تفقد واشنطن الرغبة في الحيلولة دون مزيد مـن الفتـور فـي علاقاتهـا مـع      . المتحدة  
علـى  فلم تكن أهمية النفط تتزايد فحسب ، بل إن اتفاق استخدام أمريكا لقاعدة الظهران كان        . السعودية  

ونتيجة لذلك ، ورغـم اسـتئناف المناوشـات بـين الـسعودية        .  أيضاً   ١٩٥٥وشك أن يجدد في يونيو      
والقوات العمانية التي يقودها ضباط بريطانيون حـول واحـة البريمـي ، ألمحـت وزارة الخارجيـة                

أي مبيعـات  الأمريكية إلى تقبل أكبر تجاه طلبات السعودية من الأسلحة ، ومع ذلك لم يتم التصديق على    
وكانت الحكومة السعودية ـ من جانبها ـ مترددة إزاء الحصول علـى أسـلحة    . منها حتى العام التالي 

أمريكية ، ليس فقد لنقص النقد الأجنبي وإنما أيضاً لأن الأسرة المالكة كانت لا ترغـب فـي تحـديث              
وفـضلاً  . ل انقـلاب عـسكري   قواتها المسلحة إلى الحد الذي قد يشكل تهديدا بالإطاحة بالنظام من خلا 

. عن ذلك ، لعبت التطورات الخارجية دوراً مهماً في إحجام السعودية عن طلب الأسـلحة الأمريكيـة             
ذلك أنها أصبحت تنظر إلى نمو الشعور القومي العربي الراديكالي  المعادي للغرب في الشرق الأوسط       

ال وجد السعوديون أنـه مـن قبيـل الحـصافة     وللحد من هذا الاحتم. على أنه خطر يهدد بقاء المملكة   
استرضاء العناصر الراديكالية المناهضة للغرب في الخارج عن طريق تفادي الارتباط الوثيق الـصريح    
مع الغرب ، ومع الولايات المتحدة في المقام الأول ، ولذلك فإنه لفهم المرحلة التاليـة مـن العلاقـات        

  .لالتفات إلى العلاقات السعودية مع الدول العربية الأخرى السعودية ـ الأمريكية يصبح ضرورياً ا
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  العربية الراديكالية خارج السعودية ـ القومية ٩
. كان انتحال السعودية لدور الدولة الأولى في المكانة والتأثير فيما بين الدول العربية أمـراً مريحـاُ       

 العسكرية الذي أسفر عن الإطاحـة بالملـك   ١٩٥٢لكن هذا الدور تحطم بقسوة في أعقاب انقلاب يوليو     
ول العربية المستقلة قبل هذا التـاريخ محكومـة ـ شـأنها     ففي حين كانت معظم الد. فاروق في مصر 

شأن السعودية ـ بأنظمة محافظة إن لم تكن إقطاعية ، فإن الحكومة المصرية الجديدة تحركـت بـشكل    
متزايد لتبني أفكار إصلاحية وجمهورية ومعادية للغرب ، لتشكل بذلك تحديا وتهديداُ للسياسات التقليديـة      

ورغم أنها سـاندت  . ولم تشعر السعودية على الفور بنتائج الانقلاب المصري       . ة  التي تنتهجها السعودي  
الملك فاروق بشكل عام داخل جامعة الدول العربية واعترفت بمطالبته بأن يكون ملكاً علـى الـسودان             

واشـتركت  . أيضاً ، فإنها أقامت علاقات عمل متوافقة نسبياً مع النظام العسكري الجديد فـي القـاهرة      
. اتان الدولتان العربيتان ـ مصر والسعودية ـ في الاهتمام المشترك بمعارضة بريطانيـا العظمـى     ه

وكان لكل منهما أسبابه الخاصة ، السعودية بسبب النزاع حول واحة البريمي ، ومصر بسبب مـساعيها         
وقـد  . ويس لإرغام البريطانيين على الانسحاب من القواعدهم العسكرية المنتشرة على طول قنـاة الـس      

اتخذ اللواء محمد نجيب أول قائد للنظام الثوري المصري ـ موقفاً معتدلاً إذ أشار إلى رغبته للعمل مع  
لكن رفض واشنطن لتقديم الأسـلحة   . ١٩٥٢الغرب وطلب المساعدة العسكرية الأمريكية في أغسطس       

ـ مصرية حول الـسويس ،  المطلوبة لمصر ، والطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الأنجلو  
جاءت كلها لتسهم في تحرك القاهرة بشكل متزايد بعيـداً عـن   .. والتنافسات المريرة بين الدول العربية     

الغرب ، وهو تطور شجع عليه البكباشي جمال عبد الناصر عندما برز بوصفه القوة الفعلية في مـصر          
في الشرق الأوسط بشكل متزايـد ، فـي   وفي أثناء ذلك أصبحت إدارة أيزنهاور متورطة      . ١٩٥٤عام  

 وقعـت تركيـا وباكـستان    ١٩٥٤ أبريل ٢١وفي . غمار سعيها إلى دعم المنطقة ضد التوسع السوفيتي  
واتـضح دعـم   . على اتفاقية دفاع مشترك ووجهتا الدعوة إلى إيران والعراق للانضمام إلى الاتفاقيـة        

قت واشنطن على تقديم المـساعدة العـسكرية للجـيش      الولايات المتحدة لهذه الكتلة الجديدة عندما  واف       
 ، ثم تصرفت كعراب في العام التالي عندما انضمت بريطانيـا إلـى الـدول       ١٩٥٤العراقي في أبريل    

شجبت مصر هذه التحركات بضراوة ووصفتها بأنها خدعة مـن      . الإسلامية الأربع لإنشاء حلف بغداد      
وانضمت السعودية إلـى القـاهرة ، فـي معارضـة        . الغرب لاستعادة سيطرته على الشرق الأوسط       

ترتيبات حلف بغداد ، انطلاقاً من تشككها الدائم في المملكة الهاشمية فـي العـراق ، بالإضـافة إلـى           
 أعلنت مـصر والـسعودية   ١٩٥٤ يونيو ١١وفي . اشتباكها مع بريطانيا في النزاع حول واحة البريمي     

 مـارس  ٦ثم انضم السعوديون فـي  . يب العسكري وإنتاج الأسلحة بدء ترتيبات بينهما للتعاون في التدر  
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إلى مصر وسوريا في اتفاقية دفاعية عربية جديدة ، أكدت ـ على عكس حلف بغداد ـ أنها لن ترحـب    
كانت السعودية ـ رغم هذه الجهود الرامية للتعاون مع عناصـر قوميـة    .بعضوية أي دولة غير عربية 
لا تزال تعطي أولوية أكبر لعلاقاتها مع الولايات المتحدة ، وإن يكـن فـي   عربية ، مثل عبد الناصر ـ  

فاستمرت البعثة العسكرية الأمريكية في تدريب القـوات المـسلحة الـسعودية ،        . أدنى مستوى ممكن    
في إنتاج الـنفط  " أرامكو " واستمر العاملون الأمريكيون في إدارة قاعدة الظهران ، كما توسعة شركة         

دية على نحو حثيث وعندما أدخلت مصر عنصراً جديداً إلـى الـسياسات الـشرق أوسـطية            في السعو 
بموافقتها على الحصول على كمية من الأسلحة السوفيتية مقابل القطن ، رفضت السعودية فـي سـبتمبر    

والحقيقة أنه إذا كانـت هنـاك دولـة    .  عرضاً مماثلاً من موسكو لتزويدها بالمساعدة العسكرية      ١٩٥٥
فقـد ظـل   . ها السعوديون وخافوا منها أكثر من إسرائيل فإن هذه الدولة هي الاتحـاد الـسوفيتي         كره

وعلى هذا ، وبعكس اعتمـاد القـاهرة   . السعوديون معارضين بشكل متصلب لأي تعامل مع الشيوعيين   
"  ٤١إم ـ  "  في اتفاقية لشراء دبابات مـن طـراز   ١٩٥٥الجديد على موسكو ، دخلت المملكة ـ عام  

هذه أكبـر صـفقة سـلاح    .  ملايين دولار ، وكانت ٧من الولايات المتحدة ، كجزء من صفقة قيمتها         
في غضون ذلك ، استمرت علاقات إدارة إيزنهاور مع بعـد الناصـر       ) . ١(أمريكي حتى ذلك التاريخ     

ء الـسد   سحبت الولايات المتحدة عرضها للمساعدة في بنـا ١٩٥٦في السوء يوما بعد آخر ، وفي يوليو    
ورداً على ذلك ، قام جمال عبد الناصر بتأميم شركة قنـاة الـسويس التـي كانـت مملوكـة              . العالي  

كما قاوم المساعي الأمريكية الرامية إلى المساعدة في التوصل إلى حل وسـط     . للبريطانيين والفرنسيين   
 بـسبب أزمـة   وفي النهاية تفجرت العاصفة التي هبت فـوق الـشرق الأوسـط        . من خلال التفاوض    

 أكتـوبر  ٢٩السويس، وتحولت إلى حرب هاجمت فيها إسرائيل مصر عبر شـبه جزيـرة سـيناء فـي      
 ، وبعد ذلك بيومين استخدمت فرنـسا وبريطانيـا الـضربة الإسـرائيلية كذريعـة ، وتحركتـا          ١٩٥٦

مـصر  ووسط دهشة حلفائها ، شجبت إدارة أيزنهاور الهجـوم علـى   ) . ٢(للاستيلاء على قناة السويس   
كما أن الاتحاد السوفيتي ـ الـذي كـان    . ودعت إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية 

وإذا كـان الموقـف   . يسعى إلى مصر بعنف وهدد بإرسال متطوعين روس لمساعدة عبـد الناصـر             
نسا وإسـرائيل ،  الأمريكي غير المتوقع قد ألحق الضرر بالعلاقات الأمريكية المتوترة مع بريطانيا وفر        

وحولـت  . فإنه على الأقل كان مفيدا في منع أي تدهور كبير في العلاقات الأمريكية مع الدول العربية         
السعودية بالذات اتجاهها وتحركت بشكل أوثق إلى واشنطن مرة أخرى ، ممهدة الطريق بـذلك لعلاقـة      

السعودية ، الغزو الأنجلو ـ فرنـسي   وقد عجل بإعادة التوجه هذه في السياسة . عدائية مع عبد الناصر 
 ساندت السعودية الأعضاء المحافظين في جامعـة الـدول    ١٩٥٦ففي نوفمبر   . ورد فعل مصر تجاهه     

ومع ذلك كـان الـسعوديون   . في مقاومة قبول القاهرة لأي متطوعين سوفيت " لبنان والعراق  " العربية  
 طلب الرئيس أيزنهـاور  ١٩٥٧ يناير ٥ففي  . صر  مازالوا مترددين في المخاطرة بالقطيعة مع عبد النا       

من الكونجرس الموافقة على استخدام القوات المسلحة الأمريكية لمساعدة أي دولة في الشرق الأوسـط         
قاصداُ مـصر عبـد   " تطلب مثل هذه المساعدة لمقاومة عدوان أي دولة تهيمن عليها الشيوعية الدولية           
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وإزاء ذلك ساندت السعودية مصر في نقـدها العلنـي   " . يزنهاور مبدأ أ" ، وهو ما يسمى بـ   " الناصر  
 حضر الملك سعود اجتماعاً في القـاهرة مـع   ١٩٥٧ يناير   ١٩ إلى   ١٨وفي الفترة من    . لهذا المخطط   

عبد الناصر والملك حسين عاهل الأردن وصبري العسلي رئيس وزراء سوريا ، وهو الاجتمـاع الـذي     
أيزنهاوز وأعلنوا معارضتهم لاشتراك قوى غير عربية في الـدفاع عـن   اتحد فيه المشاركون ضد مبدأ   

وخفف من إيحادءات دعم سعود لهذا الاتجاه أنه لدى مغادرته مصر سـافر مباشـرة       . الشرق الأوسط   
وحاول العاهل السعودي استرضاء عبد الناصـر  . إلى الولايات المتحدة كضيف على الرئيس أيزنهاور        

عرض مساعدته ببذل مساعيه الحميدة لدى واشنطن للحصول على مـا تحتاجـه   قبل سفره لأمريكا حيث   
مصر من قمح ، كما وعد بأن تساند الولايات المتحدة المطالبة العربية بأن خليج العقبـة ميـاه إقليميـة          
للدول العربية المطلة عليه ـ مصر والأردن والسعودية ـ ويكون تبعا لذلك مغلقا أمام المرور البحري   

وقد سارت زيارة سعود الرسمية للولايات المتحدة سيراً حسناً ، رغم أنـه لـم   . ء إيلات الإسرائيلي   لمينا
يحظ في نيويورك ، في أول الأمر ، بالمجاملة اللائقة على زعم أنه معاد لليهود ومعـاد للكاثوليكيـة ،             

أشار في أعقاب ذلـك   ، و١٩٥٧فقد اجتمع مع الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية دلاس في أول فبراير     
ويماثل ذلك في الأهميـة اتفاقيتـان وقعتـا خـلال زيارتـه ،      ) . ٣(إلى أنه سيوافق على مبدأ أيزنهاور  

تمنحان الولايات المتحدة حق استخدام قاعدة الظهران لخمس سنوات إضافية ، وتتـيح لأمريكـا تقـديم          
صار ، أعاد الملك علنـا تأكيـد رغبتـه    باخت. مساعدة عسكرية إضافية لتقوية القوات المسلحة السعودية  

في استمرار التعاون العسكري مع الولايات المتحدة التي أصبحت حجر الزواية في سياسـة الـسعودية          
ولسوء الحظ ـ بالنسبة لعلاقات السعودية مع مـصر ـ عارضـت إدارة      . منذ الحرب العالمية الثانية 

ن زيارة الملك لأمريكا فيما يتعلق بالقمح وإغلاق خليج    أيزنهاور العهدين اللذين تطلعت إليهما القاهرة م      
  .العقبة في وجه السفن المتجهة إلى إيلات 

فقد توقف سعود في طريـق عودتـه   . وقع الانفجار الناجم عن ذلك بين مصر والسعودية على الفور  
لقـوتلي علـى   من الولايات المتحدة بالقاهرة ليطلع عبد الناصر والملك حسين والرئيس السوري شكري ا 

وحاول العاهل السعودي أن يقنع هؤلاء الزعمـاء بتخفيـف مقـاومتهم لمبـدأ          . محادثاته في واشنطن    
 فبراير كـرر فيـه   ٢٧وانتهى الاجتماع ببيان عام في . لكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً    . أيزنهاور أيضاً   

تكون عرضة لنفـوذ دول مـن   المشاركون اقتناعهم بأن الشرق الأوسط يجب أن يبقى منطقة محايدة لا       
ففـي  . وبعد أقل من شهرين على اجتماع القاهرة أصبح الصدع بين مصر والسعودية علنيـاً        .خارجها  

نهاية أبريل تم ترحيل أعداد كبيرة من المصريين في السعودية على زعم تآمرهم لاغتيال الملك سـعود            
 ـ    داً لاذعـاً بـصورة متزايـدة ، وأعـرب     وأصبحت الدعاية المتبادلة بين الشريكين السابقين تتضمن نق

بعـد ذلـك ،   . السعوديون عن قلقهم المتزايد من احتمال أن يشن عبد الناصر حملة للإطاحة بالمملكـة       
 ، اتهمت سوريا الملك سعود بأنه مول محاولة فاشلة لاغتيال عبد الناصـر وسـد       ١٩٥٨ مارس   ٥وفي  

ألقت الاتهامـات الـسورية للملـك    .ية المتحدة الطريق على اندماج مصر وسوريا في الجمهورية العرب  
شكوكاً جدية حول ملاءمته للحكم ، وهو الأمر الذي كان بالفعل موضع تساؤل عدد من أفـراد الأسـرة    
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 تحركت الأسرة لتلطيف الخلاف مع مـصر وإزاحـة      ١٩٥٨ مارس   ٢٤وفي  . المالكة السعودية ذاتها    
 عن طريق إرغامه على التخلي عـن كـل الـسلطات     سعود من السيطرة الفعالة على الشئون السعودية      

). ٤(التنفيذية لأخيه فيصل ولي العهد ، الذي كان يتولى أيضاً منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجيـة      
فقـد كـان   . كان الارتياح النسبي هو رد فعل الولايات المتحدة للتغير الذي حدث في القيادة الـسعودية    

 ١٩٥٧وخـلال خريـف   . ظى باحترام أكبر من إدارة أيزنهـاور  فيصل معروفاً بشكل أفضل وكان يح     
وأثناء وجوده في الولايات المتحدة ـ بحجة العلاج ـ أجرى فيصل مناقشات مستفيضة مع المـسئولين     

 ، وفي مجـرى هـذه المحادثـات كـرر فيـل      ١٩٥٧ سبتمبر ٢٣كما اجتمع مع الرئيس أيزنهاور في    
مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الموقف العلني الـذي    اعتزامه الحفاظ على تعاون عسكري وثيق       

وبعد أن عزز فيصل صلاته مـع واشـنطن   . قد يضطر لاتخاذه بسبب متطلبات الشعور القومي العربي  
 تعهـد ولـي العهـد بـأن     ١٩٥٨ أبريـل  ١٨وفي . أصبح مطلق اليد في تحسين العلاقات مع مصر         

ورية العربية المتحدة ، كما أنها في الوقـت نفـسه لـن    السعودية لن تنضم إلى مصر وسوريا في الجمه 
وكان عبد الناصر مـستعداً لقبـول علاقـات    . تنضم إلى الاتحاد المنافس المشكل من العراق والأردن     

 ١٩٥٨وفـي يوليـو   . محسنة مع السعودية ، خاصة وأنه كان في حاجة إلى الدعم المـالي الـسعودي        
وأعلن عـامر  . شى عبد الحكيم عامر ، مع الملك سعود في جدة     اجتمع وزير الحربية المصري ، البكبا     

ـ لدى عودته إلى القاهرة ـ أن الدولتين قد توصلتا إلى اتفاق كامـل علـى معارضـتهما المـشتركة      
 ١٩٥٨ يوليـو  ١٤ففـي  . وبعد أقل من أسبوعين هز الشرق الأوسط تطوران مرتبطان بذلك . لإسرائيل  

وفـي  . اق وأقيم على أنقاضها نظام عسكري راديكالي في انقلاب مفاجئ تمت الإطاحة بالملكية في العر  
اليوم التالي أرسلت الولايات المتحدة قوات المشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلـب رئيـسها      

وشـجعت  . كميل شمعون الذي كانت تواجهه حرب أهلية بين الطوائف الإسلامية والطوائف المـسيحية      
لك العناصر الموالية للغرب في المنطقة ، التي نظرت إلى هذا التحرك الأمريكـي علـى      واشنطن في ذ  

ووجـدت  . أنه علامة على أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إذا لزم الأمـر لمـساعدة أصـدقائها       
السعودية ـ التي أبهجها التحرك الأمريكي ـ أنه أصبح من الأسهل عليها أن تتحرك تجاه تـسوية مـع     

ففي حين لم يكن عبد الناصر صديقاً للغرب وكان مستعداً بالكامل لقبول مساعدة من موسـكو ،      . مصر
فإنه لم يكن مستعداً في نفس الوقت لأن يصبح دمية سوفيتية ، أو أن يرى الاتحـاد الـسوفيتي يحـصل           

حليولـة  وقد كان أحد أسبابه لقبول وحدة سوريا ومصر هـو ال   . على وضع الهيمنة في الشرق الأوسط       
كما أنه كان حريصا بالمثل على منـع موسـكو مـن جـذب     . دون وقوع سوريا تحت النفوذ السوفيتي    

ولذلك فإنه رحب ببوادر التقارب السعودية وخفف الحملة الدعائيـة ضـد الأسـرة       . العراق إلى فلكها    
عبـد   زار فيصل القاهرة وعقد اجتماعـات مطولـة مـع    ١٩٥٨ أغسطس ١٥وفي  . المالكة السعودية   

وتوصل الزعيمان إلى اتفاق على بيـان ختـامي   . وأسفر ذلك عن ترميم الصدع بين الدولتين      . الناصر  
وإذا كان هذا الموقـف يمكـن تفـسيره    ، معارض لوجود القوات الأجنبية على أراضي أي دولة عربية  

تية إلـى  على أنه ينطبق على الغرب ، فمن الواضح أنه كان موجها إلى احتمال إرسـال قـوات سـوفي        
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وكان من دواعي التشجيع الكبـرى لعبـد   . العراق ، وهو احتمال كانت تخشاه كل من السعودية ومصر   
الناصر عرض فيصل عدم تجديد الاتفاقية التي بموجبها تستخدم الولايات المتحـدة قاعـدة الظهـران ،        

 ـ      . ١٩٦٢عندما تنتهي في أبريل       ٣١وفـي  . الي واستمر التعاون بين مصر ولسعودية فـي العـام الت
وبعـد زيـارة   .  رحب عبد الناصر بعدوه للدود السابق ـ الملك سعود ـ في القـاهرة   ١٩٥٩أغسطس 

استغرقت أربعة أيام اتفق الاثنان على العمل معاً لمقاومة أعداء العرب ، وبخاصة القوات الشيوعية في           
  .العراق 

وتحـسنت  . غـزل الـسعودي لمـصر    وفي واشنطن ، أبدت إدارة أيزنهاور موقفا مسترخياً تجاه ال      
 عندما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المواجهـة  ١٩٥٨العلاقات الأمريكية مع بعد الناصر منذ     

أحجمت واشنطن عن المحاولة الجدية لاعتراض سبيل الانفتاح السعودي علـى عبـد     .. ، وبالتالي   .معه  
ودي الأساسي الموالي لأمريكا ، أو يهدد عمـل  الناصر مادام لم يحدث شيء من شأنه تغيير التوجه السع  

وفي الحقيقة لم تكن العلاقـات الـسعودية ـ الأمريكيـة     . في حقول النفط السعودية " أرامكو " شركة 
خلال هذه الفترة تعاني من مشاكل جوهرية ، والشيء الوحيد الذي  كان يشوبها هو النقد السعودية التـي      

 لخـص  ١٩٥٩ نـوفمبر  ١٢وفـي  . من التعيين في قاعدة الظهران   دأبت على متع أي أمريكيين يهود       
الملك سعود رأيه في حالة العلاقات الثنائية بين السعودية وأمريكا ، فأعلن أنه يعتبر سياسة أمريكـا فـي      
. الشرق الأوسط هي سياسة جيدة ، وأن المصدر الوحيد لسوء التفاهم بينهما هو دعمها لإسـرائيل فقـط    

فقـد  . ر طويلاً تلك الحالة التي خلت فيها العلاقات الخارجية السعودية مـن المـشاكل   ومع ذلك لم تستم 
تدهورت العلاقات بين سعود وشقيقه فيصل ، عندما حاول فيصل أن يوقف الفوضـى الماليـة ، ومـن         

 ٢١وفـي  . ضمنها منح الملك أحد أبنائه عقداً بترولياً مربحاً رغم معارضة فيصل ومجلـس الـوزراء     
 وصل النزاع بين الشقيقين إلى ذروته حين اضطر سعود شقيقه فيصل إلى الاستقالة مـن      ١٩٦٠ ديسمبر

لم يتأثر التعاون الـسعودي  ) . ٥(منصب رئيس الوزراء واستعاد لنفسه السيطرة المباشرة على الحكومة    
ح  أنهـا لـن تمـن   ١٩٦١فقد أعلنت الحكومة السعودية في مارس . مع مصر من جراء ذلك على الفور  

 ، وهـو قـرار ظلـت القـاهرة     ١٩٦٢الولايات المتحدة تجديداً لاتفاقية الظهران بعد انتهائها في أبريل  
 تعكر صفو العلاقة بين عبـد الناصـر والـسعودية مـرة     ١٩٦٢لكن مع بداية عام  . تسعى إليه طويلاً    

وبـين الحالـة الذهنيـة    فقد كانت الشقة بين الأهداف الراديكالية القومية التي تتبناهـا القـاهرة   . أخرى  
ومـرة  . التقليدية المهيمنة على الحكومة السعودية ، من الاتساع بحيث لا تسمح بأكثر من تعاون مؤقت       

أخرى ، أكد الملك سعود ـ أثناء زيارته لواشنطن ومباحثاته مع الرئيس كنيدي وأعضاء آخـرين مـن     
استرضاء الشعور العربي الراديكـالي ،   ـ أنه إذا كان سيمضي تجاه  ١٩٦٢الإدارة الجديدة في فبراير 

ولدى عودته إلى السعودية ، تحـرك  . فإنه سيوقف أي شيء يهدد تمزيق العلاقات مع الولايات المتحدة       
سعود لتعزيز الوحدة الداخلية ، فدعا شقيقه فيصل للعودة إلى صفوف الحكومة ، وعينـه نائبـاً لـرئيس      

 أكثر ميلاً من سعود للتعامل مع عبد الناصر ، فإن تجـدد    ورغم أن فيصل كان   ) . ٦(ووزيراً للخارجية   
 ١٩٦٢ أبريـل  ٢٧وفـي  . الحملات الدعائية المصرية على المملكة السعودية جعل هذا السعي مستحيلاً   
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 مضى سـعود أبعـد   ١٩٦٢أعلن فيصل أن السعودية ستقاوم الدعاية والمكائد المصرية ، وفي أغسطس   
. كبـرى  " خطـة يهوديـة   " ل على تخريب الوحدة العربية طبقاً لــ    من ذلك فاتهم عبد الناصر بالعم     

وازدادت شقة النزاع بين الدولتين عندما هرب أحد أشقاء سعود ، الأمير طـلال ، إلـى مـصر فـي             
أغسطس ، وشجب الملكية السعودية ، ودعا إلى إقامة نظام دستوري ، واتهم سعود بالـسماح للولايـات      

وفي أعقاب انقلاب عسكري فـي الـيمن ، فـي    . ظ بتشغيل قاعدة الظهران المتحدة ـ سراً ـ بالاحتفا  
 ، أطاح بالملكية هناك ، ازداد توتر العلاقات بين مصر والـسعودية أكثـر فـأكثر ، إذ            ١٩٦٢سبتمبر  

وتطور هـذا  . ساندت السعودية أتباع الإمام المخلوع وساند عبد الناصر النظام الراديكالي اليمني الجديد    
وفي نوفمبر وصل الموقف إلى حافة الحـرب بـين البلـدين ،     . يما بعد إلى حرب أهلية يمنية       النزاع ف 

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر واتهمت الطائرات الحربية والقطع البحرية المـصرية        
  ) .٧(بمهاجمة قرى على طول الساحل السعودي 

لولايات المتحدة على إعطاء أولوية للاهتمـام  ومرة أخرى ، أرغم النزاع السعودي ـ المصري ، ا  
بتطورات السعودية ، التي تم إهمالها في السنوات الأخيرة من جانب إدارة أيزنهـاور ، كمـا أن إدارة             

 ـ لم تظهر اهتمامـا يعتـد بـه إزاء الـسعودية ،      ١٩٦١كنيدي ـ التي دخلت البيت الأبيض في يناير  
إلا أن العمليـات  . لكن بتحفظ ..  بمجاملة ١٩٦٢نطن في فبراير وعاملت الملك سعود أثناء زيارته لواش     

ولم يكن هذا القلق ناجما فقـط عـن   . العسكرية المصرية ضد السعودية سرعان ما أثارت قلق واشنطن   
أن البعثة العسكرية الأمريكية كانت لا تزال منخرطة بعمق في تدريب القـوات المـسلحة الـسعودية ،       

إلى حقول النفط السعودية كان لا يزال يعتبـر  " أرامكو " ر حرية وصول شركة    وإنما أيضا لأن استمرا   
أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمصالح الحيوية للولايات المتحدة ، ولا تحب واشنطن أن ترى هـذا الهـدف          

ففـي نـوفمبر   . ولتقوية السعودية ، تحركت الولايات المتحدة عبر خطين متوازيين .    معرضاً للخطر  
لكـن الـدلالات   .  قامت طائرات حربية أمريكية بزيارة الرياض فيما وصف بأنه زيارة وديـة          ١٩٦٢

وفي نفس الوقت سعى الرئيس كنيدي للتوصل إلـى  . العسكرية لهذه الزيارة كانت واضحة لعبد الناصر    
 ـ      ي حل سلمي للنزاع اليمني ، وحث زعماء السعودية ومصر والأردن والنظام الثوري فـي الـيمن ، ف

 ، على التفاوض من أجل حل سلمي للنزاع ـ لكن المبادرة الأمريكيـة أخفقـت عنـدما     ١٩٦٢نوفمبر 
قبلت الحكومة اليمنية الثورية ـ شكلياً ـ مقترحات السلام التي قـدمها الـرئيس كينـدي ، فـي حـين       

ظـام اليمنـي   واعترفت الولايات المتحـدة بالن . رفضتها القوى الملكية اليمنية المدعومة من السعودية        
 ، بعد أن قبلت التأكيدات المصرية واليمنيـة بـأن القـوات المـصرية     ١٩٦٢ ديسمبر  ١٩الجديد ، في    

 ذكـرت الـسعودية أن   ١٩٦٣وفي أول ينـاير  . لكنها علمت بعد ذلك أنها ضللت . ستنسحب من اليمن   
لعامـة لمواجهـة   وبعد يومين من ذلك أعلنت التعبئـة ا . الهجمات المصرية قد استؤنفت على أرضيها      

إزاء هذا التحدي الجديد الذي واجهته السعودية أشارت إدارة كيندي إلـى  . خطر حرب شاملة مع مصر  
 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكيـة  ١٩٦٣ يناير ٣وفي . الأهمية التي تعلقها على حفظ أمن ذلك البلد    

الأمريكـي بالحفـاظ علـى سـلامة     استنكاراً عليناً للهجمات الجوية المصرية ، وشددت على الاهتمام        
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ودعت الوزارة ـ تحديدا ـ إلى الفصل بين القوات المتحاربة في اليمن وانسحاب الوحـدات    . السعودية 
وبعد خمسة أيام كررت الولايات المتحدة التأكيد على الأهمية التـي تعلقهـا علـى      . العسكرية الأجنبية   

 إلـى الأميـر   ١٩٦٢الرئيس قد أرسله في أكتوبر السعودية ، وذلك عن طريق السماح بنشر خطاب كان  
هذا التحذير الواضـح لعبـد   . فيصل يتعهد فيه بالدعم الأمريكي الكامل للحفاظ على استقلال السعودية         

الناصر أكملته إشارات بأن المساعدة الأمريكية لمصر سيتم وقفها إذا لم تتبين مصر موقفاً أكثر اعتدالاً           
  .حيال السعودية 

فـسعياً وراء  . أصبح واضحاً أن النزاع اليمني له مضاعفات خارج الـشرق الأوسـط          .. منذ الآن 
الحصول على موطئ قدم في المنطقة ، أكد رئيس الوزراء السوفيتي ، نيكيتـا خروشـوف ، للحكومـة      
اليمنية الثورية ـ في فبراير ـ مساندة موسكو لها ، وحث على أن ترفـع الـدولتان مـستوى التمثيـل       

أما بريطانيا ـ التي كانت تعارض الحكومة اليمنية الجديـدة ـ    . اسي بينهما إلى مستوى السفارة الدبلوم
وبـالعكس ،  . فقد تراجعت عن الاعتراف بها ، وكنتيجة لذلك طولبت باغلاق مفوضيتها فـي صـنعاء       
التـي كانـت   عندما رأت السعودية بريطانيا مشتبكة مع عدوتها، أعادت العلاقات الدبلوماسية مع لندن ،     

   .١٩٥٦قد قطعت أثناء أزمة السويس عام 
لم تكن هذه التطورات بالأنباء الطيبة بالنسبة للقاهرة ، التي لم تكن ترغب فـي المخـاطرة بتمزيـق         

وتبعـاً لـذلك ،   . العلاقات مع الولايات المتحدة أو أن ترى موسكو وهي تحول اليمن إلى دولة تابعة لها  
س لديها نوايا معادية تجاه السعودية ، وأنها ستسحب قواتها مـن الـيمن       أوضحت مصر لواشنطن أنه لي    

 سافر الممثـل الشخـصي   ١٩٦٣وفي أبريل . إذا ما توقف السعوديون عن مساندة القوات الملكية هناك     
، إلى مصر والسعودية ، حيث رسـم خطـة    Bunker Ellsworthللرئيس كنيدي ، السفير إلسوورث بانكر 

  .كانت تبدو مقبولة من كلا الطرفين لحل سلمي للنزاع 
فقد واصـل  . إلا أن الاتفاق الذي فاوض من أجله السفير وأقرته الأمم المتحدة قد مات قبل أن يولد         

. عبد الناصر دعمه العسكري النشط للنظام اليمني ، وهاجمت الطائرات المـصرية القـرى الـسعودية     
ت العسكرية الأمريكية المشاركة فـي منـاورات   ورغم أن الغارات المصرية كانت موضع قلق الوحدا    

 ، كما كانت موضع قلق وزارة الخارجية الأمريكيـة ، إلا  ١٩٦٣مشتركة مع الجيش السعودي في مايو     
وكان هذا يعزى ـ جزئيا ـ إلـى تـصاعد النقـد داخـل       . أن ذلك لم يستتبعه رد فعل أمريكي حاسم 

يهود فـي صـفوف القـوات العـسكرية الأمريكيـة      الولايات لرفض السعودية السماح بوجود عاملين  
لم يكن مـن المحتمـل   .. وحتى في غيبة هذه العوامل . الموجودة هناك ، ومعارضتها العلنية لإسرائيل      

. أن تقوم واشنطن بعمل قوى ضد القاهرة مادامت الأعمال المصري لا تهدد بقاء الملكيـة الـسعودية        
فقـد  .  أثر معاكس على العلاقات السعودية الأمريكيـة  ١٩٦٣وكان لاغتيال الرئيس كيندي في نوفمبر       

أقام الرئيس كيندي علاقات شخصية وثيقة مع الأمير فيصل ـ أثناء زيارتـه لواشـنطن فـي أكتـوبر      
أمـا  .  ـ وكان فيصل يكاد يكون الحاكم الفعلي للسعودية نظراً لسوء الحالة الصحية للملك سعود  ١٩٦٢

 رقى بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض نتيجة لاغتيال كنيدي ـ فلـم   الرئيس ليندون جونسون ـ الذي 
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وزاد من تشوش هذا الموقف المعقد سلفاً شـكوك  . يكن يحظى بمثل هذه النوايا الحسنة من جانب فيصل     
المسئولين البارزين السعوديين في أن صديقهم الطيب ، الرئيس كنيدي ، راح ضـحية مـؤامرة دبرهـا      

كون التغير الذي طرأ على الإدارة في واشنطن هـو أحـد أسـباب تحـسن العلاقـات      وربما ي . خليفته  
 حضر الملك سعود اجتماعاً للزعماء العـرب  ١٩٦٤ففي يناير . السعودية ـ المصرية الذي حدث الآن  

ورغم أن مصر لم تكن قـد أنجـزت بعـد    ، في القاهرة واجتمع مع عبد الناصر ، الذي استقبله بحفارة    
 علـى إعـادة   ١٩٦٤ فإن الأمير فيصل وافق في مارس  ١٩٦٣تفاقية اليمنية المبرمة عام     دورها في الا  

هذا التقارب الجديد مع مصر كان علامـة علـى نهايـة الارتيـاب      . العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة     
 تحرك فيـصل لتهدئـة الـسخط    ١٩٦٥وفي مارس   . السعودي إزاء تهديد الشعور العربي الراديكالي       

 الداخلي على الفساد المستشري في البلاد ، وسيطر شخصيا وبالكامل على حكومة المملكة في           السعودي
وفي نوفمبر ، وبناء على طلب أفراد الأسرة المالكـة ، اسـتولى   . حين أصبح سعود مجرد قيادة رمزية  

نفـس  وفـي  . فيصل على العرش ، معلناً أن قسم الولاء لسعود قد أبطله تدهور صحة العاهل الـسابق      
الوقت ضغط فيصل على واشنطن للموافقة على بيع نظام دفاع جوي للـسعودية ، مستـشهداً بالـسهولة     

أصبح الوقت الآن ملائما لموقـف  . التي هاجمت بها الطائرات المصرية بلاده ، كدليل على حيوية طلبه    
فبعـد أن نجـح   . أكثر إيجابية في واشنطن حيال الطلبات السعودية الخاصة بـشراء أسـلحة أمريكيـة        

 شعر بحرية أكبـر فـي التحلـل    ١٩٦٤الرئيس جونسون في إعادة انتخابه في البيت الأبيض في نوفمبر    
ولإضافة إلـى  . من قيود الإدارات الأمريكية السابقة التي وضعت لمنع سباق التسلح في الشرق الأوسط   

وكانـت الأردن  . ريكيـة  السعودية كان كل من إسرائيل والأردن بتحرك بقوة للحصول على أسـلحة أم  
تلمح إلى أن حاجتها للأسلحة لو لم تتم تلبيتها من الغرب فإنها ستكون مضطرة للاستدارة إلـى الاتحـاد        

وفضلاً عن ذلك ، تعرضت العلاقات الأمريكية مـع عبـد الناصـر ، فـي     . السوفيتي كي يزودها بها    
اجمـة الـسفارة الأمريكيـة     ، إلى هبوط دوري آخر عندما قام دهمـاء مـصريون بمه      ١٩٦٤خريف  

 ، احتجاجاً على دور الولايات المتحدة في المساعدة على إنقاذ الرهـائن     ١٩٦٤ نوفمبر   ٢٦بالقاهرة، في   
 ، تم إسقاط طائرة أمريكية خاصـة فـوق   ١٩٦٤بعد ذلك ، وفي ديسمبر   . البيض المحتجزين في الكنغو   

 المتحدة بتأجيل الشحنات المطلوبـة مـن    وانتقمت الولايات . مصر لاختراقها المجال الجوي المصري      
وأصبح استعداد واشنطن الجديد لبيع أسلحة للشرق الأوسط جلياً فـي ينـاير         . المساعدة الغذائية لمصر    

 عندما كشفت إدارة جونسون النقاب عن أنها قد وافقت سراً على أن تبيع ألمانيا الغربيـة دبابـات      ١٩٦٥
ح هذا التغير الذي طـرأ علـى الـسياسة الأمريكيـة أكثـر       أصب١٩٦٥ أبريل  ١٣وفي  . إلى إسرائيل   

وضوحاً عندما أصدرت واشنطن بياناً مفاده أنه من الآن فصاعداً سيتم اتخاذ قرار شحنات الأسلحة إلـى        
وقـد  . الشرق الأوسط على أساس كل حالة حدة ، وأنها ستدرس تزويد السعودية بطائرات مقاتلة حديثة           

 للجدل حول أي نوع من الطائرات يلبـي احتياجـات الـسعودية بـصورة     تأخر ذلك بعض الشيء نتيجة 
أفضل ، وما يترتب على ذلك من ضرورة تعويض الولايات المتحدة لبريطانيا العظمى عـن مـشترياتها    

وتبعا لذلك تم وضع نظام معقد للعمل ، تقوم الولايات المتحـدة بموجبـه       . الدفاعية الكبرى في أمريكا     
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السعودية من الطائرات النفاثة الحديثة من بريطانيا العظمى بقيمة إجمالية تزيـد عـن       بتوفير المشتريات   
 مليون دولار ، على أن تقدم أمريكا الصواريخ وتجهيزات الاتصال المرتبطة بها التي تـستخدمها          ١٠٠

 ـ  ١٩٦٥سجل هذا التعاقد ـ الذي أعلن في ديسمبر . هذه الطائرات  ين  ـ تحسناً جوهرياً في العلاقـات ب
 جاء الملك فيصل إلى الولايات المتحدة كضيف للـرئيس     ١٩٦٦وفي يونيو   . إدارة جونسون والسعودية    

كان قرار العاهل السعودي بزيارة الولايات المتحـدة فـي هـذا        .. وفي الواقع   . وعومل بحفاوة بالغة    
يكيـة فـي الـشرق    الظرف تحديا لعبد الناصر ، الذي اتهم السعودية بأنها تعمل كأداة للمطـامع الأمر      

وسعى فيصل في هذه الزيارة أيضاً إلى الحصول على دعم الولايات المتحـدة لموقفهـا إزاء      . الأوسط  
اليمن ، الذي كاد يتحول مرة أخرى إلى ساحة لحرب سافرة بـين العناصـر التـي تؤيـدها الـسعودية       

علني بهـذا الـصدد ،   ورغم أن واشنطن قد أحجمت عن تقديم أي تعهد   . والعناصر التي تؤيدها مصر     
 ببيـع مركبـات لاسـتخدام    ١٩٦٦فإن زيارة الملك كوفئت بقرار من الولايات المتحدة ، في سـبتمبر         

لم يكن مفاجئا أن يتبـع هـذا التطـور    . القوات المسلحة السعودية تقدر قيمتها بنحو مائة مليون دولار         
 أكتـوبر  ١٤ففي . ودي ـ المصري  الأوثق للعلاقات السعودية ـ الأمريكية ، تصاعد في الخلاف السع 

 هاجمت الطائرات المصرية قرى على الجانب السعودي من الحدود اليمنيـة،   ١٩٦٧ ثم في يناير     ١٩٦٦
وبعد ذلك قامت القـاهرة بتـصعيد   . مما أدى إلى أن تقدم السعودية شكاوى عن ذلك في الأمم المتحدة       

 ـ على ممتلكـات الملـك فيـصل     ١٩٦٧ فبراير ١٠النزاع إلى مستوى شخصي حيث استولت ـ في  
وأفراد آخرين من الأسرة المالكة السعودية في القاهرة ، انتقاماً مـن إلغـاء الـسعودية للترخيـصات             

عم الاضطراب الـشرق الأوسـط   .. وفجأة . الممنوحة لاثنين من البنوك المصرية العاملة في السعودية  
ر القاهرة لخليج العقبة عـن طريقـة هجـوم     عندما اختارت إسرائيل أن تكسر حصا  ١٩٦٧ يونيو   ٥في  

وعلى الفور ، نحي الملك فيصل جانباً نزاعه مع عبـد الناصـر وتعهـد بتقـديم           . مباغت على مصر    
وكانت مشارة القوات السعودية المتركزة في الأردن ، في القتال الذي دار بين الوحـدات    . المساعدة له   

ورغم أن الولايـات المتحـدة لـم تكـن     . د خطوة رمزية العربية والقوات الإسرائيلية ، أكثر من مجر    
متورطة في هذا الصراع ، فإن الهجوم الإسرائيلي أثر تأثيراً مباشـراً علـى العلاقـات الـسعودية ـ      

. فقد تجاهل عبد الناصر إعلان واشنطن حيادها ودعوتها إلـي إنهـاء العـداوات بـسرعة       . الأمريكية  
ائرات الأمريكية والبريطانية قـد سـاعدت الـضربات الجويـة     وزعم عبد الناصر ـ زوراً ـ أن الط  

ورغم أن هذه المحاولة لتبرير الخسائر الثقيلـة التـي عانـت منهـا القـوات         . الإسرائيلية ضد مصر    
المصرية كانت كذباً مكشوفاً ، إلا أن السعودية انضمت إلى العراق والكويت في فـرض حظـر علـي     

ومع أن السعودية كانت قد اتخذت خطـوة مماثلـة ضـد      . بريطانيا  شحن النفط إلى الولايات المتحدة و     
 ، فإن هذه الخطوة الجديدة كانت بمثابة أول اسـتخدام سـعودي   ١٩٥٦بريطانيا خلال أزمة السويس عام    

وقد سببت هذه الخطوة السعودية إزعاجاً طفيفاً للولايات المتحـدة ، لأن  . ضد أمريكا   " لسلاح البترول   " 
 الاحتياجات النفطية الأمريكية كانت تأتي حينئذ من الشرق الأوسط ، ومن هذه النـسبة       من % ٥أقل من   

ومع ذلك تعـين علـى واشـنطن أن تتحـرك       . الطفيفة تعرضت بعض الشحنات النفطية فقط للتعطيل        
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بسرعة ، وبخاصة لضمان استمرار إمداد النفط للقوات المسلحة الأمريكية في فيتنام والـدول الأخـرى       
. ب شرقي أسيا ، التي كانت تحصل حينئذ على نحو ثلثي إمداداتها البترولية من الشرق الأوسـط       في جنو 

ولمقاومة هذه الوضع ، أعلنت الحكومة الأمريكية الطوارئ النفطية رسـمياً نتيجـة لتوقـف الـشحنات      
بالمـصالح  ومع ذلك ، امتنع  الملك فيصل عن القيام بأي أعمال قد تـضر  . القادمة من الخليج الفارسي   

وعلى عكس معظم الدول العربية الأخـرى ، لـم تقطـع الـسعودية        . الحيوية الأمريكية بشكل خطير     
" أرامكـو  " وفضلاً عن ذلك أعطـى الـسعوديون شـركة    . العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة  

ول لا يـتم   ـ لاستمرار عملياتها في السعودية مـادام البتـر   ١٩٦٧ يونيو ١٠الضوء الأخضر ـ في  
وقد سبب ذلك تأثيراً مباشراً على إمداد الولايات المتحدة ، لكـن أمكـن       . إرساله إلى أمريكا وبريطانيا     

علاجه بسرعة عن طريق شركات النفط الدولية التي غيرت خط سير شـحناتها لتعـويض العجـز مـن      
سعودية خطوات لتـسوية   اتخذت الولايات المتحدة وال١٩٦٧ومع نهاية صيف عام     . الدول غير العربية    

 ١٩٦٧فبعد أن اجتمعت الدول العربيـة فـي نهايـة أغـسطس     . هذا الشقاق المحدود الذي وقع بينهما     
واتفقت على السماح لكل دولة بحرية اختيار الموقف الذي تريده إزاء الحظر النفطي ، أعلنت الـسعودية    

ورداً على ذلك ، أعلنـت وزارة  . دة  ـ استئناف شحن البترول إلى الولايات المتح ١٩٦٧ـ في سبتمبر 
 ـ رفع الحظر الجزئي المفروض علـى بيـع الأسـلحة     ١٩٦٧ أكتوبر ٢٤الخارجية الأمريكية ـ في  

وكان الأساس في تحديد هذه الدول التي تتمتـع بالإعفـاء مـن         . ١٩٦٧للشرق الأوسط كنتيجة لحرب     
 تم قبل اندلاع العـداوات وأن كـل هـذه    الحظر الأمريكي هو أن الاتفاق على إرسال الأسلحة إليها قد      

 خطـاً فاصـلاً   ١٩٦٧لقد كانت نهاية حرب . وكانت السعودية أبرزها  . الدول صديقة للولايات المتحدة     
صريحاً يسجل نهاية الفترة التي هيمن فيها على السياسة السعودية ، فـي المقـام الأول ، الخـوف مـن      

فإن ضخامة الهزيمة التي أوقعتها إسرائيل بمـصر  . بد الناصر القومية العربية الراديكالية بقيادة جمال ع 
ولم تعد لديه رغبة في المخاطرة بحـرب أخـرى   . قد دفعت بعبد الناصر إلى تبني موقف أكثر اعتدالاً     
كما أنه لم يكن يرحـب بالاعتمـاد الأكبـر علـى     . مع إسرائيل ما لم يكن مستعداً بشكل أفضل لكسبها     

زز ـ بالمثل ـ نفوذه كزعيم دولي بسعيه إلـى توحيـد الـدول العربيـة وراءه       وتع. الاتحاد السوفيتي 
توصل عبـد الناصـر   .. وتبعاً لذلك . وبإنهائه للمنافسات مع السعودية والدول الشرق أوسطية الأخرى       

 ـ وافق الأخير بموجبها علـى تقـديم إعانـات     ١٩٦٧والملك فيصل إلى تسوية مؤقتة ـ في أغسطس  
.  وبالمقابل ، وعد عبد الناصر بوقف الهجوم الدعائي ضد الأسرة المالكة الـسعودية        .مالية إلى مصر    

وبوضع ثقتها الكاملة في عبد الناصر ، شعرت الحكومة السعودية من الآن فصاعداً براحة أكبـر فـي           
ا وبـشرائه . السعي إلى إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ، وهو هدف ظلت تمنحه أولوية عالية           

لسكوت مصر ، شعرت أنها لم تعد مكرهة على تبرير علاقاتها المتسعة مع الولايات المتحدة أو الـدفاع   
  .عن نفسها بهذا الصدد 

وفي الواقع ، شهدت السنوات التي أعقبت ذلك زيادة ضخمة فـي المـشتريات الـسعودية للأسـلحة       
البلدين ، وفي نفس الوقت احتلت الـسعودية  الأمريكية ، كما شهدت زيادة كبيرة في العلاقات الثنائية بين    
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وهو الأمر الـذي يعـزى جزئيـاً إلـى     . أولوية أعلى في الاعتبارات الحاكمة لسياسة واشنطن المالية        
لكن يتـساوى مـع ذلـك  فـي     . التزايد الكبير في كمية النفط السعودي الذي تحتاجه الولايات المتحدة     

قوة العسكرية الذي طرأ على الشرق الأوسط مع بدايـة عـام   الأهمية ذلك التغير الجوهري في ميزان ال   
  .وهذه هي التطورات التي سنلتفت إليها الآن  . ١٩٦٨
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   ـ الأسلحة والنفط١٠
رغم أن بريطانيا العظمى خرجت من الحرب العالمية الثانية وقد انخفضت قوتها ونفوذها إلـى حـد         

نـاً فـي   كمـا ظلـت تحتـل مكا   . كبير ، فإنها مع ذلك حافظت على وضع هام لها في الشرق الأوسط   
ومع ذلك ، أعلن رئيس الوزراء هارولد ويلسون ـ فـي ينـاير    . الاعتبارات الحاكمة للسياسة السعودية 

 ـ أن محدودية الموارد المالية تضطر حكومة حـزب العمـال لـسحب الوحـدات العـسكرية       ١٩٦٨
قـد عملـت   وحيث إن بريطانيا العظمـى   . ١٩٧١البريطانية من منطقة الخليج الفارسي قبل نهاية عام        

تقليدياً كحامية للمنطقة ، فإن هذا الإعلان سبب قلقاً كبيراً في السعودية من أن يخلق ذلـك فراغـاً قـد              
وقد بددت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أي   . يملؤه الاتحاد السوفيتي أو أي قوى أخرى غير مرحب بها   

وضحت أنها تتطلع إلى الـسعودية  بارقة أمل في أن تضطلع الولايات المتحدة بالدور البريطاني ، حين أ          
ورغم إحساس السعوديين بخيبة الأمـل فـإنهم بـذلوا قـصارى     . وإيران لضبط الاستقرار في المنطقة  
فلم يكونوا يكنون حباً كبيراً لحكومة الشاه في إيران ، وكانت لهـم    . جهدهم لمواجهة هذا الوضع السيئ      

ولم يكونوا مـستعدين لأن يـروا القـوات المـسلحة     معها نزاعات إقليمية في منطقة الخليج الفارسي ،    
وتبعاً لذلك ، تبني الملـك فيـصل سياسـة مزدوجـة ،     . الإيرانية وهي تحتل مكانة الهيمنة بالنسبة لهم        

فحاول أن يقيم أوثق علاقات ممكنة مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك شراء كميات كبيرة مـن العتـاد        
س الوقت إلى ضمان عدم وضع بلاده في موقع ضار بـسبب كميـة   العسكري الأمريكي ، وسعى في نف 
 سعي الملك إلى تهدئـة المخـاوف الناجمـة عـن     ١٩٦٨وفي مايو . الأسلحة التي تحصل عليها إيران    

الانسحاب البريطاني ، فأعلن أن ذلك لن يسبب أي مشكلة مادامت الولايـات المتحـدة ستـساعد اتحـاد      
ولـضمان  . قادة المعتدلين في المنطقة والذين تربطه بهم علاقات ودية   الأمارات العربية ، الذي يضم ال     

أنه لن يفتقر إلى المساعدة الأمريكية خلال فترة الانتقال الحرجة ، أرسل فيـصل شـقيقه ولـي العهـد        
فـي ذلـك الوقـت ، كـان      . ١٩٦٨الأمير خالد ، للاجتماع مع الرئيس جونسون بواشنطن في يوليـو      
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وكـان   . ١٩٦٨ بالفعل ، وكانت الولايات المتحدة مشغولة بالحملة الانتخابية لعام    جونسون رئيساً ضعيفاً  
السعوديون لا يثقون في جونسون باعتباره نصيراً لإسرائيل ، لكنهم لم يستطيعوا الحصول علـى عـون         

فقـد كـان مرشـح الحـزب     . من المرشحين المتنافسين اللذين سيحل أحدهما محله في البيت الأبيض           
راطي ، هيوبرت همفري ، يعتبر متعاطفاً مع إسرائيل ، كما كان مرشح الحـزب الجمهـوري ،           الديمق

 وأعلـن فيـه   ١٩٦٨ريتشارد نيكسون ، يثير مخاوف سعودية مماثلة بعد الخطاب الذي ألقاه في سبتمبر       
 ـ . أن التوازن العسكري في الشرق الأوسط يجب أن يميل لصالح إسرائيل      ذ وبعد انتخابه كـرئيس ، اتخ

نيكسون خطوات لطمأنة السعودية والدول العربية الأخرى إلى أنه سـيتبع نهجـاً غيـر منحـاز تجـاه           
 قام رئيس مستـشاري الـرئيس المنتخـب للـشئون الخارجيـة ، ويليـام       ١٩٦٨وفي ديسمبر   . المنطقة

وكانـت بعـض   . سكرانتون ، بجولة في الشرق الأوسط ، التقي خلالها بالملك فيـصل فـي الريـاض     
ريحات التي أدلى بها سكرانتون خلال جولته موضع انتقاد المتعاطفين مع إسـرائيل ، باعتبـار أن           التص

ومع ذلـك فـإن   . تنصلت منها الإدارة الجمهورية الجديدة   ..هذه التصريحات موالية للعرب ، وبالتالي       
 سـهلتها  الرئيس نيكسون لم يقم علاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في تعـاون عـسكري متـسع        

مواردها المالية المتزايدة نتيجة لارتفاع مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة وفي الوقت نفـسه تزايـدت       
  .المشتريات الأمريكية من النفط السعودي نظراً لرغبة واشنطن في ضمان استمرار إمداداتها منه 

لـرئيس نيكـسون إلـى أن     ، أشار ا١٩٦٩وبعد فترة قصيرة من دخوله إلى البيت الأبيض في يناير      
وكما كان الحال بالنـسبة لبيانـات مماثلـة    . إدارته ستتخذ نهجاً جديداً تجاه النزاع العربي ـ الإسرائيلي  

أصدرها رؤساء أمريكيون سابقون ، ستقبل الزعماء العرب هذا البيان على أنه بادرة تبعث على الأمـل        
 وبالمقابل ، نظـر الأمريكيـون الأصـدقاء للدولـة     .في أن الولايات المتحدة قد تقلل دعمها لإسرائيل    

وكان رد فعل فيصل هو التفاؤل الحذر ، وأرسل شـقيقه نائـب رئـيس    . اليهودية إلى هذا البيان بتشكك  
الوزراء الأمير فهد إلى واشنطن ـ في أكتوبر ـ لإجراء محادثات مع الرئيس نيكـسون وغيـره مـن      

  .لسعودي ـ الأمريكيالمسئولين حول تطوير التعاون العسكري ا
ولاعتبارات سياسية داخلية أمريكية ، إن لم يكن لسبب آخر ، لم يكن أمام إدارة نيكسون في الحقيقـة          

لذلك فإن أفضل تفسير لـدعوة واشـنطن   . سوى هامش ضئيل للغاية لتقليص الدعم الأمريكي لإسرائيل      
غبة في بيـع أسـلحة إضـافية إلـى     إلى نهج جديد غير منحاز تجاه الشرق الأوسط هو اعتباره يعكس ر 

السعودية والدول العربية الأخرى الصديقة لأمريكا في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الأسلحة إلى إسـرائيل     
وقد جاء الضغط على إدارة نيكسون لزيادة دعمها العـسكري  . كمساعدة ، وهذا هو ما حدث في الواقع    

، كان ميزان المدفوعات الأمريكي يعاني مـن انخفـاض   للسعودية من أوساط عديدة فمن الناحية المالية    
 مليون دولار في العـام التـالي ، مـع    ٤٠٠ ثم إلى ١٩٦٨ مليون دولار فقط عام    ٦٠٠الفائض به إلى    

وبالتالي فإن مبيعات أسـلحة بحجـم كبيـر     . ١٩٦٤ مليار دولار عام ٦ ر ٨العلم بأن الفائض كان يبلغ  
وبالمثـل،  .  المدفوعات الأمريكي وتمنع تدهوره إلى وضع العجز كان من شأنها أن تقوي موقف ميزان   

بدأت الولايات المتحدة تقدر أهمية النفط السعودية ، ورغم أن إدارة نيكـسون كانـت لا تـزال ـ فـي      
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 ـ تعطي أولوية للحد من استيراد بترول الشرق الأوسط ذي السعر الرخيص لحماية الإمـدادات   ١٩٦٩
ريكية ، فإن عدداً متزايداً من الأشخاص حَسنَيِ الاطلاع فـي الولايـات المتحـدة       البترولية المحلية الأم  

كانوا يدركون الحاجة إلى ضمان حرية الوصول إلى النفط الأجنبي من أجـل اسـتكمال الاحتياطيـات            
أكبر استثمار أمريكي في أي دولـة  " أرامكو " وبالفعل ، أصبحت شركة     . الداخلية الآخذة في التناقص     

 شن المسئولون عن كبرى الشركات البترولية الأمريكية العاملة في الـشرق      ١٩٦٩وفي صيف   . ية  أجنب
الأوسط حملة مركزة لإقناع إدارة نيكسون ، والبلاد عموماً ، أن حرية الوصول إلى النفط العربي أمـر      

ع العربـي ـ   وأنه لتحقيق ذلك فإن انتهاج موقف أمريكي محايد تجاه الـصرا . حيوي للولايات المتحدة 
 بالولايات المتحـدة إلـى   ١٩٦٩وفي النهاية ، أدت تطورات عام   . الإسرائيلي يصبح أمراً له ما يبرره       

 أحبطت الحكومـة  ١٩٦٩ففي يونيو . أن تعطي أهمية متزايدة لتعزيز الأمن الداخلي للمملكة السعودية           
تراض أن تكـون واقعـة تحـت    السعودية مؤامرة عسكرية للإطاحة بالملك وإقامة جمهورية ، يمكن اف      

وقد تم إلقاء القبض على نحو ألفي شخص ، من بينهم العديد من المـسئولين  . الهيمنة القومية الراديكالية    
 ١٩٥٢وكانت هذه علامة على أن ما حدث فـي مـصر عـام    . الأساسيين في القوات الجوية السعودية     

 ورأت كل من الأسرة المالكة والحكومـة  . يمكن أن يحدث أيضاً في السعودية    ١٩٥٨وفي العراق عام    
الأمريكية أنه من المرغوب فيه جدا تعزيز الروابط بين القوات المسلحة السعودية والنظـام الملكـي ،             

وإذا يكن الانقلاب الفاشل كافياً فـإن  . وذلك ـ جزئياً ـ عن طريق تزويدها بالعتاد العسكري المطلوب   
 عندما تمت الإطاحة بالملكية المحافظة في ليبيا وحلت محلهـا  ١٩٦٩الدرس قد ازداد بروزاً في سبتمبر    

وسرعان ما تبني معمر القذافي ـ ضابط سلاح الإشارة الذي أصبح قائـداً   ، جمهورية اشتراكية عربية 
. جديداً لليبيا ـ موقفاً سلبياً تجاه الولايات المتحدة ، واضطرها إلى التخلي عن قاعدة هـويلس الجويـة     

. العوامل تزايدت المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية بشكل حاد في ظل إدارة نيكـسون  ويسبب هذه  
وقد مهدت الطريق إلى ذلك الاتفاقيات التي تم اقتراحها أولاً أثناء إدارة كنيـدي والتـي خلـصت فـي       

ة ،  إلى يقوم سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بإنشاء تسهيلات عسكرية في الـسعودي      ١٩٦٦ و   ١٩٦٥
وقد ارتفـع حجـم   . وأن تتلقى القوات المسلحة السعودية مساعدة لتحسين قدراتها في الحركة والانتقال         

 مليـون دولار فـي   ١٥ و ١٩٧٠ مليون دولار فـي     ٤٥مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية من       
ولار عـام   مليار د١ ر ٩ و١٩٧٣ مليار دولار عام ٢ ونحو ١٩٧٢ مليون دولار عام     ٤٥٩ إلى   ١٩٧١
وحـدثت زيـادة    . ١٩٧٦ مليار دولار عام ٢ ر ٥ و ١٩٧٥ مليار دولار عام ١ ر ٥ وأكثر من    ١٩٧٤

مقابلة في عدد رجال القوات المسلحة السعودية الذين تدربوا في الولايات المتحدة ، فقد ارتفع هذه العدد         
 ، ١٩٧٥ عـام  ٧٧٧ ، إلـى  ١٩٧٤ عـام  ٣٨٢ ، إلى ١٩٧٣ عام ١٤٨ إلى   ١٩٧٠ شخصاً عام    ٦٠من  

لكن التوسع في الروابط العسكرية الثنائية لم يكـن هـذا يعـزى إلـى        .  في العام التالي     ١٥٠٣ثم إلى   
عوامل عديدة ، ربما كان أهمها العداء المستمر الذي أضمرته الحكومة السعودية لإسرائيل واعتقادهـا          

هو السبب الرئيسي لعجـز العـرب   أن عدم استعداد أمريكا للضغط على الدولة اليهودية بنحو كاف كان  
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية حاولت مـراراً  . عن الحصول على تسوية مرضية للشرق الأوسط   
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تكراراً أن تؤكد للعرب ، وللسعودية بشكل خاص ، أن الأمر ليس على هذا النحو، فـإن إدارة نيكـسون      
لسريع في مواجهة ضغط الجماعات المواليـة  عندما تحركت قدماً في هذا المجال أرغمت على التراجع ا  

فقد كان هذا هو الحال مع كل من خطة سلام الشرق الأوسط الجديدة التـي أعلنهـا وزيـر         . لإسرائيل  
وفـي  .  ، ولمبادرة مماثلة أطلقها الرئيس في العام التـالي      ١٩٦٩الخارجية ويليام روجرز في ديسمبر      

. ودية لخطة السلام الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسـط  جرت أقوى محاولة لكسب تفهم السع ١٩٧١عام  
 مـايو  ٢فقد زار وزير الخارجية ويليام روجرز السعودية ، واجتمع مع الملك فيـصل بالريـاض فـي      

وشدد الوزير على حسن النوايا الأمريكية وحـاول أن يـشرح للعاهـل الـسعودي العوامـل           . ١٩٧١
كما سلم فيـصل خطابـاً   . ارة الأمريكية في مواجهة إسرائيل السياسية الداخلية التي تحد من مرونة الإد     

من الرئيس نيكسون يتعهد فيه باستعداده لأن يلعب أي دور معقول ومفيد في التوصل إلى تسوية سـلمية      
لكن رحلة فيصل إلى الولايات المتحدة فـي نهايـة مـايو    . في المنطقة ، ويدعو الملك لزيادة واشنطن        

وكان هذا أيضاً هو نفس المصير الذي لقيتـه زيـارة   . سفر عن نتيجة هامة     كضيف للرئيس لم ت    ١٩٧١
فقـد كانـت الإدارة الأمريكيـة     . ١٩٧١نائب الرئيس الأمريكي سبيرو أجنيو ، للسعودية فـي يوليـو     

  ) .١(عاجزة، ببساطة ، عن تعديل سياستها إزاء إسرائيل بشكل كاف لتهدئة السعوديين 
 من نمو النفوذ الأمريكي في السعودية فهو وفـاة عبـد الناصـر ـ فـي      أما العامل الثاني الذي حد

وكان خليفة عبـد الناصـر ،   .  ـ الذي كان في يوم من الأيام العدو للدود للأسرة المالكة ١٩٧٠سبتمبر 
وقد أحدث تحـولا جـذرياً   . نائب الرئيس أنور السادات ، أقل قبولاً للوجود السوفيتي الضخم في مصر     

 أعاد توجه القاهرة بعيداً عن التعاون الوثيـق مـع موسـكو ،    ١٩٧٢لمصري ـ في يوليو  في السياسة ا
وأمر الخبراء العسكريين السوفييت الموجودين في البلاد ـ حينئذ ـ بمغادرتها على الفور ، ورغـم أن    

بب لهـم  السعوديين قد ابتهجوا بهذا التطور الذي قلص التهديد السوفيتي المباشر للشرق الأوسط ، فإنه س   
فوجود حكومة مصرية معادية للروس كان يجعل منها منافساً محـتملاً  . ـ مع ذلك ـ بعض الانزعاج  

للطموحات السعودية في قيادة المنطقة ، كما أن تفجير السادات للموقف مع موسكو مهـد الطريـق ـ    
 غادر الـساحة ،  وفضلاً عن ذلك ، فرغم أن عبد الناصر قد. بجلاء ـ أمام دعم أمريكي متزايد لمصر  

 بنزر يـسير مـن   ١٩٧٠ورغم أن العلاقات السعودية مع الجمهورية العربية اليمنية قد أقيمت في يوليو    
المودة ، فإن السعودية لم تتحرر بعد من ضغط الجماعات العربية الراديكالية ضـد التحـرك صـوب            

ط علـى الـسعوديين   وكان نظام القذافي ـ بـشكل خـاص ـ يـضغ     . الولايات المتحدة بصورة وثيقة 
للانضمام إلى سياساته المتزايدة العداء للولايات المتحدة ، كما أنه قدم للسعودية نموذجاً للسهولة النـسبية    

 ، وفـي أعقـاب رحيـل آخـر القـوات      ١٩٧٠ففي يوليو . التي يمكن بها انتزاع تنازلات من الغرب    
شآت التسويق لأربع شركات نفطيـة أجنبيـة   الأمريكية من قاعدة هويلس مباشرة ، أعلن القذافي تأميم من    

، " ستاندارد أويل كومبـاني أوف نيـو جيرسـي    " في ليبيا ، بما في ذلك تلك التسهيلات الخاصة بشركة   
 Ways" الطرائق والوسـائل  " ورغم أن لجنة . وأمر بتخفيض إنتاج النفط لثلاث شركات أمريكية أخرى 

and Means كية قد صوتت ـ بعد أقل من أسبوعين على إعلان القـذافي ـ     التابعة لمجلس النواب الأمري
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لصالح استيراد حصص نفطية لحماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية ، فإن نجـاح التحركـات             
لقـد  . الليبية سجل خطوة كبرى على طريق الظهور الفعلي للنفط كسلاح عربي ضد الولايات المتحـدة     

 ـ حاولـت فيهـا    ١٩٥٣ و ١٩٥٠فباستثناء فترة قصيرة بـين  . في مجيئه كان تطور سلاح النفط بطيئاً 
حكومة مصدق الوطنية في إيران دون جدوى أن تحقق سيطرة كاملة علـى إنتاجهـا النفطـي ـ كـان      
. لشركات البترول الدولية الكبرى عموما الهيمنة الكاملة في التعامل مع حكومات الدول المنتجة للـنفط      

ـ التي كانت أكثر هذه الشركات ليبرالية ـ لم تعـين ممثلـين سـعوديين فـي      " أرامكو " حتى شركة 
لكن الشعور ـ في الدول المنتجـة للـنفط    .  عندما تم ضم اثنين منهم ١٩٥٩مجلس إدارتها إلا في عام 

 ، عنـدما قامـت   ١٩٥٩قد تزايد بصورة حادة لصالح التعاون فيما بينها ضد الشركات النفطية في عام        
 ١ ، ٦ليـصل إلـى    % ١٠ غربية بتخفيض سعر النفط بقرار من جانبها وحدها فقط بنسبة      عدة شركات 

وفي سياق الشكوى الجماعيـة التـي تلـت    . دولار للبرميل ، وذلك نتيجة للتخمة النفطية في ذلك الحين     
 مندوب لحضور المؤتمر الأول للنفط العربي الذي عقد في القاهرة في أبريـل    ٥٠٠ذلك ، دعت مصر     

ووسط اتفاق عام على ضرورة عمل ما هو أكثر من الشكوى انضمت الدول العربية المنتجـة          . ١٩٥٩
للنفط ـ والسعودية من ضمنها ـ إلى الدول غير العربية المنتجة للنفط لإنشاء منظمة الـدول المنتجـة     

 ـ    . ١٩٦٠في سبتمبر   " أويك  " والمصدرة للنفط    لال معظـم  ونتيجة لوفرة الإمدادات النفطية العالمية خ
عاجزة في بداية الأمر عن تحسين الموقف النسبي للـدول المنتجـة للـنفط      " الأويك  " الستينيات ، كانت    

ورغم هذا الوضع كانت السعودية أقل اعتدالاً في سياسـاتها النفطيـة   . بالنسبة لموقف الشركات الدولية     
فكرة الراديكالية آنذاك القائلـة   طرحت الحكومة السعودية ال ١٩٥٩ففي  . عما صار إليه الوضع مؤخراً      

وبعـد  . بأن لها الحق في تعديل اتفاقيات حقوق الامتيازات مع الشركات الأجنبية مـن جانـب واحـد            
، ١٩٦٠تأسيس منظمة الأوبك أنشأ الملك سعود وزارة للنفط والموارد المعدنية بالسعودية ، في ديـسمبر    

ك مع الدول العربية الأخـرى مـن أجـل تطـوير     وأكد أن هذا يأتي كجزء من برنامجه للعمل المشتر     
  . مصالحهم المشتركة 

مرونة تجاه المطالبـة التـي   " أرامكو " وإزاء الموقف العدواني الذي اتخذته السعودية ، أبدت شركة  
فتخلت الشركة بشكل متكرر عن حصص من حق امتيازها النفطي الذي لـم  . قدمتها الحكومة السعودية    

اعتدالاً مماثلاً إزاء مطالبة السعودية لها بأن " أرامكو " كما أظهرت   . كبيرة محتملة   تعد تعتبره ذا قيمة     
ومع ذلك ، لم تقنع الدول المنتجة بالزيادات الصغيرة نـسبياً التـي وافقـت          . تزيد مدفوعاتها للحكومة    
اكـاس   اجتمعت الدول الأعضاء في الأوبك فـي كار ١٩٧٠ ديسمبر ٢٨وفي . عليها الشركات الأجنبية    

بفنزويلا ، واتفقت على المطالبة المشتركة بزيادة حصة البلدان المنتجة للـنفط مـن العائـدات النفطيـة      
من صافي الأرباح بدلاً من اقتسام الربح بالتساوي ، وطبقـاً لهـذا القـرار رفعـت         % ٥٥لتصل إلى   

مقتفية بـذلك   % ٥٥ إلى" أرامكو "  ، ضرائبها على صافي أرباح شركة  ١٩٧١ يناير   ٨السعودية ، في    
إلا أن معظم شركات النفط كانت تقاوم منح هذه الزيـادة  . أثر إيران والكويت اللتين فرضتا نفس الإتاوة   
وخوفاً من وقوع صدام خطيـر بـين الطـرفين أرسـل      . وتوقفت المناقشات بينها وبين الدول المنتجة       
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 إلـى    John Lrwinllإرويـن الثـاني    ، وكيل وزارة الخارجية جـون  ١٩٧١الرئيس نيكسون ، في يناير 
وكان تدخل واشنطن هـو أحـد العوامـل      ) . ٢(السعودية وإيران والكويت في محاولة لتهدئة الموقف        

المسئولة عن التوصل إلى حل سلمي للنزاع ، لكن النتيجة النهائية أوضحت أن النفوذ الأمريكـي علـى         
 اتفق ممثلو شـركات الـنفط الغربيـة    ١٩٧١ير   فبرا ١٤وفي  . السعودية في هذا المجال كان محدوداً       

 مليـار دولار مـن العوائـد خـلال     ١٠الكبرى على أن تبيع للسعودية ودول الخليج الأخرى ما قيمته       
ورغم هـذا الاتفـاق انـضمت    . فوراً  % ٣٥السنوات الخمس التالية ، وأن ترفع السعر الجاري بنسبة      

 اقتراح قيام ممثل ليبيا بأجراء مفاوضات فـي وقـت مـع       السعودية إلى الجزائر وليبيا وإيران لمساندة     
الشركات النفطية ، وهي المفاوضات التي هدد خلالها الليبيون بوقف إنتاج البترول إذا لم يـتم التوصـل      

وكما لاحظنا  من قبل ، فإن الحقيقة هي أن السعوديين كـانوا لا يـرون سـببا    . إلى اتفاق مع الشركات   
ول في نزاع مع الدول الأخرى المنتجة للنفط مادامت واشنطن تـرفض التـسليم          قاهراً للمخاطرة بالدخ  

بالتطلبات السعودية فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية ز وفضلاً عـن ذلـك ، اتـضح بنحـو متزايـد أن             
الإمدادات العالمية من النفط أصبحت أكثر محدودية ، وأن الأداة الماضية للمساومة أصبحت الآن بيـد          

 قلـل  ١٩٧١كما أن سوء حالة موقف ميزان المدفوعات المدفوعات الأمريكـي فـي          . منتجة  الدول ال 
وخلال زيـارة وكيـل الـوزارة إرويـن     . الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة في هذه المفاوضات    

 لوحظ في واشنطن أن الولايات المتحدة كانـت تتلقـى سـنويا أرباحـاً      ١٩٧١للشرق الأوسط في يناير     
 أغـسطس  ١٥وفـي  .  تبلغ قيمتها مليار دولار تكسبها الشركات الخاصة الأمريكية في المنطقـة      عائدة
 تأكد اتساع حجم الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي عندما اضـطر            ١٩٧١

على الواردات الأجنبيـة ، وإنهـاء قابليـة تحويـل       % ١٥الرئيس نيكسون إلى فرض ضريبة إضافية       
في ظل هذه الظروف ، لم تكن الولايات المتحدة أو شـركات  . لدولار إلى ذهب وتخفيض قيمة الدولار     ا

وبعـد أن حـصل   . النفط الأمريكية في وضع طيب يمكنها من مقاومة ضغوط أكثر مـن الـسعودية          
السعوديون على حصة أكبر من العائدات النفطية بدأوا الآن يضغطون من أجل امـتلاك نـصيب مـن           

 استسلمت الشركة ووافقت على التـسليم بالمـشاركة بنـسبة    ١٩٧٢ مارس ١١وفي " . أرامكو  " شركة  
إلى اتخاذ تدابير ترغمهـا  " أرامكو " فقط في الشركة بعد أن حذر الملك فيصل من ألا تضطره         % ٢٠

جانـب  ومع هذا ، فإن ذلك التفاهم الذي تم التوصل إليه كان مجرد طرقة على الباب من   . على الإذعان   
 ـ وفي ظل قيام وزير النفط والموارد المعدنية السعودية الـشيخ    ١٩٧٢ أكتوبر ٥ففي . الدول المنتجة 

أحمد زكي يماني بدور داعية الاعتدال ـ اضطرت تسع شركات نفط غربية ، بما فيهـا الـشركات الأم    
 من حقـوق الامتيـاز    %٣٥، للتخلي للدول المنتجة للنفط في الخليج عن حصة تبلغ     " أرامكو  " لشركة  

في هذا الظرف ، قـدمت الـسعودية عرضـاً إلـى إدارة         . ١٩٨٣عام   % ٥١النفطية ، ارتفعت إلى     
 أثنـاء حـديث لـه فـي     ١٩٧١ أكتـوبر  ٢حيث اقتراح الشيخ يماني ـ في  . نيكسون لم يسبق له مثيل 

دية ، تـضمن الأخيـرة   الولايات المتحدة ـ أن تدخل الولايات المتحدة في اتفاق طويل الأجل مع السعو 
بموجبه إمداد الولايات المتحدة بما تحتاجه من نفط مقابل قيام واشنطن بإعفاء البترول مـن الرسـوم أو         
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وليس مؤكداً ما إذا كان اليماني يتحـدث باسـم الحكومـة        . القيود المفروضة على الواردات الأخرى      
 تنازلات أمريكية إضـافية فيمـا يتعلـق    السعودية بهذا الصدد ، أو ما إذا كان يسعى إلى الحصول على 

وباسترجاع أحداث الماضي أنه قـد يكـون هنـاك    . بإسرائيل إذا ما قبلت الولايات المتحدة هذه الصفقة   
فربما كان السعوديون يفكرون في أن مثل هذا الاتفاق الـشامل  . أساس لهذا العرض الذي قدمه اليماني      

ات المتحدة أن تأتي للـدفاع عـنهم مـن أجـل منـع أي        سيكون مساوياً لحلف عسكري ، يرغم الولاي      
حينئذ ، لم يكن الإمـداد  . انهيارات في الاقتصاد الأمريكي من جزاء أي توقف محتمل للنفط السعودي         

وربما ساورت السعودية شكوك في أن زيادة إنتـاج  . النفطي العالمي حرجاً مثلما أصبح في وقت لاحق     
 مليون برميل يوميا، يمكـن أن تتـضاعف   ٥ ر ٧ليصل إلى  % ٢٧ بنسبة   ١٩٧٢في  " أرامكو  " شركة  

أيّا كان الأمر ، لـم تبـذل وزارة   . في السنوات المقبلة مع ضمان حرية الدخول إلى السوق الأمريكي           
وكانـت  . الخارجية الأمريكية محاولة جدية للتوصل إلى اتفاق وفق الخطوط التـي اقترحهـا اليمـاني        

كمـا أن منتجـي الـنفط     . ١٩٧٢ك الحين تعد للانتخابات الرئاسية في خريف       الإدارة الأمريكية في ذل   
بالإضـافة إلـى أن المؤيـدين    . الأمريكيين أثاروا احتجاجات قوية ضد مثل هذا الاتفاق مع الـسعودية    

لإسرائيل تحفزوا ضد إقامة علاقات أمريكية وثيقة مع الحكومة السعودية على النحـو الـذي سـتتطلبه         
 أصبح الموقف خطيراً للغاية في الشرق الأوسط بعد أن أصـبحت   ١٩٧٣وفي بداية   . لمقترحة  الاتفاقية ا 

ووضح أن وقت التفاهم الثنائي فيما يتعلق بالنفط قد ولـي   . إسرائيل وجيرانها العرب على حافة الحرب       
ها وفات ، بعد أن أصبحت السعودية الآن تساند القـضية العربيـة بقـوة ، وتنتقـد إسـرائيل ومؤيـدي           

 دعا الملك فيصل علناً ـ مثلما فعل عدة مرات فـي الماضـي    ١٩٧٣ يناير ١٠وفي . الأمريكيين بشدة 
وتصاعد التوتر أكثر من ذلك عنـدما أسـقطت الطـائرات      . ـ إلى حرب عربية مقدسة ضد إسرائيل        

ائيلي  طائرة مدنية ليبية ضلت طريقها وعبرت المجال الجـوى الإسـر  ١٩٧٣ فبراير  ٢١الإسرائيلية في   
بعد ذلك وفـي حـادث آخـر اعتبرتـه     .  قتيلاً تقريباً  ٥٠وراح ضحية هذا الحادث     . على سبيل الخطأ    

 وقتلـوا  ١٩٧٣ أبريـل  ١٠الدولة العربية تحدياً خطيراً ، هبط الكوماندوز الإسرائيليون في بيروت فـي    
كـان  .  بالجماعات الإرهابيـة  ثلاثة من القادة الفلسطينيين كانت إسرائيل تعتبرهم مرتبطين ارتباطاً وثيقاً      

ورغم أن الشيخ يماني كان قد أعلـن  . أثر هذه التطورات على العلاقات السعودية ـ الأمريكية متوقعاً   
 أبريـل  ١٩سابقاً أن بلاده لن تستخدم نفطها كسلاح سياسي ضد الولايات المتحدة فإنـه حـذر ـ فـي     

 مليون برميـل يوميـا سـتعتمد    ٢٠ج النفط إلى  ـ من أن الخطط السعودية المقترحة لزيادة إنتا ١٩٧٣
ومـع ذلـك ، ومـع بدايـة حـل      . على تبني واشنطن لسياسة مختلفة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي    

فضيحة ووترجيت ، كانت إدارة نيكسون قد أصبحت في وضع لا يتيح لها إغضاب العناصـر المواليـة      
ها إزاء الصراع العربي الإسرائيلي ، اسـتدارت إلـى   لإسرائيل ، لذلك فإنها بدلاً من بحث تعديل سياست     

المجال الذي يمكن الالتقاء فيه فكريا مع السعوديين ، حيث أشارت إلى استعدادها للموافقة على طلبـات        
 أشـار خلالهـا المنـدوبون    ١٩٧٣وبعد مناقـشات فـي مـايو     . مبيعات الأسلحة الإضافية للسعودية     

وفي الواقع ، فـإن الإدارة الأمريكيـة   . فقة في مصلحتها القومية السعوديون إلى رغبتهم في شراء الص 
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توصلت إلى هذه النتيجة تحت ضغوط نظراً لأن السعوديين قد أوضحوا بجلاء أنهم يمكـنهم الحـصول        
 ، اتفاقاً على شراء عتـاد  ١٩٧٣على أسلحة حديثة من أي مكان آخر ، بل إنهم وقعوا بالفعل ، في مايو         

 يونيـو  ٥وفـي  .  مليون دولار للدفاع الجوي خلال خمس سنوات ٦٠٠ قيمته بنحو حربي بريطاني تقدر  
 برر وزير الخارجية ويليام روجرز هذه الصفقة بقوله للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النـواب            ١٩٧٣

. للسعودية أمـراً جيـداً    " ٤فانتوم ـ  " أن الإدارة الأمريكية اعتبرت بيع قاذفات مقاتلة نفاثة من طراز 
ورداً على الحجج القائلة بأن هذه الطائرات قد تشكل تهديداً لإسرائيل أعلن روجرز أنـه لا يـرى سـببا      

لكـن محاولـة واشـنطن    . لعدم الثقة في تأكيدات السعوديين بأنهم لن يستخدموها ضد الدولة اليهوديـة   
سياساتها فيما يتعلق بأسـعار  لإرضاء السعودية لم تحقق نجاحاً كبيراً في إقناع هذه الدولة بالاعتدال في           

 ر ٩ ـ أي بعد شهر من رفع الأوبك لـسعر البتـرول بنـسبة     ١٩٧٣ يوليو ٦ففي . النفط أو بإسرائيل 
ـ أعلن الملك فيصل أن بلاده لن تستطيع مواصلة ارتباطها مع الولايات المتحـدة إذا لـم ينتـه        % ١١

والأمر المثير للسخرية هـو أن الملـك   . ط دعم واشنطن لإسرائيل لصالح نهج محايد تجاه الشرق الأوس   
قدم هذا التحذير في وقت كانت فيه العلاقات السعودية ـ الأمريكية تتعرض لقيود جديدة بسبب النـزاع   

ضد قـرار لمجلـس   " الفيتو "  استخدمت الولايات المتحدة ١٩٧٣ يوليو ٢٥ففي . العربي ـ الإسرائيلي  
 فلسطين ويدعوها إلى الجلاء عـن الأراضـي المحتلـة خـلال     الأمن الدولي ينتقد سياسات إسرائيل في  

 أغـسطس  ٣١وفي رد غاصب على ذلك حذر فيصل ـ في مقابلة تليفزيونية أذيعت في   . ١٩٦٧حرب 
 ـ من أنه إذ لا يرغب في وضع أي قيد على شحنات النفط السعودية إلى أمريكا ، فـإن مـساندة    ١٩٧٣

ب عليه أن يحافظ على سياسته القائمة على تلبيـة الاحتياجـات     أمريكا الكاملة لإسرائيل تجعل من الصع     
كانـت إدارة نيكـسون   . البترولية للولايات المتحدة ، أو حتى أن يواصل موقفه الودي تجـاه واشـنطن    

مدركة تماماً للعلاقة بين حفاظها على حرية الوصول إلى نفط الشرق الأوسط وبـين اتخـاذ واشـنطن            
فأشارت إلى أنها تسعى إلى إصلاح المظـالم التـي يـرى    .  ـ الإسرائيلي  لموقف إزاء النزاع العربي

 أكد الـرئيس نيكـسون ـ فـي مـؤتمر صـحفي ـ        ١٩٧٣ سبتمبر ٩وفي . العرب أنهم يعانون منها 
وأعلـن أن وزيـر خارجيتـه الجديـد ،     . الارتباط بين وضع النفط وبين النزاع العربي ـ الإسرائيلي  

وقبـل أن تتـاح   . ة متقدمة للتوصل إلى تسوية لمشكلة الشرق الأوسـط   هنري كيسنجر ، سيعطي أولوي    
للوزير الجديد فرصة لاتخاذ أي خطوة هامة لحل المشكلة تجدد توتر العلاقات السعودية ـ الأمريكيـة    

 بـدأت القـوات   ١٩٧٣ أكتـوبر  ٦ففي . وسقط الشرق الأوسط كله في اهتياج عظيم مع اندلاع الحرب  
المعروفة باسم حرب رمضان أو حرب يـوم  " جولة الرابعة لنزاع الشرق الأوسط المصرية والسورية ال  

ورغـم أن  . بين إسرائيل وجيرانها العرب عن طريق شن هجمات منسقة ضد الدولة اليهوديـة      " كيبور  
إدارة نيكسون حاولت الحفاظ على موقف محايد ودعت إلى الإنهاء الفوري للقتـال ، فـإن الخلافـات              

فقد اعتبر الملك فيصل الرسالة التـي بعـث بهـا    . ت بين الولايات المتحدة والسعودية سرعان ما تطور 
إليه وزير الخارجية هنري كيسنجر ليناشده فيها المساعدة على إنهاء القتال ، اعتبرها الملك إهانة لأنهـا            

ورد . ة تضمنت أن مصر وسوريا هما المسئولتان عن بدء الحرب ، وهو رأي تفنده الدول العربية بـشد     
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الملك بإبلاغ كيسنجر أنه يتعين عليه إرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلـة فـي        
الإسرائيلي إذا لم يوقف فإن النزاع قد يمتد فيمـا وراء حـدود   " العدوان " وحذر من أن  . ١٩٦٧حرب  

  .الشرق الأوسط 
 أكتـوبر  ٨ففي . عودي ـ الأمريكي السابق  وكانت توترات أكبر من ذلك لا تزال تنتظر التعاون الس

 ـ وهو نفس اليوم الذي فيه وضع القوات المسلحة السعودية في حالة الحـرب ـ أمـر الملـك      ١٩٧٣
بأن تخفف للنصف حركة النفط السعودي خلال خط الأنابيب الذي يمـر عبـر      " أرامكو  " فيصل شركة   

 خسارة البترول إذا ما تعـرض خـط الأنابيـب    شبه الجزيرة العربية إلى لبنان ، بحجة أن ذلك سيخفض    
وعلى الفور وجدت الولايات المتحدة والسعودية نفسيهما في الموقف غير المرغوب فيه بـأن   . للتخريب  

 أكتوبر ١٢ورغم التهديدات العربية بوقف إمدادات النفط بدأت الولايات المتحدة في       . يكونا أعداء فعلاً    
الأسلحة إلى إسرائيل لتستعيض بها عن الأسلحة التي فقـدتها فـي     في إرسال شحنات طارئة من       ١٩٧٣

وبعد يومين من ذلك تم دفع قوات سعودية ضافية إلى جبهة الحـرب لمـساعدة         . الأيام الأولى للحرب    
  ) .٣(القوات السورية المناوئة لإسرائيل 

 ـ. لم يتأخر طويلا مجيء الانتقام الذي لوح به العرب ضد الولايات المتحدة     أكتـوبر  ١٧ و ١٦ي فف
 % ١٧اجتمع ممثلو الدول العربية المنتجة للنفط في الكويت واتفقوا على رفع سـعر البتـرول بنـسبة            

 دولارا للبرميل ، وعلى فرض حظر نفطي على الدول غير الصديقة لمـصالحهم ،     ٣ ر   ٦٥ليصل إلى   
ن الحال مع قـرارات المقاطعـة   ومثلما كا. وكانت الدولة البارزة بين هذه الدول هي الولايات المتحدة       

البترولية العربية السابقة لم تكن أي من هذه الخطوات مضرة بشكل خاص نظراً لأن شركات التـسويق          
الدولية الكبرى كان يمكنها تعويض أي انقطاع في الواردات الأمريكية عن طريق تحويـل الإمـدادات         

هي قـرار الـدول العربيـة المنتجـة للـنفط      ومع ذلك ، كانت الخطوة الأهم . إليها من منتجين آخرين  
شهرياً حتى يتم إرغـام إسـرائيل علـى تقـديم      % ٥المجتمعة بالكويت بخفض إنتاجها الإجمالي بنسبة     

 مضت الـسعودية أبعـد مـن القـرار     ١٩٧٣ أكتوبر ١٨تنازلات للمطالب العربية في فلسطين ، وفي    
مـع الحظـر التـام لـشحن      % ١٠فطي بنسبة المتخذ في اجتماع الكويت حين أعلنت خفض إنتاجها الن     

لم يكن من السهل علـى الولايـات   . البترول إلى الولايات المتحدة إذا لم تتخذ تدابير فعالة ضد إسرائيل   
 % ٣ ألف برميل نفط سعودي يوميـاً ، أي نحـو   ٥٠٠فقد كانت تشتري . المتحدة أن تواجه أمراً كهذا      

النسبة مضافاً إليها التخفيض والحظر اللذان فرضـتهما الـدول   وهذه . من إجمالي الاستهلاك الأمريكي  
. مـن إجمـالي إمـداداتها     % ١٢العربية الأخرى جعلت الولايات المتحدة تعاني من عجز يقدر بنحو       
 طلـب  ١٩٧٣ أكتـوبر  ١٩وفـي  . ورغم ذلك لم تتراجع إدارة نيكسون عن التزاماتها تجاه إسـرائيل            

 مليـار دولار لتعـويض   ٢ ، ٢ى مساعدة عسكرية لإسرائيل قيمتها نيكسون من الكونجرس التصديق عل  
وبينما عملت الولايات المتحدة على ضمان ألا توضع إسرائيل في موقف ضـار       . خسائرها في الحرب    

لها بالنسبة للدول العربية ، فإنها استكشفت كل فرص التوصل إلى نهاية فورية للحرب ، فلم تكن الـدول     
ط هي التي تعاني من اضطراب اقتصادي حاد من جراء المقاطعـة النفطيـة ، بـل    الصناعية الغربية فق 
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كانت العلاقات الأمريكية مع الدول العربية تتعرض للخراب أيضاً ، في حين كانـت موسـكو ـ التـي     
 قبـل  ١٩٧٣ أكتوبر ٣١وفي . تتخذ موقف صديق العرب ـ تناول المكافأة السياسية في الشرق الأوسط  

وكان أحد أسباب قبوله الـضغط الأمريكـي وتأكيـدات    . وقف إطلاق النار مع إسرائيل     أنور السادات   
بل بالعكس ، بعـد  . ومع ذلك ، لم يتحرك الملك فيصل لتخفيف الضغط عن الولايات المتحدة    . المساندة  

 ، أعلنـت  ١٩٧٣ أكتـوبر  ٢٥ دولاراً للبرميل في  ٤ ر   ٧٦ليصل إلى    % ٧٠رفع سعر البترول بنسبة     
مـن إجمـالي الإنتـاج ،     % ٥ أكتوبر نـسبته  ١٣مة السعودية خفضاً جديداً لإنتاجها النفطي في      الحكو

 وهو نفس اليـوم الـذي   ١٩٧٣ نوفمبر  ٧وبالمثل ، وفي     % . ١٥ليصل إجمالي الخفض المتراكم إلى      
عاهـل   ، أرسـل ال ١٩٦٧أعادت فيه القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي قطعت عام       
وكانت هـذه أول مـرة   . السعودي رسالة إلى رئيس الاتحاد السوفيتي يحييه فيها بمناسبة الثورة الروسية  

تقوم فيها الحكومة السعودية بهذه اللفتة التي مثلت تحذيراً واضحاً للولايات المتحدة من أن السعودية قـد     
وفـي  .  إزاء المطالـب العربيـة   تتحرك بشكل أوثق إلى موسكو، إذا لم تصبح واشنطن أكثر إيجابيـة        

 ، كان رد فعل وزير النفط الشيخ يماني إزاء الأنبـاء التـي تقـول أن    ١٩٧٣ نوفمبر   ٢٣النهاية ، وفي    
الولايات المتحدة قد تستخدم وسائل عسكرية لكسر الحظر النفطي ، هو التحذير من أن السعودية يمكـن          

ضغط عليها ، وأن أمريكـا إذا لجـأت إلـى عمـل     إذا ما تم ال  % ٨٠أن تخفض إنتاجها النفطي بنسبة      
ففـي أعقـاب   . لم تكن دلالات هذه الإشارات غائبة عن واشنطن . عسكري فإن حقول النفط سيتم نسفها  

نجاحه في إقناع السادات بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ـ التي قطعها عبـد الناصـر    
ة كيسنجر مباشرة سلسلة من الجولات التـي صـاحبتها دعايـة     ـ بدأ وزير الخارجي ١٩٦٧خلال حرب 

وفـي كـل   . صاخبة إلى مصر وإسرائيل لمساعدة الدولتين على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النـار    
خطوة على هذا الطريق كان كيسنجر يتوقف في السعودية ليطلع الملك فيصل علـى التقـدم الـذي تـم       

وكانت تلك حملة واضحة لإقنـاع الملـك   . حقيق مزيد من النجاح   إحرازه ، وليحثه على بذل مساعيه لت      
بأن الولايات المتحدة تحاول بجدية أن تحدث تغييراً في الموقف بالشرق الأوسـط بحيـث يتحـول إلـى       

 ١٩٧٣ نـوفمبر  ٨وفي اجتماعاته مع فيـصل فـي   ) ٤( موقف أكثر قرباً لما ترغب فيه الدول العربية     
 ، حـث كيـسنجر الـسعوديين علـى إنهـاء      ١٩٧٣ ديسمبر ٥واشنطن في بالرياض ومع الشيخ يماني ب 

  .الحظر النفطي 
وفي معمعان هذه الجهود التوفيقية ألمحت إدارة نيكسون أيضاً إلى أنها قـد تحـاول اللجـوء إلـى            

 أعلن وزير الدفاع جيمس شليزنجر أن صبر الجمهـور     ١٩٧٤وفي يناير   . استخدام تدابير أكثر خشونة     
 حدود وأنه قد يمارس ضغطاً قوياً على واشنطن للانتقام من الدول العربية إذا لـم توقـف          الأمريكي له 

وفي اليوم التالي انضم نائب الرئيس ، جيرالد فورد ، إلى هذه الجوقة فحـذر مـن أن          . الحظر النفطي   
ديين علـى  وكان رد فعل السعو. الولايات المتحدة قد تجمد إرسال الشحنات الغذائية إلى الشرق الأوسط     

. هذه التهديدات هو التلويح مرة أخرى بتدمير حقول النفط في حالة وقوع عمـل عـسكري أمريكـي              
ولحسن الحظ أن العمل العسكري لم يكن ضرورياً نظراً لأن الجهود الدبلوماسـية لـوزير الخارجيـة              
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نجر بالاتفـاق   عندما ظفر كيـس ١٩٧٤ يناير ١٧وقد جاءت نقطة التحول في . كيسنجر قد أثبتت نجاحها     
وعلـى الفـور   . المصري ـ الإسرائيلي على خطة لفك الاشتباك بين قواتهما على طول قناة الـسويس   

فأعلن الشيخ اليماني في نفس اليـوم  . تبنت السعودية ـ عملياً ـ موقفاً أكثر ودية تجاه الولايات المتحدة   
لنفطي ، ومع ذلك لجأت إليه كمجـرد  أن حكومته كانت تعلم أن الشركات النفطية ستتحايل على الحظر ا       

وحيث إن التحركات السابقة قد نجحت فإنه لـم تعـد هنـاك    . تحرك سياسي لا ظهار الغضب السعودي   
وبعد أحد عشر يوماً أشرا الشيخ يماني إلى أنه قد حدث تحول هـام فـي   . ضرورة للقيام بخطوات أكثر   

ن لاتخاذ خطوات لخفـض سـعر الـنفط بالقـدر     السياسة النفطية السعودية ، وأن السعودية مستعدة الآ      
ومن الواضح تماماً أن تغير الموقف الـسعودي  .الضروري لمنع أي ضرر جوهري للاقتصاد العالمي       

. تجاه الولايات المتحدة قد نبع مما اعتبرته موقفاً أمريكياً إيجابياً تجاه المشاعر العربيـة إزاء فلـسطين           
ر الهام الثاني في الـسياسة الـسعودية تجـاه واشـنطن ـ وهـو       ومن المثير في هذا الصدد أن العنص

وعندما حاولـت إدارة نيكـسون أن تهـدئ    . الحصول على أسلحة أمريكية ـ قد حظى بأولوية متدنية  
 أن الولايـات  ١٩٧٣ نـوفمبر  ١٩التوتر مع السعودية عن طريق إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في      

شات حول بيع أسلحة للسعودية دون الإنهاء المسبق للحظـر النفطـي ،         المتحدة مستعدة لاستئناف المناق   
  .فإن هذا التحرك لم يثر تقريباً أي رد فعل سعودي 

فلـم يـتم   . عند هذه النقطة ، توقفت تماماً جهود واشنطن لاستعادة العلاقات الوثيقة مـع الـسعودية    
في مرتفعات الجولان ليتوازي مـع فـك   التوصل بعد إلى فك اشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية           

الاشتباك الذي تم في سيناء بين الإسرائيليين والمصريين ، وقـد أوضـح الـسعوديون أن أي تنـازلات        
. إضافية من الدول المنتجة للنفط ستتوقف على مزيد من التقديم تجاه تسوية مـشكلة الـشرق الأوسـط         

دبلوماسيته المكوكية بين إسرائيل وجيرانها العـرب ،  وفي هذه الأثناء استأنف وزير الخارجية الأمريكي    
وكان من العوامـل  .  ، ليطلع الملك فيصل على التطورات   ١٩٧٤ مارس   ٢وتوقف في السعودية ، في      

المساعدة لجهود كيسنجر الخاصة بالشرق الأوسط العلاقات الشخصية الحميمة التي أقامها مع الـرئيس            
وقد أدى هذا بالرئيس السادات إلـى  . لاقات الأمريكية ـ المصرية  المصري السادات والنمو السريع للع

ولم يتأخر ظهـور  . أن يحث السعودية على التحرك بسرعة أكبر لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة       
نتائج نجاح الوزير الأمريكية في إقناع إسرائيل بالقيام بخطوات تصالحية تجاه مـصر ، ونجـاح النوايـا     

ورغم عدم نجاح مصر والسعودية في إقناع الدول العربيـة المنتجـة   . ات بالنسبة للسعودية   الودية للساد 
 ، لإنهاء الحظر النفطي ضـد  ١٩٧٤ مارس ١٤ إلى ١٣للنفط بعقد اجتماع في طرابلس ، في الفترة من    

أمريكا فإن تهديد السعودية بالانسحاب من منظمة الأوبك كان العامل الحاسـم فـي إقنـاع الأعـضاء            
 لا لرفع سـعر الـنفط   ١٩٧٤ مارس ١٨ إلى ١٧الآخرين بحضور اجتماع الأبك في فيينا في الفترة من    

 دولار للبرميل ، وفي أعقاب هـذه الخطـوة الهامـة    ١١ ، ٦٥وإنما بالاحرى لتجميده لثلاثة أشهر عند    
لانهـا ـ فـي    تجاه تلبية إلحاح واشنطن عملت السعودية بعد ذلك على خفض السعر العالمي للبترول بإع

  . ـ أنها سترفع إنتاجها النفطي مليون برميل يومياً ١٩٧٤ مارس ٢٥



  ٨٥

لقد تحسنت العلاقات السعودية ـ الأمريكية الآن بسرعة هائلة ، وزاد من سرعتها اتجاه مماثل فـي    
 تم توقيع سلسلة متلاحقة من الاتفاقيـات فـي واشـنطن    ١٩٧٤ففي أبريل  . علاقات واشنطن مع مصر     

يات المتحدة والسعودية ، تضمن استمرار تيار المشتريات العسكرية السعودية التـي أصـبحت       بين الولا 
 وقع وزير الدفاع الـسعودية،  ١٩٧٤ أبريل ٨ففي . مهمة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس نيكسون        

متهـا  ومعدات مرتبطة بها تقدر قي" هوك " الأمير سلطان ، عقدا لشراء صواريخ دفاع جوي من طراز      
 وقع الأمير عبد االله قائد الحرس الـوطني الـسعودي    ١٩٧٤ أبريل   ١٤وفي  .  مليون دولار    ٢٧٠بنحو  

 مليـون  ٣٣٥اتفاقية أكبر تقوم الولايات المتحدة بموجبها بالمساعدة في تدريب قواتـه بتكلفـة قـدرها          
 كـشفت  ١٩٧٤ريـل   أب٥ففي . ولم تكن المساعدة الثنائية مقتصرة على المجال العسكري فقط        . دولار

) ٥(وزارة الخارجية الأمريكية النقاب عن اتفاقية تقوم أمريكا بموجبها بالمساعدة في تصنيع الـسعودية            
 أعلـن  ١٩٧٤ أبريـل  ١٨ففي . وحدثت تطورات مماثلة بالنسبة لعلاقات مصر مع الولايات المتحدة         . 

وفـي تحـول   . لاده بالأسـلحة الحديثـة   الرئيس السادات أن الاتحاد السوفيتي لم يف بالتزاماته بتزويد ب    
وظهـرت إيجابيـة واشـنطن    . سياسي هام أشار إلى استعداده لقبول هذه الأسلحة من الولايات المتحدة       

إزاء هذا الطلب عندما طلب الرئيس نيكسون من الكونجرس بعد ذلك بستة أيام أن يصدق على مـساعدة       
ذا أول مساعدة أمريكية هامة تقـدمها أمريكـا   وسجل ه.  مليون دولار  ٢٥٠ قيمتها   ١٩٧٤لمصر لعام   

وفـي   . ١٩٥٦لمصر منذ سحب وزير الخارجية دلاس التزامه بالمساعدة في بناء السد العـالي عـام             
ففـي أعقـاب   .  جاءت ذروة العلاقات السعودية ـ الأمريكية خلال عهد إدارة نيكـسون   ١٩٧٤يونيو 

لخارجية كيسنجر للتوصل إلى فك اشـتباك بـين    ـ عن أن جهود وزير ا ١٩٧٤ مايو ٢٩الإعلان ـ في  
القوات السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولان قد كللت أخيـرا بالنجـاح ، قـام وزيـر الداخليـة         

وبعد اجتماعه مع الرئيس وكيسنجر ووزراء التجـارة والخزانـة   . السعودي الأمير فهد بزيارة واشنطن  
بدعاية جيدة تفضي إلى إنشاء لجنتين ، إحـداهما منـوط بهـا    والدفاع وقع المشاركون اتفاقيات أحيطت      

توسيع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي ، والثانية منوط بها توسيع التعـاون الثنـائي فـي المجـال      
  .العسكري 

 مؤشراً عاماً على أن فترة التوتر بين الـدولتين خـلال    ١٩٧٤كانت الاتفاقيات التي أبرمت في ربيع       
 جسد الرئيس نيكسون هذا التقارب الـذي حـدث بـأن       ١٩٧٤ يونيو   ١٤وفي  . قد انتهت    ١٩٧٣حرب  

أصبح أول رئيس أمريكي يزور السعودية ، حيث وصل هناك كجزء من جولة فـي الـشرق الأوسـط           
وفي المأدبة الرسمية التي كان هو ضيف الشرف فيهـا امتـدح   . شملت أيضاً سوريا والأردن وإسرائيل  

وبالمقابل استمع نيكسون إلى الملـك فيـصل وهـو    . لصداقتها تجاه الولايات المتحدة   الرئيس السعودية   
يعرب عن تقديره لجهود وزير الخارجية كيسنجر للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة الفلـسطينية ، بـل           
إن فيصل مضي أبعد من ذلك حيث أقحم نفسه في السياسة الداخلية الأمريكية وحث على دعـم الـرئيس     

ولسوء الحظ فإن زيارة نيكـسون  . ن ضد هؤلاء الذين يدعون إلى اتهامه داخل الولايات المتحدة           نيكسو
فالرئيس كان قد أصبح بالفعـل رجـلاً ضـعيفاً    . فم تحقق شيئاً يعتد به رغم التصريحات العلنية الحارة     
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أصـبح   ١٩٧٤ أغسطس ٨وفي . بسبب الضغوط الواقعة عليه من جراء التحقيق في فضيحة ووترجيت       
وبالنسبة للسعوديين ، كانت حقيقة أن الرئيس الذي أقاموا معـه    . أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه       

درجة من الوئام قد أرغم على ترك منصبه ، دليلاً أكبر على أن الولايات المتحـدة حليـف متـردد لا            
ن وثيق مـع واشـنطن فـي    وفي حين لم يكن بوسع السعوديين أن يتجاهلوا الحاجة إلى تعاو. يعتمد عليه  

شئون الأمن القومي والشئون الاقتصادية ، فإنه لم يكن بوسعهم أيضاً أن يتحملوا وضع كل بيضهم فـي         
 أعطى السعوديون تشديداً متزايداً للتأكيد على أن البديل للارتبـاط  ١٩٧٤السلة الأمريكية ـ ومن صيف  

  .رئ بواشنطن متاح إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في وقت الطوا
ومن جانبها ، اندفعت الإدارة الجديدة للرئيس جيرالد فورد لتؤكـد للـسعودية وجميـع دول العـالم        
الأخرى أن السياسات الخارجية والتعهدات التي التزمت بها الإدارة السابقة باقية كما هي دون تغييـر ،            

وفـي وقـت   . لهـا  أبلغ فورد إسرائيل أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها       ١٩٧٤ أغسطس   ١٩وفي  
لاحق من نفس الشهر ، أعطى الرئيس فورد ووزير خاجيته كيسنجر تأكيدات مماثلة ـ لـوزير الدولـة    
السعودي للشئون الخارجية السيد عمر السقاف ، الذي كان يزور واشنطن ، والذي كانت الوقائع الفعليـة     

لبيع كمية كبيرة مـن الـنفط    سحبت السعودية عرضها السابق ١٩٧٤ففي أغسطس   . أقل طمأنة وتأكيداً    
وبعـد  . في المزاد ، وهو العرض الذي كان مقصوداً منه في الأصل خفض السعر العالمي للبتـرول            

 ، قام ممثلو الدول العربية في الأمم المتحدة بإبلاغ الـوزير الأمريكـي      ١٩٧٤ذلك، وفي نهاية سبتمبر     
تدابير أكثر فعاليـة للتوصـل إلـى تـسوية     كيسنجر أن حكوماتهم تتوقع من الولايات المتحدة أن تتخذ         

ولم تكن واشنطن تستطيع أن تتجاهل احتمـال تجـدد التهديـد للإمـدادات النفطيـة      . فلسطينية مرضية   
وفي هذا السياق قام وزير الخارجية كيسنجر ـ فـي أكتـوبر ـ     . الأمريكية القادمة من الشرق الأوسط 

وسـوريا وإسـرائيل والأردن ، بالإضـافة إلـى دول     باستئناف دبلوماسيته المكوكية ، حيث زار مصر  
ومثلما حدث من قبل ، فإنه بذل جهدا كبيراً للاستمرار في إطلاع الـسعودية علـى تطـورات       . أخرى  

وفي هذا الاجتماع أشـار الملـك إلـى أنـه      . ١٩٧٤ أكتوبر ١٣فاجتمع مع الملك فيصل في . مساعيه  
.  للنفط إذا ماوافقت إسرائيل على تقديم تنازلات مهمـة سيحاول أن يتوصل إلى خفض في السعر العالمي 

ولم تكن الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية الأمريكي هي الشيء الوحيد الـذي تقـوم بـه الولايـات         
 قـام روبـرت   ١٩٧٤ نـوفمبر  ١٢ إلـى  ١٠المتحدة لإثبات حسن نواياها للسعودية ، ففي الفترة مـن      

كي لشئون الأمن الدولي بزيارة السعودية لاسـتطلاع احتياجاتهـا     إلسوورث مساعد وزير الدفاع الأمري    
كما بدأت إدارة فـورد لإقنـاع   . الدفاعية ، ولوضع الترتيبات لصفقات إضافية من الأسلحة الأمريكية           

 أخرى الرئيس فـورد تحـولا   ١٩٧٤ أكتوبر ٢٩وفي . إسرائيل بضرورة تقديم تنازلات للدول العربية       
يكي عندما ألمح إلى ضرورة دخول إسرائيل لعنة في حـين تعتبرهـا الـسعودية    هاما في الموقف الأمر 

 ينـاير  ١٣وفـي النهايـة ، وفـي    . ومعظم الدول العربية الأخرى الممثل الشرعي للعرب الفلسطينيين  
 ، زادت الإدارة الأمريكية من ضغطها على إسرائيل وحذرتها من أنها لن تعطيهـا أي ضـمان        ١٩٧٥

إلا أن .  ما لم يتم التوصل إلى تقدم أكبر تجاه إنهاء التوترات في الشرق الأوسـط       أمني أمريكي رسمي  
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إشارات واشنطن فيما يتعلق بالشرق الأوسط لم تكن واضحة تماماً ، كما أنـه قـد ظهـرت إشـارات             
ومن أمثلة هـذا  . أمريكية أخرى كثيرة مضادة للإشارات الأولى مما طرح شكوكاً في النوايا الأمريكية     

 عـن أن  ١٩٧٥في ينـاير  " ببزنس ويك " تشوش ما نقل عن كيسنجر قوله في مقابلة صحفية مع مجلة       ال
إمـداداتهم  " حـبس  " الولايات المتحدة قد يتعين عليها استخدام القوة ضد المنتجين العرب للنفط لمنـع          

قـول فـي   ووسط احتجاجات متصاعدة من الدول العربية ، اضطر الرئيس فورد إلـى أن ي        . البترولية  
 ـ أن الولايات المتحدة لن تغزو الشرق الأوسط إذا ماتم فـرض   ١٩٧٥ يناير ٢١مؤتمر صحفي ـ في  

وفي الواقع أن سياسة الجزرة ـ وليست سياسة العـصا     . ١٩٧٣حظر نفطي شبيه بالحظر الذي تم عام 
اسـتخدام القـوة   وبعيدا عن اعتزام . ـ كانت هي النهج الأساس في موقف واشنطن تجاه الدول العربية     

 ـ اتفاقية لبيع السعودية طـائرات مقاتلـة    ١٩٧٥ يناير ٤ضد السعودية وقعت الولايات المتحدة ـ في  
 مليون دولار ، تعد أكبـر صـفقة سـلاح أمريكيـة     ٧٥٠ تبلغ قيمتها  E F 5نفاثة حديثة من طراز ـ   
لـسياسة الخارجيـة    اغتيل الملك فيـصل مهنـدس ا    ١٩٧٥ مارس   ٢٥وفي  . للسعودية حتى ذلك الحين   

فمن الواضح أن دوافع قاتـل الملـك   . لكن اغتياله لم  يغير الوقف الأمريكي تجاه السعودية    . السعودية  
وقـد خلـف فيـصل ،    . ـ وهو ابن أخي فيصل ـ كانت مرضاً شخصياً ولم تكن لها اعتبارات سياسية  

اتل دون إبطاء ، واسـتمرت الـسياسة   التالي له في طابور العرش ولى العهد الأمير خالد ، وتم إعدام الق 
ولما كان خالد معتل الصحة ولم يساهم في شئون الحكومة إلا نادراً قبـل     . السعودية كما كانت من قبل      

أن يرتقي العرش فإنه ـ بعد وصوله إلى العرش ـ ترك شئون المملكة اليومية لشقيقه الأميـر فهـد ،     
ورغـم أن أنبـاء   .  الآن ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء الذي كان وزيراً للداخلية في السابق ، وأصبح       

الاغتيال سببت قلقاُ عابراً فإنه تم التحقق بسرعة من أنه ليس من المحتمل وقـوع تغيـر جـوهري فـي      
وقد أثنى الرئيس فورد على الملك الراحل ووصـفه بأنـه   . توجه النظام السعودي تجاه الولايات المتحدة  

كما أصدر مجلس الشيوخ بياناً بالإجماع يعرب فيـه عـن حزنـه    . لولايات المتحدة كان صديقاً حميماً ل  
" أما وسائل الاعلام فكانت أقل تعاطفا مع فيصل حيـث أشـارت صـحيفة    . العميق على الملك الراحل  

 ، وأشـارت إلـى أنـه    ١٩٧٣إلى دوره في زيادة سعر النفط العالمي أربعة أمثال في " واشنطن بوست   
وكمؤشـر  . ب ضرراً بليغاً أكبر من أي ضرر ألحقه أي شخص بالغرب منذ أدولف هتلـر     ألحق بالغر 

على أن سياسات واشنطن تجاه السعودية لم تتغير قامت وزارة الدفاع الأمريكية في اليوم التالي بـإبلاغ          
 مليون دولار لتطـوير مينـاء سـعودي وإنـشاء      ١٤٢الكونجرس أنها تعتزم تنفيذ برنامج يتكلف نحو        

وإذا لم يكن التعاون السعودي ـ الأمريكي قد تأثر مباشرة من جـراء اغتيـال    . هيلات أخرى هناك تس
ففتـرة شـهر العـسل    . الملك فيصل فإن تيارات جديدة كانت تحدث تأثيرها في العلاقات بين الدولتين           

 ـ  ١٩٧٤القصيرة التي أعقبت توقيع الاتفاقيات الثنائية في أبريل ويونيو        ق بـسرعة   قـد أفـسحت الطري
للشكوك السعودية حول إمكانية الاعتماد على أمريكا كحليف ، وهو الأمر الذي كانت شـرارته الأولـى    

 بالحكومة السعودية إلـى نتيجـة   ١٩٧٥وقد أدت الأحداث التي وقعت عام . هي استقالة الرئيس نيكسون  
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داً عن موقـف الارتبـاط   مفادها أن مخاوفها بهذا الصدد لها يبررها ، وهو ما عجل بتحول سعودي بعي       
  .وبدأت فترة جديدة وأكثر صعوبة في العلاقات السعودية الأمريكية . الوثيق بالولايات المتحدة 
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   ـ مخاوف سعودية١١
 قاست الولايات المتحدة من واحدة من أكثر هزائم سياسـتها الخارجيـة إذلالاً فـي     ١٩٧٥أبريل  في  

تاريخها ، عندما رفضت فيتنام الشمالية الاعتراف بالاتفاقية التي وضعها كيسنجر بعناية لتسمح لأمريكـا     
  .بسحب قواتها من فيتنام دون إراقة ماء الوجه 

 عندما منع الكونجرس إدارة فورد من إرسال مساعدة لحكومـة    في الحال انهار هذا المظهر الكاذب     
. وبسرعة أقيمت أنظمة شيوعية في فيتنام الجنوبية وكمبوديا وفي وقـت لاحـق فـي لاوس          . سايجون  

وأصبحت قيمة التعهد الأمريكي بالمساعدة موضع تساؤل بالنسبة لدول عديدة في سائر أنحـاء العـالم ،       
واتخـذت إدارة فـورد   ، هذه الحقيقة واضحة في واشنطن بصورة مؤلمـة       كانت  . من بينها السعودية    

واتخذ ذلك في الشرق الأوسط صـورة  . خطوات للإيحاء بأن موقف أمريكا كقوة عظمى ـ لم يضعف  
 اقتـرح  ١٩٧٥ مـايو  ١٣وفـي  . تجدد الجهود لتخفيف حدة التوترات بين إسرائيل وجيرانها العـرب         

دة في سلسلة جديدة من المفاوضات والوساطة من أجل التوصـل إلـى   كيسنجر أن تشرع الولايات المتح  
وكجزء من هذه الحملة اجتمع الرئيس فورد مع الرئيس المـصري  . اتفاق بين مصر وسوريا وإسرائيل      

 ، أثناء وجوده في أوربا لحـضور مـؤتمر حلـف شـمال     ١٩٧٥ يونيو ٢ ،  ١السادات في النمسا، في     
ع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين أثناء زيارته لواشـنطن فـي     ثم أجرى مناقشات م   . الأطلنطي  

  .الأسبوع التالي 
وعاد رابين إلى إسـرائيل بعـد   . ونجحت الجهود الأمريكية ـ مبدئياً ـ في كسب حسن نوايا العرب  

مباحثاته مع فورد وسط مؤشرات على أن مناقشاتهما كانت صعبة ، وأن المعونة الأمريكيـة لإسـرائيل     
بعد ذلك ، وبعد فترة من دبلوماسية المكـوك ، حقـق   . توقف على تنازلات إسرائيلية مرضية لمصر    ست

 سـبتمبر  ٤وزير الخارجية كيسنجر انقلاباً دبلوماسياً آخر بإقناعه إسرائيل ومصر على توقيع اتفاقية فـي   
عتـاد زار كيـسنجر   وتمشياً مع أسلوبه الم.  تؤدي إلى مزيد من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء       ١٩٧٥

السعودية قبل توقيع الاتفاقية ليضمن إطلاع الملك خالد وولي العهد فهد على الاتفاقية وأنهمـا يوافقـان        
واستطاع كيسنجر فضلاً عن ذلك ـ الحصول من وزير الدولة الـسعودي للـشئون الخارجيـة     . عليها 

أو فعالاً إذا وضعنا في الاعتبار تفـضيل  ولم يكن هذا عملاً فذاً . على تصريح علني مؤيد لهذا الاتفاقية      
السعودية لتجنب الخلافات العلنية مع الدول العربية الراديكالية لا سيما وأن الاتفاقية قد هوجمـت بقـوة        
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 أكـد وزيـر الخارجيـة    ١٩٧٥ ديـسمبر  ٢٩وفي . من جانب سوريا والعراق أيضا الاتحاد السوفيتي        
على تحسن علاقاتها مع الدول العربية ، وقال في مأدبة عـشاء    كيسنجر الأهمية التي تعلقها إدارة فورد       

أقامها لممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة ان العلاقات الأوثق بين الولايات المتحدة والدول العربيـة   
لكن جهود واشنطن ـ لسوء الحظ ـ كانت تحظى بتقدير مصر أكثـر ممـا كانـت     . أمر يتعذر إلغاؤه 
وسافر فـي أكتـوبر   . فقد وضع السادات كل بيضه الآن في السلة الأمريكية       . ودية  تحظى بتقدير السع  

 إلى الولايات المتحدة ضيفاً على الرئيس فورد ، وعومل بحفاوة من جانب كـل مـن الحكومـة         ١٩٧٥
وأجرى مناقشات مع الرئيس ووزير الخارجية كيسنجر ، وأعلن ـ صـراحةً ـ    . الأمريكية والجمهور 

 عبـر  ١٩٧٥وفـي أكتـوبر   . من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط      % ٩٩المتحدة تمتلك   أن الولايات   
الرئيس فورد عن الأهمية التي يعلقها على تحسن العلاقات مع مصر بأن طلب من الكونجرس الموافقـة     

  . مليون دولار ٧٥٠على مساعدة اقتصادية لمصر قيمتها 
ففـي حـين كانـت    . ي ـ المصري باشـمئزاز   إلا أن السعوديين نظروا إلى هذا التقارب الأمريك

الحكومة السعودية مسرورة من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كانت في الوقت نفسه قلقة أكثـر مـن           
السادات من ألا تلبي الدولة اليهودية مطالب سوريا بفك اشتباك مماثل في مرتفعات الجـولان كمـا لـم      

طينية مستقلة ، وفضلا عن ذلك فإن التـصور الـسعودي   تلب بعد دعوة منظمة التحرير لإقامة دولة فلس   
 عنـدما  ١٩٧٥للضعف الأمريكي الذي نبع من الهزيمة الكاملة في الهند الصينية قد ازداد في نـوفمبر      

حذر وزير الخارجية كيسنجر من أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تظل متخذة موقـف المتفـرج أمـام       
لكن كيسنجر رأى بعد ذلك أن الكونجرس يـسد الطريـق أمـام     .   التدخل الكوبي والسوفيتي في أنجولا    

ثم اتضح مظهر آخر للضعف الأمريكـي  . خططه الرامية إلى مساعدة القوات المعادية للشيوعية هناك         
 ـ أن التسهيلات البحرية التي تحتفظ بها الولايـات المتحـدة    ١٩٧٥عندما أعلنت واشنطن ـ في أكتوبر 

وكأن ذلك كله لم يكن كافياً ، فقـد رأت الـسعودية    . ١٩٧٧غلاقها في منتصف في دولة البحرين سيتم إ  
 التي قبلت ليبيا بموجبها وجوداً عسكرياً سوفيتياً وأسـلحة روسـية    ١٩٧٥سلبية الغرب إزاء اتفاقية مايو      

  . مليار دولار ١٢حديثة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 
ه القوة الأمريكية والنفوذ الأمريكي ينحسران ، كانـت  فضلاً عن ذلك ، وفي الوقت نفسه الذي بدت في 

 % ٤٠٠وكنتيجة للزيادة في عائدات النفط السعودية بـأكثر مـن   . القوة المالية السعودية تتعاظم بسرعة  
 تجاوزت ممتلكات الـسعودية مـن الـذهب    ١٩٧٥ مليار دولار في نهاية مايو  ٢٢ ، ٥ إلى   ١٩٧٤عام  

 مليـار دولار  ٢٠ ر ٥يات المتحدة لأول مـرة ، لتـصل إلـى إجمـالي     والنقد الأجنبي ممتلكات الولا  
لقد انتهت الأيام التي كانت الـسعودية تعتمـد    .  مليار دولار للولايات المتحدة      ١٦ ، ٧للسعودية مقابل   

وبهذه الثروة الجديدة أصبح في مقدور الحكومة السعودية شراء    . فيها على المعونة المالية من واشنطن       
فـي ظـل هـذه    . ثة من مصادر أخرى مادامت تباري الأداء التقني للأسـلحة الأمريكيـة        أسلحة حدي 

الظروف، اتبعت السعودية عادتها القديمة في توخي الحرص ، ليس فقط في حيازة الأسلحة وإنما أيـضاً       
 ـ   . في المجالات الأخرى للسياسة الخارجية  ا فبالنسبة لإنتاج النفط وسعره ـ وهما الأمـران اللـذان كان
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مصدر قلق مباشر لواشنطن ـ حافظت السعودية على إنتاجها في المستوى اللازم لتجنب أي نقص فـي   
الولايات المتحدة ، وعارضت الدول الأخرى المنتجة للبترول التي سعت إلى رفع السعر العالمي للـنفط     

مـاني ،   أحبط الـوزير الـسعودي، الـشيخ ي   ١٩٧٥ففي اجتماع الأربك في سبتمبر    . بصورة جوهرية   
،  ونجح ـ بدلاً من ذلك ـ في الحصول على موافقة الأوبـك علـى      %٢٠اقتراحاً لزيادة السعر بنسبة 
وبالمثل كانت المعارضـة  . وتجميد الأسعار في الأشهر التسعة اللاحقة  % ١٠اتفاق يحدد الزيادة بنسبة     

التـي أدت إلـى أن يـنفض     ، هي ١٩٧٦السعودية لزيادة السعر في اجتماع الأوبك الذي عقد في مايو     
وواصلت الـسعودية ـ فـي الوقـت نفـسه ـ       . الاجتماع دون أي قرار فيما يتعلق برفع سعر النفط 

حيث استفادت واشنطن مـن حـصيلة   . وكان هذا مفيداً لكلا الطرفين . مشترياتها الضخمة من الأسلحة     
والسعودية كانت من جانبهـا،  . ة هذه التعامل الأجنبي واحتفطت بدور الممول الرئيسي للمملكة بالأسلح        

متلهفة للحفاظ على استمرار العلاقات العسكرية الثنائية الوثيقة التي أتيحت لها خلال الحـرب العالميـة         
الثانية والتي تؤهلها ليس فقط لحرية الوصول إلى العتـاد العـسكري الأمريكـي والخبـرة العـسكرية       

ن تعهد ضمني بالمساعدة العسكرية الأمريكية فـي حالـة   الأمريكية وإنما أيضاً إلى ما يترافق معهما م     
 تم عقد صفقات بالمليـارات تـشتري الـسعودية    ١٩٧٦ وربيع وصيف   ١٩٧٥وفي خريف   . الطوارئ  

وصدق الكـونجرس  . بموجبها طائرات مقاتلة نفاثة حديثة أمريكية وصواريخ مضادة للطائرات ودبابات    
فـي الوقـت    .  ١٩٧٦ر في ستة أشهر تنتهي في مـارس   مليار دولا ٤على مبيعات تقدر قيمتها بنحو      

وفـي نـوفمبر   . نفسه لم يغب عن نظر الحكومة السعودية الرغبة في تنويع مصادر إمدادها بالـسلاح         
 فنـي عـسكري   ٤٠٠ زار وزير الدفاع السعودي فرنسا ووقع اتفاقية قدمت فرنـسا بموجبهـا          ١٩٧٥

 اشـترت  ١٩٧٦وفـي ينـاير   . التي اشتراها السعوديون   فرنسي للمساعدة في صيانة الدبابات الفرنسية       
كما تم الاتفاق على مـشتريات  .  مليون دولار ٥٠٠السعودية أسلحة من ألمانيا الغربية تقدر قيمتها بنحو    

وفي المجال السياسي سعت السعودية أيضاً إلى تجنب التطـابق    . عسكرية إضافية من بريطانية العظمى      
لذلك تبادل الملك خالد والـرئيس الـسوفيتي بودجـورني    . ع الولايات المتحدة الكامل والوثيق والعلني م 

وبالمثـل ، أقـدمت    . ١٩٧٥رسائل تحية ودية في العيد الوطني لكل من الدولتين في أكتوبر ونـوفمبر      
 على خطوة كانت مثار ابتهاج الدول العربية الراديكاليـة ، حيـث      ١٩٧٦الحكومة السعودية في مارس     

ات دبلوماسية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، مستعمرة عدن البريطانيـة الـسابقة      أقامت علاق 
وفـي   . ١٩٦٧التي ظلت الخلافات قائمة بينها وبين السعودية منذ حصولها على استقلالها عـن لنـدن          

ن نفس الوقت تجنب السعوديون إقامة علاقات وثيقة مع مصر ، صديق أمريكا الجديد الذي أصبح أحـس       
ولم يقم السعوديون فقط بإقامة علاقات مـع زعـيم منظمـة التحريـر         . أصدقائها في الشرق الأوسط     

الفلسطينية ، ياسر عرفات ، أوثق من الحد الذي اعتقدت مصر أو إسرائيل أنه مرغـوب فيـه ، بـل إن     
ة كثيراً بين مـصر  السعودية تبنتٍ أيضاً موقفاً محايداً في محاولة التوصل إلى حل سلمي للعلاقات العدائي 

وفي الحقيقة ، كانت هناك عوامل عديدة خاصة بالموقف السعودي تـضطره للحفـاظ علـى          . وسوريا  
 شكل السعوديون المنفيون فـي العـراق حزبـاً    ١٩٧٥ففي أكتوبر   . مسافة بينه وبين الولايات المتحدة      
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 يكـون أداة لموسـكو للقيـام    ورغم أن هذا الحزب صغير الحجم فإنه كان صالحاً لأن. شيوعياً سعودياً   
بعـد  .بتخريب متزايد ضد الأسرة المالكة السعودية إذا ما كانت هذه الأسرة موضع الاهتمام الـسوفيتي    

 السفير الأمريكي في الـسعودية مـن منـصبه     Jarmes Akins أقيل جيمس  أكينز ١٩٧٥ذلك في نوفمبر 
ك ، كان أكبر عامل مهيج مباشر هـو الـسياسة   ومع ذل.وسط أنباء بأنه أزيح لتعاطفه مع الدول العربية       

ورغم أن إدارة فورد سعت بنشاط إلى اتخاذ موقف غير متحيز بين إسـرائيل        . الأمريكية تجاه إسرائيل    
والدول العربية ، فإنها كانت ـ شأنها شأن كل الإدارات السابقة ـ مقيـدة بـضغوط سياسـية داخليـة       

 قـام إسـحق   ١٩٧٦وفي يناير . ي بحماية استقلال إسرائيل     تخشى من الإضعاف الكبير للتعهد الأمريك     
 مليـون دولار  ٥٤٤رابين رئيس وزراء إسرائيل بزيارة واشنطن ونجح في الحصول على معونة تزيـد     

على ما كانت ترغبه الإدارة الأمريكية ، وذلك بنجاح مناشدته للأعضاء المتعاطفين مـع إسـرائيل فـي      
 ـ  ١٩٧٦ ينـاير  ٢٦تحـدة زادت شـكوك الـدول العربيـة ـ فـي      كما أن الولايات الم. الكونجرس 
ضد قرار لمجلس الأمن الدولي عارضته إسرائيل يقر حق الشعب الفلسطيني فـي         " الفيتو  " باستخدامها  

حق تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ، وقد أظهر هذا عزلة أمريكا عـن الـدول الغربيـة         
د القرار كل من فرنسا واليابان وامتنعت عن التصويت كل من بريطانيـا      الأخرى بهذا الصدد ، حيث أب     

  .العظمى وإيطاليا 
 اتخذ كل من الحزبين الكبيـرين مواقـف مؤيـدة     ١٩٧٦ومع سخونة الحملة الانتخابية الرئاسية عام       

 ألقى الرئيس فورد خطابـاً فـي اجتمـاع للمـؤتمر     ١٩٧٦ مايو ١٣بشكل متزايد تجاه إسرائيل ، وفي       
يهودي الأمريكي أعلن فيه أن حرص الولايات المتحدة على إقامة علاقات ودية مع كـل الـدول لـن        ال

وأشار أكثر من ذلك إلى معونة هائلة سيتم تقديمها للدولـة اليهوديـة فـي    . يتحقق على حساب إسرائيل    
كمـا  . ر  تبلغ قيمتهـا مليـار دولا  ١٩٧٧ وسبتمبر   ١٩٧٥الشهور السبعة والعشرين الواقعة بين يوليو       

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدات لإسرائيل بأن الولايات المتحدة عازمة على الحفـاظ علـى             
وفـي أعقـاب قيـام الكومانـدوز     . سياستها القائمة على عدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلـسطينية         

التي اختطفهـا  "  إير فرانس " بإنقاذ ركاب وطاقم الطائرة التابعة لشركة    ١٩٧٦ يوليو   ٤الإسرائيليين في   
إرهابيون فلسطينيون وحولوا مسارها إلى عنتيبي بأوغندا ، أعربت الولايـات المتحـدة عـن تقـديرها             

كذلك لم يشعر السعوديون بارتيـاح أكبـر إزاء   . لإسرائيل ، بينما أدانت الدول العربية تدخل هذه الدولة  
حة للرئاسة جيمي كارتر تجاه إسرائيل ، فقد أعلن    الموقف المعلن الذي اتخذه الحزب الديمقراطي ومرش      

برنامج هذا الحزب أن حجر الزاوية في سياسته تجاه الشرق الأوسـط هـو الالتـزام باسـتقلال وأمـن       
إسرائيل ، والتعزيز الحازم للتدابير التي تمنع الشركات الأمريكية الاقتصادية مـن أن تجبرهـا الـدول         

ومضى كارتر حتى أبعد مـن ذلـك فـأعلن     .  الاقتصادية لإسرائيل    العربية على التعاون في المقاطعة    
 ـ أن  ١٩٧٦ أكتـوبر  ٦خلال مناظرته مع الرئيس فورد ـ التي أذيعت في سائر أنحـاء الـبلاد فـي     

مقاطعة إسرائيل عار مطلق وأنه لم يحدث من قبل مطلقاً في تاريخ الولايات المتحـدة أن سـمح لـدول      
ووعد بلهجة قوية غير مألوفة أن يعتبر أي حظر نفطي عربـي    . لأمريكي  أجنبية بتحدي قانون الحقوق ا    
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يقع في المستقبل عملاً من أعمال الحرب الاقتصادية وأن ينتقم بفرض وقف صادرات الدول المـسئولة          
مـن شـحنات الأسـلحة     % ٦٠وفي النهاية استغاث بمؤيـدي إسـرائيل مؤكـدا أن    . عن هذا الحظر   

مـن   % ٧٥سط ذهبت إلى دول عربية في ظل إدارة فورد، في حين اتجهـت  الأمريكية إلى الشرق الأو 
ولـم تقـف   " . إدارة الـرئيس جونـسون   " شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في عهد آخر إدارة ديمقراطية  

 صوتت لجنة العلاقـات الخارجيـة   ١٩٧٦ سبتمبر ٢٤ففي . المسألة عند حدود المبارزات الكلامية فقط   
إلـى  " مافيريـك  "  صاروخ أرض ـ سطح من طـراز    ٦٥٠ة مقترحة لبيع بمجلس الشيوخ ضد صفق

 صـاروخ خفـضتها الإدارة   ٢٥٠٠وهو رقم مخفض أصلاً لأن السعودية كانت قد طلبـت    . السعودية  
 بأغلبيـة  ١٩٧٦ يوليـو  ٢٧وعلى نفس هذا المنوال صوت مجلس الشيوخ في .  فقط ٦٥٠الأمريكية إلى   

ع العقوبة على الشركات الأمريكية التي تتعـاون مـع المقاطعـة     صوتاً ضد صوت واحد فقط لتوقي   ٨٦
وكانت هذه التدابير بغيضة جداً بالنسبة للـسعودية التـي حاولـت اتخـاذ خطـوات      . العربية لإسرائيل   

واجتمع وزير الخارجية الأمير سعود مع الرئيس فورد لمناقشة هذه التدابير قبل أن تـصوت            . لإحباطها
. لكن النتيجة الحقيقية للتصويت كانـت واضـحة سـلفاً    . الخارجية بمجلس الشيوخ عليها لجنة العلاقات  

وحاول الوزير السعودي أن يذكر الرئيس بأن بلاده تولت قيادة الجهود الراميـة إلـى دفـع الأعـضاء       
الآخرين في منظمة الأوبك إلى الاعتدال في وقت كانوا يسعون فيه إلى رفع سعر النفط بصورة كبيـرة،     

وبالتشبث بهـذه  .  مليون برميل يوميا ٨ ر ٧من النفط قد ارتفع مؤخرا إلى       " أرامكو" نتاج شركة   وأن إ 
واجتمع وزير الخارجية كيـسنجر  . الخطوات نجحت إدارة فورد في تفادي التحركات المهينة للسعودية         

بمـرور   مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأقنع أعـضاءها بالـسماح   ١٩٧٦ سبتمبر   ٢٧في  
مؤكدا لهم أن الإخفاق في تمرير هذه الصفقة سيضعف السياسة ، الأمريكية      " مافريك  " صفقة صواريخ   

في سد الطريق على مشروع القانون الرامي إلى فرض تدابير ضـد      . في الشرق الأوسط بشكل خطير      
 نـوفمبر  ٢سية فـي  وجاء انتصار الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئا . المقاطعة العربية لإسرائيل    

وكانـت  .  ليثير قلق الدول العربية من أن تميل سياسة الولايات المتحدة فـي صـالح إسـرائيل          ١٩٧٦
مصر التي أقامت علاقات شخصية وثيقة مع الرئيس فورد ووزير الخارجية كيـسنجر ، قلقـة بـشكل              

فقة على فك الاشـتباك  خاص من أن يخفف الرئيس المنتخب ، كارتر ، الضغط الذي أقنع إسرائيل بالموا      
لكن رغم أن كارتر كان قد هاجم الحملة التي شـنتها إدارة فـورد لبيـع         .. وعلى الانسحاب من سيناء     

للسعودية ووصف الصفقة بأنها استسلام للابتزاز الأجنبي ، فإن الـسعودية تبنـت          " مافريك  " صواريخ  
 ربما يتبـع نهجـا غيـر منحـاز تجـاه      موقفاً أكثر تسامحا تجاه الرئيس المنتخب بافتراضها أن كارتر       

الصراع العربي ـ الإسرائيلي ، وقد م السعوديون برهاناً على صدقهم في اجتماع الأوبك الـذي عقـد    
 ، حيث قادوا الموقف مرة أخرى للحليولة دون التوصـل  ١٩٧٦ ديسمبر ١٧ إلى ١٥في قطر في الفترة    

جلسات الاجتماع رفعت السعودية أسعارها بنـسبة  إلى اتفاق مشترك لرفع أسعار النفط ، وبعد أن انتهت     
وأعلن الشيخ يمـاني أن دولتـه   . قررتها أغلبية المنتجين الآخرين     % ١٠فقط مقابل زيادة قيمتها      % ٥

.  مليون برميل يومياً إذا مالزم الأمر لمنع زيادة حادة فـي الأسـعار    ٨ ، ٥ستسمح بزيادة إنتاجها فوق     
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 أن هذه القرارات السعودية لن تؤثر على سياسـاته تجـاه    ١٩٧٦يسمبر   د ١٨ورغم أن كارتر أعلن في      
كما أن سايروس فـانس  . الأوجه الأخرى للموقف في الشرق الأوسط ، فإنه كان مسروراً منها بوضوح   

ـ الذي اختاره كارتر ليصبح وزيرا للخارجية ـ امتدح القرار السعودي ووصفه بأنـه قـرار شـجاع     
ن ـ بدورهم ـ بجلاء لا يحتمل أي شك أنهم يتوقعون أن يحصلوا نظيـر    وأوضح السعوديو. وحصيف 

مساعدتهم التي قدموها فيما يخص أسعار النفط ومعدلات إنتاجه على مقابل في صورة ضغط أمريكـي        
وفي مقابلة مع الـصحيفة الفرنـسية ذات   . على إسرائيل كي تقدم تنازلات للمطالب العربية في فلسطين   

 أكد وزير الخارجية السعودي الأميـر  ١٩٧٧ يناير   ٢١في عددها الصادر يوم     " لوموند  " التأثير الكبير   
في سعر النفط السعودي قد بني على توقع تلقـي تفهـم      % ٥سعود أن الاعتدال السعودي بقبول زيادة       

أمريكي أكثر تعاطفاً مع الآراء العربية فيما يتعلق ونجح الموقف السعودي بالفعل فـي حـث الـرئيس        
 ، أي بعـد ثلاثـة أيـام    ١٩٧٧ يناير ٣وفي . تر على التحرك بسرعة بصدد مشكلة الشرق الأوسط     كار

فقط من حفل تنصيبه كرئيس ، أعلن كارتر أن وزير خارجيته سايروس فانس سيسافر قريباً فـي جولـة         
وقـت  إلى الشرق الأوسط ليستطلع الساحة هناك ، وأنه يتوقع أن تسمح الظروف بعقد مؤتمر للسلام في         

ما من نفس العام ، وسافر فانس فعلا إلى الشرق الأوسط ، في فبراير ، للمساعدة فـي التوصـل إلـى          
وكـان نجاحـه الأكبـر فـي     . واجتمع مع زعماء لبنان وإسرائيل ومصر وسـوريا والأردن       . تسوية  

ر، وأعـرب  القاهرة، حيث بدد المخاوف التي كان يضمرها الرئيس السادات لإدارة كارتر في بداية الأم    
السادات عن امتنانه للاتفاق على منحه معونة تقدر بخمسمائة مليون دولار كانت الولايات المتحـدة قـد       

ومثلما فعل كيـسنجر،  . وقبل بسرور دعوة وجهها له كارتر لزيارته . صوتت لتوها على منحها لمصر     
يطلع ولي العهـد الأميـر   بذل فانس جهدا كبيراً للتوقف في الرياض خلال وجوده في الشرق الأوسط ل          

وبعد محادثـاتهم سـجل سـعود بـشكل مـاكر أن      . فهد ووزير الخارجية سعود على تطورات مسعاه  
الاعتدال السعودي فيما يتعلق بأسعار النفط قد استهدف الإسهام في ازدهار اقتصاد الغـرب فحـسب ،         

شة هذه العلاقة ، فكل مـن فـانس   وربما لم تكن هناك حاجة لمناق. وليست له علاقة بالمشكلة الفلسطينية     
 ، أكبـر مـورد أجنبـي لـواردات الـنفط      ١٩٧٦وسعود كان يدرك جيداً أن السعودية أصبحت ، في       

  .عن السنة السابقة  % ٧٣ مليون برميل يومياً بزيادة ١ ،٢الأمريكي بنحو 
هـم قبلـوا   ولدى عودته إلى الولايات المتحدة ذكر وزير الخارجية أن كل الزعماء الذين تحـدث مع   

وكان أول من وصل هو رئيس الـوزراء الإسـرائيلي ، رابـين ،    . الدعوة للاجتماع مع الرئيس كارتر   
الذي أفسدت إقامته في الولايات المتحدة عندما أعلن الرئيس كارتر بشكل غيـر متوقـع خطـة سـلام          

 فيمـا عـدا   ١٩٦٧أمريكية جديدة للشرق الأوسط ، تنسحب بموجبها إسرائيل في آخر الأمر إلى حدود           
فقـد أعربـت مـصر    . تعديلات طفيفة ، وأثار إعلان الرئيس خلافاً غير سار إذ هاجمته كل الأطراف     

عن معارضتها للتعديلات الحدودية التي يمكن عملها لصالح إسـرائيل ، كمـا أن إسـرائيل عارضـت       
ت أخرى اعتبرتهـا  واتخذت إدارة كارتر خطوا . ١٩٦٧التنازل عن كل المنطقة التي احتلتها في حرب        

الدول العربية غير إيجابية ، فبالاضافة إلى إشارته لتعديلات طفيفة في الحدود ، اتخذ وزيـر الخارجيـة       
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 ـ موقفاً مختلفاً عن الموقف الذي كانت قد اتخذته إدارة فـورد عنـدما    ١٩٧٧ فبراير ٢٨فانس ـ في  
يع بحظر اشتراك شركات أمريكيـة فـي   أعلن أن إدارة كارتر يمكن أن تقبل من حيث المبدأ تمرير تشر   

 ، لنقـد  ١٩٧٧ مـارس  ٢وبالمثل ، استـسلمت وزارة الخارجيـة ، فـي    . المقاطعة العربية لإسرائيل    
الكونجرس بشأن صفقة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز هوك للسعودية والتـي تقـدر قيمتهـا         

 قد وافقت عليهـا وأعلنـت أن القـرار     مليار دولار ، وهي الصفقة التي كانت إدارة فورد        ١ ،١بنحو  
  .بشأنها موضع الاعتبار 

ومع ذلك ، شكا مؤيدو إسرائيل من أن مركز الثقل في سياسة إدارة كـارتر فـي الـشرق الأوسـط      
 إعلن الرئيس تأييـده  ١٩٧٧ مارس ١٧وفي . أصبح أقل ميلا لإسرائيل وأكثر تعاطفاً مع الدول العربية        

بعد أحد عشر يومـاً مـن ذلـك    ، ين ، وهو اقتراح عارضته إسرائيل بقوة    لمفهوم إقامة وطن للفلسطيني   
هـذا المفهـوم   . سجل كارتر أن الدول العربية تبدي نهجاً أكثر اعتدالا تجاه إسرائيل أكثر من ذي قبل           

. الجديد في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ساهم في توثيق العلاقات بين الـسعودية وواشـنطن        
 ٥ير الخارجية الأمير سعود ـ خلال زيارته للولايات المتحدة واجتماعه مـع الـرئيس فـي     فأعرب وز

وتـدفق سـيل مـن    .  ـ عن ارتياحه لإعطاء الرئيس أولوية لحل المـشكلة الفلـسطينية    ١٩٧٧أبريل 
التصريحات الودية في الشهر التالي عندما وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية ولي العهد الأمير فهـد،   

وفـي اجتمـاع   . ي كان يتولى المسئولية الأساسية في الحكومة السعودية للتعامل مع الشئون اليومية        الذ
 مـايو ، أكـد   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣مع الرئيس كارتر ووزير الخارجية فانس ومسئولين أمريكيين آخرين في     

 ـ       وأوضـح أن  . ة فهد إيمانه بأن الولايات المتحدة لديها القدرة على إقناع إسرائيل بقبـول تـسوية عادل
. المشكلة الفلسطينية يمكن أن تصيب العلاقات العربية ـ الأمريكية بتـوترات خطيـرة إذا لـم تحـل      
  .وأعرب عن اعتقاده بأن دخول كارتر إلى البيت الأبيض قد سجل الخطوة الأولى للحل النهائي للأزمة

لفهد ، استشهد بـه الـرئيس   كان أهم حدث في هذه الاجتماعات بالنسبة للولايات المتحدة هو تصريح     
في مؤتمر صحفي لاحق ، قال فيه أن السعودية لا تفكر في حظر نفطي في سعيها إلى حـل للمـشكلة             

ومع ذلك ، كانت الإدارة الأمريكية تدرك جيداً أنها تتعامل مع السعودية من موقع الـضعف      . الفلسطينية
وفي ظل الاعتماد الأمريكي فقط علـى    . مادامت تستبعد أي استخدام للقوة ضد الحظر النفطي العربي        

لاحظ الرئيس بـروز التوقـع الـسعودي بـأن واشـنطن       " العصا  " واستبعاد سياسة   " الجزرة  " سياسة  
وتعهـد الـرئيس بـأن تـزود     . ستستخدم نفوذها مع إسرائيل للتوصل إلى تسوية للمشكلة الفلـسطينية         

 وأشار إلى صفقة يمكن أن تعقد في المـستقبل لبيـع   الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة التي تحتاجها ،    
وفي النهاية ، أكد على الأهميـة الحيويـة   . إلى السعودية  " ١٥إف ـ  " طائرات نفاثة حديثة من طراز 

التي تعلقها الولايات المتحدة على التعاون المستمر مع هذه الدولة ، مشيراً إلى الستين مليار دولار التـي   
 في أمريكا ، وكذلك إلى حقيقة أن الصادرات الأمريكية إلى المملكة من المتوقـع          يستثمرها السعوديون 

لكن لسوء الحظ ، لم تكـن زيـارة   .  مليار دولار ٣ ،٥ إلى إجمالي يقدر بنحو   ١٩٧٧أن تصل في عام     
وكان هذا راجعا جزئياً إلى عدم قيام أمريكا بالضغط علـى إسـرائيل بـشكل    . فهد ناجحة بشكل خاص    
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إلى أن أي حل متوقع للمشكلة الفلسطينية مازال بعيداً عن توقع الدول العربية المتشددة التي لـم   كاف ، و  
ومع ذلك فإن الأهم من كل هذا هـو اسـتنتاج الـسعودية أن     . تكن السعودية مستعدة لمناصبتها العداء      

 إلـى الهزيمـة   فقد أضـيفت ) . ١(الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد على مساندتها في وقت الأزمة           
الأمريكية في فيتنام ، وإقامة وجود سوفيتي في ليبيا ،وفشل الولايات المتحدة في منع مـشاركة القـوات       

هزائم مماثلة لواشنطن على النحو الذي تصوره الـذي تـصوره   .. الكوبية في الحرب الأهلية الأنجولية     
لإطاحة العسكرية بالملكة الأثيوبية أقـيم  ففي أعقاب ا  . وقعت أولى هذه الهزائم في أثيوبيا       . السعوديون  

 عندما أقصى اللفتنانت كولونيل منجستو خصومه من السلطة ، وأعلنـت      ١٩٧٧نظام يساري في فبراير     
وبـين عـشية   .  ، أنها ستعتمد على مساعدة البلدان الاشتراكية ١٩٧٧ فبراير  ١١الحكومة الجديدة ، في     

ق على الولايات المتحدة روابط مماثلة مع موسـكو ، وتـم      وضحاها حلت محل الاعتماد الأثيوبي الساب     
إقصاء الوجود العسكري الأمريكي ، وكان السعوديون قلقين للغاية من العجز الأمريكي عـن الحيلولـة    
دون وقوع هذه التطورات التي أسفرت عن بزوغ دولة جديدة مدعومة من الـسوفيت علـى الـشاطئ            

  .المقابل للبحر الأحمر 
فقد كان للصومال علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي ، وكـان هـذا أمـراً       .  هو أسوأ    وتبع ذلك ما  

وحاولت السعودية دون جـدوي أن تقنـع   . مقلقاً للسعودية بالنسبة لهذه الدولة المسلمة المجاورة لأثيوبيا    
 إدارة فورد بالتعاون معها من أجل خفض الوجود العسكري السوفيتي في الصومال عن طريق عـرض      

 ١٩٧٧ مـايو  ٦ولما عقدت معاهدة صداقة وتعاون في . أسلحة أمريكية عليها بدلاً من الأسلحة الروسية   
بين الاتحاد السوفيتي وأثيوبيا ـ التي توجد علاقات سيئة بينها وبين الصومال ـ تصور الـسعوديون أن     

 قـام  ١٩٧٧ يوليـو  ١٤ إلـى  ١٢وفي الفترة مـن  . الوقت قد حان لاقتراح آخر من القيادة الصومالية     
الرئيس الصومالي محمد سياد بري بزيارة جدة لإجراء مناقشات مع الملك خالـد والقـادة الـسعوديين          

 ٢٦وبعد أقل من أسبوعين عرضت إدارة كارتر ـ فـي   . الآخرين ، تم خلالها بحث التطورات الجديدة 
  . للصومال  ـ الحلول محل الاتحاد السوفيتي كمصدر للأسلحة المطلوبة١٩٧٧يونيو 

فقد تسبب انـدلاع القتـال   . لكن نجاح التعاون الأمريكي ـ السعودي بهذا الصدد كان قصير العمر  
بين القوات الصومالية والأثيوبية على طول الحدود المتنازع عليها في إقلـيم أوجـادين ، فـي سـحب           

كـان رد   . ١٩٧٧مبر وزارة الخارجية الأمريكية لعرض الأسلحة الأمريكية على الصومال في أول سبت   
فعل ذلك مرارة صومالية شديدة عبر عنها الرئيس الصومالي أثناء زيارة ثانية له إلـى جـدة لترتيـب              

 اتهم الـرئيس الـصومالي الولايـات المتحـدة     ١٩٧٧ سبتمبر ٤وفي . الحصول على مساعدة سعودية   
اد بري قد أساء فهـم العـرض   وقد برر الأمريكيون موقفهم بأن سي   . بالنفاق لسحبها تعهدها بالمساعدة     

الأمريكي لمناقشة تزويده بأسلحة دفاعية واعتبر هذه العرض تعهدا مـن واشـنطن بتزويـده بأسـلحة             
وكل ما رأوه فيـه  . لكن ربما لم يكن هذا التمييز الدقيق موضع اعتبار السعوديين     . للهجوم على أثيوبيا    

هـذه  . قديم المعونة بشكل فعال إلى أصدقائها هو أن الولايات المتحدة غير مستعدة ـ مرة أخرى ـ لت   
الشكوك السعودية إزاء قرار الولايات المتحدة ، مقترنةً بعدم استعداد السعودية لإغضاب الدول العربية           
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الراديكالية ، منعت السعوديين من دعم النجاح الدبلوماسي الأكبر لإدارة كـارتر، أي اتفاقيـات كامـب     
لقد كانت فرص إحراز مثل هذا التفاهم ـ الـذي تحقـق    . ين مصر وإسرائيل ديفيد التي أوجدت تقارباً ب

فعنـدما أحـرز منـاجم بيجـين     . في كامب ديفيد ـ تبدو بعيدة المنال حتى في واشنطن في بداية الأمر 
 وأصبح رئيسا لوزراء إسرائيل في الشهر التـالي ، فـإن جـاء      ١٩٧٧انتصارا انتحابيا مفاجئاْ في مايو      

ومـع  .  الذائعة كمتشدد إزاء أي محاولة للتوصل إلى تسوية مع جيران إسرائيل العـرب      وتسبقه سمعته 
فأقـام روابـط   . ذلك ، خاطر الرئيس المصري السادات باتخاذ موقف يندر أن يتخذه أي زعيم عربـي      

وثيقة مع الولايات المتحدة ، وأعترف بأنه يجب عليه توسل تخفيف حدة التوتر مع إسـرائيل لكـي دون          
عدة سياسية واقتصادية متزايدة من أمريكا ، ولم يكن محتملاً أن يحدث ذلك دون تقـدم أكبـر تجـاه     مسا

وكان السادات مستعداً لقبول دخول مخاطرة سياسية كبيرة من أجـل محاولـة        . تفاهم مصري إسرائيل    
 ـ     . ذلك    ١٩٦٧رب ورغم تعهد بيجين بالإبقاء على المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة أثنـاء ح

وفـي أغـسطس   . مارست الولايات المتحدة ضغطا كبيراً على إسرائيل من أجل تقديم تنازلات لمصر         
 سافر وزير الخارجية فانس مرة ثانية إلى الشرق الأوسط سعياً وراء إحراز تقدم نحـو التـسوية         ١٩٧٧

لـع الـسعوديين علـى    وكالعادة ، توقف في الرياض ليط. السلمية التي ترغب فيها إدارة كارتر بإلحاح     
ورغم أن وزير الخارجية الأمير سعود أدلى بتعليق عقب لقائه مع فانس قال فيـه أن     . التقدم الذي حققه    

. فقد كانوا يشعرون أن الوقت يمـضي  . الجهود الأمريكية مشجعة ، فإن السعوديين لم يكونوا متفائلين         
رى إلـى الولايـات المتحـدة والتقـي      سافر وزير الخارجية السعودي مرة أخ   ١٩٧٧ أكتوبر   ٢٢وفي  

وفي ذلك الحين كان قد مر أكثر من تسعة أشهر علـى وصـول      . بالرئيس ووزير الخارجية الأمريكي     
إدارة كارتر إلى البيت الأبيض ، وكان السعوديون يعتقدون أن الجهود الأمريكية للتوصل إلـى تـسوية        

عود إلى واشنطن بثلاثـة أيـام أعلـن الـسفير     وقبل وصول الأمير س   . للمشكلة الفلسطينية غير مثمرة     
. السوفيتي في إثيوبيا وقف حكومته لشحنات الأسلحة للصومال واعتزامهـا إمـداد إثيوبيـا بالأسـلحة            

وعندما أثار وزير الخارجية السعودي مع المسئولين الأمريكيين موضوع النفوذ الشيوعي المتزايد فـي          
ن تؤكد امتنانها للتعاون السعودي في إنتاج النفط وكبح سـعره،  أفريقيا لم يكن بوسع إدارة كارتر سوى أ     

  .وأن تتعهد بأنها ستستمر في تقديم نظم أسلحة حديثة وخيرة عسكرية وتدريب للسعوديين 
ورغم القلق المعلن الذي أبداه الأمير سعود إزاء المشكلة الفلسطينية ، فإن مصر وإسرائيل كانتا فـي    

 أذهـل الـرئيس   ١٩٧٧ نـوفمبر  ٩وفي .  من التسوية أكثر مما كان يعتقد    الحقيقة قاب قوسين أو أدنى    
وبعـد فتـرة   . السادات العالم كله بإعلانه استعداده للذهاب إلى أي مكان في العالم سعيا وراء الـسلام       

 أجـرى الـسادات   ١٩٧٧ نـوفمبر  ٢١ إلى ١٩ومن . قصيرة تمت دعوته لزيارة إسرائيل وقبل الدعوة   
وقد أحدثت هذه  الزيارة الأسـطورية التـي قـام    . حول المشكلة الفلسطينية في القدس وبيجين مناقشات  

بها السادات للدولة اليهودية والاتفاق المبدئي الناجم عنها ، أحدثت تغيراً درامياً في الوضـع الـسياسي             
. لجديـد  ومع ذلك لم توافق معظم الدول العربية على الحوار الإسرائيلي ـ المصري ا . للشرق الأوسط 

ليبيا وسوريا والجزائر والعـراق والـيمن   "  قامت أكثر الدول العربية راديكالية       ١٩٧٧ ديسمبر   ٢وفي  
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بإرسال ممثليها لاجتماع في طرابلس ، أعربوا فيه عن معارضتهم للسياسة المصرية الجديـدة     " الجنوبي  
 ديـسمبر  ٥مع هذه الدول فـي  وبعد فترة وجيزة كان رد فعل السادات هو قطع العلاقات الدبلوماسية      . 

١٩٧٧.   
فلم يكن لديهم علم مـسبق بهـذا التحـرك    . وضعت السعودية في موقف صعب      .. هذه التطورات   

المفاجئ الذي أقدم عليه السادات ، ففوجئوا به وأصيبوا بما هو أكثر من الانزعاج ، وسعوا إلى تجنـب            
قصرت الحكومة الـسعودية رد فعلهـا   .. ولذلك . الانحياز إلى مصر أو إلى الدول العربية الراديكالية     

أمـا وراء الكـواليس فكانـت    . العلني على تحذير لجميع الدول العربية لمنع أي انقسام في صـفوفهم      
السعودية على استعداد لإعطاء مساعدة محدودة لمصر واتخاذ موقف الترقب لمـا إذا كـان الـسادات         

وفي لفتـة للتأييـد ، وافقـت علـى     .  لمشكلة فلسطين سيستطيع أن ينجح في التوصل إلى تسوية مقبولة     
رعاية المصالح المصرية في العراق وسوريا واليمن الجنوبية بعد أن قطعـت هـذه الـدول علاقاتهـا          

وكانت واشنطن ـ من جانبها ـ سريعة في التعبير عـن دعمهـا للمفاوضـات      . الدبلوماسية مع مصر 
جية فانس إلى الشرق الأوسط ، في ديسمبر ، في محاولـة  المصرية ـ الإسرائيلية ، وسافر وزير الخار 

لتعزيز الدعم للمبادرة السلمية ، ولم تكن مهمة فانس ناجحة إلى حد بعيد ، حيث ظلت الـدول العربيـة          
 ، ١٩٧٧ ديـسمبر  ١٥ إلـى  ١٤وكان توقف فانس في الرياض ، من    . المتشددة حازمة في معارضتها     

الد وولي العهد فهد عدم استعدادهما لاتخاذ ما هو أكثر مـن موقـف   غير مثمر بالمثل ، وأبدى الملك خ  
مع ذلك ، لم تكن إدارة كارتر مستعدة لأن تـرى مـا تعتبـره أفـضل     . محايد في تصريحاتهما العلنية  

 بذلت محاولة أخـرى للحـصول علـى    ١٩٧٨ يناير ٣وفي . فرصة لسلام الشرق الأوسط وهي تفشل       
 ـ وأثار الرئيس كارتر الموضـوع خـلال توقفـه فـي     .  الإسرائيلي دعم السعودية للحوار المصري 

ورغم استقباله بحفاوة كضيف شـرف فـي مأدبـة رسـمية     . السعودية أثناء رحلته إلى الشرق الأوسط  
 ينـاير  ٤وفـي  . أقامها له الملك خالد ، فإن محاولته كانت أقل نجاحا حتى من محاولة الـوزير فـانس         

مير سعود ـ علناً ـ الخلافات بين الموقفين الأمريكـي والـسعودي       أوضح وزير الخارجية الأ١٩٧٨
ففي حين أن الولايات المتحـدة ـ وربمـا مـصر ـ قانعـة بانـسحاب        . إزاء حل المشكلة الفلسطينية 

 ، وموافقة إسرائيل على حق تقرير المـصير  ١٩٦٧إسرائيل الكامل من كل الأراضي المحتلة في حرب  
ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية عربية مستقلة ، وعودة وتعويض العـرب      للشعب الفلسطيني ، بما في      

وتجد الحكومة السعودية أنـه مـن الـصعب ،    . ١٩٤٨الذين غادورا فلسطين بعد استقلال إسرائيل عام     
فمعظم الـسعوديين لا يزالـون يجمعـون    . تحت أي ظروف ، قبول تنازلات أقل من ذلك من إسرائيل     

كما كانت الأسـرة  .  التي أبدوها تجاهها الملك ابن سعود مؤسس الأسرة المالكة     على كراهية إسرائيل ،   
المالكة السعودية التقليدية أكثر مقاومة لأن تجلب على نفسها حنق الدول العربية الراديكالية ، التي لابـد       

دادت وفـضلاً عـن ذلـك ، از   . أنها تتوق لرؤيتها وقد أطيح بها وحلت محلها حكومة عربية اشتراكية      
المقاومة السعودية لمساندة مفاوضات السادات ـ بيجين من جـراء التـصورات الـسعودية للـضعف      
الأمريكي وعجز أمريكا عن تقديم المعونة لأصدقائها بشكل فعال في الشرق الأوسط وفي غيـره مـن          
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ق  في التوصـل إلـى اتفـا   ١٩٧٧ ديسمبر ٢٦ ، ٢٥وكان فشل اجتماع السادات ـ بيجين في  . الأماكن 
على شروط التسوية السلمية يعادل في أهميته بالنسبة للسعوديين التدفق الهائل للإمدادات السوفيتية علـى        
أثيوبيا ووجود القوات العسكرية السوفيتية والكوبية التي مكنت إثيوبيا من صـد هجـوم صـومالي فـي      

صـحيح  . نة الـسعوديين  كانت وزارة الخارجية الأمريكية تدرك تماما الحاجة إلى طمأ  . ١٩٧٧ديسمبر  
أن الحكومة الملكية كانت وفية لتفاهمها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بـالنفط إذ نجحـت فـي حـث        

 على عدم زيادة سعره ، لكن إدارة كارتر كانـت متلهفـة   ١٩٧٧ ديسمبر ٢١ ـ  ٢٠اجتماع الأوبك في 
فمع تـصلب الـدول   . ية أيضا للحصول على الدعم السعودي لمفاوضات السلام المصرية ـ الإسرائيل 

العربية الراديكالية في معارضتها لهذه المفاوضات كان يمكن لإدارة كـارتر أن تتخيـل أن المـساندة           
ومع ذلك كانـت قـرة التـأثير الـسياسية     . السعودية للسادات قد تقنع دولا معتدلة أخرى بإقرار موقفه   

 كارتر فـي محاولتهـا التـأثير علـى الموقـف      المتاحة للولايات المتحدة محدودة ولم يكن بوسع إدارة  
ألا وهـي المبيعـات   .. السعودي سوى التراجع إلى الوسيلة الأولية التي استخدمتها الإدارات الـسابقة         

العسكرية المتزايدة ، وذلك نظراً لعدم تمتعها بالقدرة على إقامة وجود عسكري أمريكي ذي مغزى في           
ة ضغط لا يمكن مقاومته علـى إسـرائيل لحملهـا علـى      الشرق الأوسط ، وعجزها أيضا عن ممارس      

الإذعان كلية للمطالب العربية ، وهما أمران لا تنظر إدارة كارتر إلى أي منهما على أنـه بـديل قابـل     
 ، إبرام اتفاقية لبناء تسهيلات عـسكرية  ١٩٧٨ فبراير  ١٢للتطبيق ، لذلك أعلنت الولايات المتحدة ، في         

 مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالي المبيعات العسكرية للـسعودية إلـى   ٦٧٠ا في السعودية بتكلفة قدره  
 طـائرة  ٦٠وبعد يومين اقترح فانس أن تبيع الولايات المتحـدة للـسعودية   .  مليار دولار    ١٥أكثر من   

، كجزء من صفقة شاملة تقدم بموجبها طائرات حربية أخرى إلـى   " ١٥أف ـ  " نفاثة حديثة من طراز 
أف " وكان السعوديون يرغبون بإلحاح في الحصول على هذا النوع مـن الطـائرات      . يل  مصر وإسرائ 

لكن إدارة فورد أرجأت بيعها لهم بعد أن تعرضت لنقد من العناصر الموالية لإسـرائيل فـي           " ١٥ـ  
الولايات المتحدة بحجة أنها ستغير ميزان القوى العسكرية في الشرق الأوسط بصورة جوهريـة لغيـر         

لكن إدارة كارتر راودها الأمل في أن تتمكن من إقناع مؤيدي إسرائيل في الكونجرس        . إسرائيل  صالح  
مصر وإسرائيل والـسعودية  " على التصويت لصالح الصفقة بأن تجمع الطائرات المقترحة للدول الثلاث  

. فيهـا  في صفقة شاملة ، فتتمكن بالتالي من أن تعطي للسعودية الطـائرات الحديثـة التـي ترغـب        " 
لهـم ، خاصـة عنـدما     " ١٥أف ـ  " وأعرب السعوديون عن تقديرهم الكبير لقرار إتاحـة طـائرات   

اجتازت الإدارة الأمريكية بنجاح كل المحطات اللازمة لتصديق مجلس الشيوخ على الـصفقة بأغلبيـة           
إلـى   ، وكان الملك خالد قد كتب في وقت سابق رسـالة  ١٩٧٨ مايو   ١٥ صوتاً في    ٤٤ صوتا ضد    ٥٥

الرئيس كارتر يشدد فيها على أهمية هذه الصفقة لاستمرار التعـاون الوثيـق بـين الـدولتين ، وردت            
. السعودية على تصويت مجلس الشيوخ بإعلان بدء عصر جديـد للعلاقـات الـسعودية ـ الأمريكيـة      

فط في اجتمـاع  والتزاماً بتعهداتها أخذت الحكومة السعودية مرة أخرى زمام  القيادي لمنع رفع سعر الن  
ومع ذلك ، ورغم التعاون في مجال البترول ، فإن القلـق الـسعودي   ) . ٢ (١٩٧٨ يونيو  ١٩الأوبك في   
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إزاء تآكل القوة الغربية في الشرق الأوسط وأفريقيا استمر في التنامي في أعقاب مزيد من التطـورات            
 ١٩٧٨ فبرايـر  ١٠مريكـي فـي   فرغم التحذير العلني الذي وجهه وزير الخارجية الأ    . غير المستحبة   

وطالب فيه بانسحاب الوجود العسكري الكوبي والسوفيتي من أثيوبيا ، فإن أثيوبيا استمرت فـي التحـرك    
 تمت الإطاحـة بحكومـة أفغانـستان فـي انقـلاب      ١٩٧٨وفي أبريل . أكثر وأكثر في الفلك السوفيتي  

أعقب ذلك اقتراب الخطـر الـشيوعي   . عسكري وأقيم نظام جديد تحت قيادة الحزب الشيوعي الأفغاني     
المتزايد من السعودية ذاتها بإقامة نفوذ سوفيتي في اليمن الجنوبي الذي يشترك مع السعودية في حـدود          

 ووسط أنباء عن غارات يمنية الجنوبية على طول الحـدود بينهـا وبـين       ١٩٧٨ يوليو   ٢وفي  . مشترك  
أعضاء جامعـة الـدول العربيـة ـ الـذين كـانوا       اليمن الشمالي ، حصلت السعودية على موافقة من 

يحضرون اجتماعات في القاهرة ـ بتجميد عضوية اليمن الجنوبي في الجامعة العربية ، والامتناع عـن   
في غـضون ذلـك ، كانـت الولايـات     . أقامة علاقات دبلوماسية معها أو تقديم مساعدة اقتصادية لها       

لة التالية من مفاوضـات الـسادات ـ بيجـين ، ووجهـت      المتحدة تمهد الطريق ، بجهد جهيد ، للمرح
وقبـل الإعـلان   . الدعوة لكلا الزعيمين لحضور مؤتمر قمة في منتجع الرئيس كارتر بكامـب ديفيـد     

 بأن الاجتماع سيعقد في الشهر التالي ، سافر وزير الخارجيـة فـانس       ١٩٧٨ أغسطس   ٨الأمريكي في   
الإضافة إلى الحصول على الموافقة المـصرية والإسـرائيلية   وب. إلى الشرق الأوسط لتسهيل الترتيبات      

على عقد مؤتمر القمة المرتقب كانت الولايات المتحدة ترغب بإلحاح في أن تعطي الـسعودية دعمهـا         
 وصل السفير المتجول ألفريد  أثيرتون إلـى الـسعودية لمحاولـة       ١٩٧٨ أغسطس   ٩وفي  . للمفاوضة  

واجتمع أثرتون مع الملك خالد وولـي العهـد الأميـر فهـد     . ية الحصول على تعاون الحكومة السعود  
فإذا وضعنا فـي الاعتبـار عـدم رغبـة     . ووزير الخارجية الأمير سعود ، وظفر بدرجة من الموافقة    

الحكومة السعودية في إغضاب الدول العربية الراديكالية لأدركنـا أهميـة التعبيـرات العلنيـة للـدعم       
 أعلن الأمير فهـد  ١٩٧٨ أغسطس ١٠ففي  . د التي حصل عليها أثيرتون      السعودي لاجتماع كامب ديفي   

تقدير الملك خالد لجهود الرئيس كارتر بشأن السلام ، وفي اليوم التالي أعرب راديو الرياض عـن ثقتـه    
  .في أن الولايات المتحدة لن تسمح بفشل المفاوضات 

ر قمة كامب ديفيـد عنـدما أوضـحت    ومع ذلك ، سرعان ماخبا التفاؤل السعودي فيما يتعلق بمؤتم      
التصريحات الإسرائيلية أنه أياَّ كانت التنازلات التي قد تقدم لمصر في سيناء ، فإن إسـرائيل لا تعتـزم         

وبالإضـافة إلـى    . ١٩٦٧تلبية المطالب العربية بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة فـي حـرب          
ية سلمية مع إسرائيل دون الحصول على المطالـب    المعارضة السعودية طويلة الأمد للموافقة على تسو      

العربية التقليدية فيما يتعلق بفلسطين ، فإن الأسرة المالكة السعودية قد تشددت في موقفها نتيجـة للنقـد          
. الحاد الذي وجهته الدول العربية الراديكالية ومنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع كامب ديفيد المقبـل          

 ـ حركة التحرير الفلـسطينية بالاشـتراك    ١٩٧٨ أغسطس ١٧مة الإيرانية ـ في  وعندما اتهمت الحكو
في جريمة تنظيم الاضطراب الإسلامي ضد الشاه ، فإنما ذكَّرت الملكية الـسعودية بأنهـا قـد تواجـه        
معارضة مماثلة من عناصر محافظة داخل السعودية إذا مضت بعيداً في دعـم مفاوضـات بيجـين ـ     



  ١٠٠

 سـبتمبر  ١٧ذه الظروف ، لم يكن مفاجئاً لاتفاقيات كامب ديفيد ، التي وقعها فـي       في ظل ه  . السادات  
 رئيس الوزراء الإسرائيلي بيجين والرئيس السادات ، والرئيس كارتر كـشاهد ، أن تـسهم فـي          ١٩٧٨

فهذه الاتفاقيات لم ترض مطالب العرب بالنسبة للقدس الـشرقية  . فتور العلاقات السعودية ـ الأمريكية  
محتلة ، كما أنها كانت غامضة بالنسبة لمسألة المصير النهائي لقطاع غزة والضفة الغربيـة ، اللـذين        ال

ومن أجل إقنـاع  . ينظر إليهما العرب أيضا كجزء من الدولة الفلسطينية التي يجب أن تنشأ في المستقبل     
إلـى الـشرق الأوسـط    السعودية بأن هذه الاتفاقيات خطوة في الاتجاه الصحيح ، سافر الوزير فـانس        

ولم تنجح مهمة الوزير للأسـف ، لأن   . ١٩٧٨ سبتمبر ٢٢واجتمع مع الملك خالد وولي العهد فهد في        
الحكومة السعودية كانت قد أعلنت بالفعل معارضتها لاتفاقيات كامب ديفيد وأبلغت فـانس صـراحة أن     

ئيلي كامل ، ولاحق الشعب الفلـسطيني  هذه الاتفاقيات لا تلبي المطالب العربية الحيوية في انسحاب إسرا    
  .في تقرير مصيره ولا حقه في إقامة دولته المستقلة في فلسطين 

وكانت هناك اعتبارات أكثر من الاعتبارات الفلسطينية متضمنة في معارضـة الحكومـة الـسعودية     
ت الجاريـة فـي   فقد كانت الأسرة المالكة السعودية واقعة تحت تأثير التطـورا  . لاتفاقيات كامب ديفيد    

إيران ، ورغم أن العلاقات السعودية مع الشاه كانت تتعرض للتـوتر فـي أحيـان كثيـرة نظـراً لأن           
السعوديين كانوا يعتبرونه منافساً على الغلبة في الخليج الفارسي ، فإنهم مع ذلك كـانوا يقـدرون قيمـة       

لكـن  . نها ضـد الاتحـاد الـسوفيتي    الملكية الإيرانية كقوة للاستقرار في المنطقة ، وكركيزة للدفاع ع 
إحساس السعودية بالخطر تصاعد بعد ظهور الحملة المقوضة للاستقرار التي قادها متطرفون مـسلمون      

 واتسع نطاقهـا فـي   ١٩٧٨ضد الحكومة الإيرانية ، وهي الحملة التي أصبحت ذات مغزى في فبراير         
ار أمر بفـرض الأحكـام العرفيـة فـي      ، عندما اضطر الشاه لإصد١٩٧٨ سبتمبر ٨وفي . العام كله  
 مدينة أخرى ، كان السعوديون يدركون أن الشغب الذي يكتسح إيران يمكن أن يمتد إلـى       ١١طهران و   

وكـان أحـد الأسـئلة الحيويـة بالنـسبة      . مناطق أخرى في الشرق الأوسط ، بما في ذلك بلدهم ذاتـه   
فقد كـان الـسعوديون قلقـين إزاء    . يران ؟ ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي لأحداث إ     : للسعودية هو   

النكسات الغربية في سائر أنحاء العالم ، وإزاء إقصاء الأنظمة التقليدية في أفريقيا والـشرق الأوسـط ،      
ومع ذلك ، ما من شيء حدث من قبـل عـادل فـي    . وكانوا يربطون بين هذين الاتجاهين في تفكيرهم       

فالملكية الليبية والملكية الأثيوبية كانت لهما علاقات وثيقـة مـع    . أهميته الموقف في إيران بالنسبة لهم       
. الولايات المتحدة لكنهما كانتا تحظيان في واشنطن بأولوية أدنى بكثير من تلـك التـي تحتلهـا إيـران        

 ، قام الرئيس كارتر بزيارة طهـران ، وحيـا التحـالف    ١٩٧٧ ديسمبر ٣١فحتى وقت متأخر جداً ، في  
بين إيران والولايات المتحدة ، وامتدح الشاه بإسراف ووصفه بأنـه  "  لا يمكن زعزعته   الذي" العسكري  

 ، أثنـاء سـير   ١٩٧٨ سبتمبر ٧وفي . زعيم عالمي يكن له أعمق مشاعر الصداقة الشخصية والعرفان       
 مفاوضات كامب ديفيد ، قام الرئيس بلفتة حظيت بدعاية كبيرة لتأييد الشاه ، حيث اتـصل بـه تليفونيـا           
لينقل إليه التأييد الأمريكي المستمر ، ومع ذلك ، ضعف تأييد واشنطن العلنـي للـشاه عنـدما اسـتمر            

 ، وفي أعقاب فرض الأحكام العرفية في إيـران والهبـوط   ١٩٧٨ نوفمبر  ٣٠وفي  . وضعه في التآكل    
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ات المتحـدة لـن   الخطير في إنتاج النفط الإيراني نتيجة لإضراب العمال ، أعلن الرئيس كارتر أن الولاي 
تتدخل في الشئون الداخلية لإيران ، وبالتالي فإن بقاء الشاه في السلطة هو أمر يقرره الـشعب الإيرانـي     

وفي الواقع ، ورغم التنافس الطويل الأمد مع الشاه ، كانت السعودية أبطأ من الولايات المتحـدة فـي        . 
 ، عـن  ١٩٧٩ ينـاير  ٦الأميـر فهـد ، فـي    فقد أعرب ولي العهد . نبذ روابطها مع العاهل الإيراني  

مساندته العلنية للشاه ، بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الأمريكيـة أنهـا سـتتعاون مـع رئـيس        
الوزراء الإيراني الجديد شهبور بختيار ، الذي تولى منصبه في الوقت الذي كان يعد فيه الـشاه للتخلـي    

وأشـارت  . غادر البلاد لسبب مزعوم هو قضاء عطلة عن سلطته إلى مجلس وصاية على العرش وأن ي       
 ديـسمبر  ٢٤الولايات المتحدة أكثر من ذلك إلى أنها لن تتدخل عسكريا في الموقف ، حيث أصدرت في   

 ، أمراً إلى قوة خاصة في الفلبين كانت قد صدرت إليها الأوامر بالتأهب للقيام بتحـرك محتمـل      ١٩٧٨
وعندما أصبح واضحاً أن الشاه لـن يعـود إلـى إيـران أبـداً ،      . تها إلى المنطقة ، بأن توقف استعدادا  

وبدلاً من توجيه الاتهامات المـضادة  . أصبحت الحكومة السعودية أكثر عصبية إزاء مستقبلها هي ذاتها   
للولايات المتحدة لإخفاقها في إبقاء الشاه في السلطة ، فان إحساسها بالخطر جعلها تتجه إلـى الولايـات       

وكان هذا أمراً لا تستطيع الحكومة الأمريكيـة أن تتجاهلـه ، فأعلنـت الولايـات     .  طلباً للدعم    المتحدة
فـي زيـارة للـسعودية     " ١٥أف ـ   "  ، أنها سترسل سرباً من طائرات ١٩٧٩ يناير ١٠المتحدة ، في 

بل إن راديـو  ولم تحاول الحكومة السعودية التكتم على خبر وصول البعثة الأمريكية ،    . استجابة لطلبها   
. الرياض رحب بوجودها في اليوم التالي مباشرة ، واعتبرها دليلا على العلاقات الوثيقـة بـين البلـدين     

وعندما سقطت حكومة بختيار المؤقتة وعاد الزعيم المسلم المتطرف أية االله خميني إلى إيران فـي أول          
على الولايات المتحدة ، كما لم يؤد بهـا   ، فإن ذلك لم يؤد بالسعودية إلى تقليص اعتمادها     ١٩٧٩فبراير  

وبعد خمسة أيام مـن ذلـك   . إلى الانضمام إلى الدول العربية الراديكالية في تأييد تبوؤ الخميني للسلطة      
أعلن السعوديون أن ولي العهد الأمير فهد قبل دعوة من الرئيس كـارتر لزيـارة الولايـات المتحـدة          

وفي نفس اليوم حـدد  . ة التي تميز العلاقات الوثيقة بين الدولتين       ومواصلة المناقشات السياسية المتطور   
وزير الخارجية الأمير سعود ـ علنا ـ سياسته إزاء أحداث إيران التي تتلخص في عدم اتخـاذ موقـف     
بقدر ما تعبر التطورات عن شئون داخلية للشعب الإيراني ، لكن مع معارضـة أي خطـوة يحتمـل أن      

غير أن الحكومة السعودية غيـرت سياسـتها فـي منتـصف        ". أي السوفيتي   " تغري بالتدخل الأجنبي    
وكان مفتـاح  .  ، وبذلت جهداً كبيراً لكن تظهر ـ علناً ـ استقلالها عن الولايات المتحدة   ١٩٧٩فبراير 

 إلـى  ١٠هذا التحول تلك الزيارة التي قام بها إلى الرياض وزير الدفاع الأمريكي هارولد براون مـن            
ير في إطار رحلة له إلى الشرق الأوسط استهدفت إظهـار أن واشـنطن ستواصـل مـساعدة          فبرا ١٢

وكان وزير الـدفاع الأمريكـي ضـيف    . أصدقائها في المنطقة رغم التطورات التي حدثت في إيران        
وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان ، وبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أن إدارة كارتر لا تـزال ملتزمـة    

اسة التي صاغها الرئيس ترومان والتي تتلخص فـي أن أي عـدوان أو تهديـد بالعـدوان علـى              بالسي
ووفقاً لما ذكرته أنباء صحيفة غيـر رسـمية فـي    . السعودية سيعتبر موضع الاهتمام المباشر لأمريكا     
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 الكويت فإنه كان من بين التأكيدات التي عرضها براون اقتراح بأن يقـيم الـسعوديون قيـادة عـسكرية     
موحدة في الخليج الفارسي تحت الإشراف الأمريكي ، الذي يمكن أن يتضمن حصول الولايات المتحـدة    

كان الرد السعودي علـى مقترحـات   . على قواعد ، وعلى تمركز لقوات عسكرية أمريكية في المنطقة    
م براون فاتراً ، وكان هذا الفتور يعكس ـ من جانب ـ الإيمـان الـسعودي بـأن مفاوضـات الـسلا       

المصرية ـ الإسرائيلية ستسفر عن تسوية تتجاهل المطالب العربية بإقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة ،      
. وبالتالي فإن مثل هذه التسوية لن تكون مقبولة من السعودية وأيضاً من الـدول العربيـة الراديكاليـة            

المتحدة قد قبلـت بـسلبية   وكان العامل الآخر المهم للفتور السعودي هو الشعور المتجدد بأن الولايات         
نكسات مهينة في أنحاء مختلفة من العالم ، وأنه من غير المرجح أن تأتي في حالـة الطـوارئ لتقـديم          

 ، وهـو نفـس   ١٩٧٩ فبرايـر  ١٢وفي . العون للأسرة المالكة السعودية ، مثلما لم تفعل مع شاه إيران  
رسالة إلى الحكومة الإسلامية الإيرانية التـي  يوم مغادرة براون للسعودية ، بعث ولي العهد الأمير فهد     

وبهذه اللفتـة تخلـت   . أنشئت حديثا برئاسة رئيس الوزراء مهدي بزرجان يقدم لها التحية لتوليها السلطة  
السعودية عن موقف الحياد الذي اتخذته سابقاً بالنسبة للتطورات في إيران وانحازت إلى الدول العربيـة          

ولم تكن هذه خطـوة منفـصلة ، بـل إن الحكومـة     . لنظام الذي يدعمه خميني     الراديكالية التي أيدت ا   
 لإيجاد مسافة بينها وبين الولايات المتحـدة حيـث   ١٩٧٩ فبراير   ٢٣السعودية اتخذت خطوة أخرى في      

 مـارس  ١٤ ، ١٣أعلنت أن زيارة ولي العهد الأمير فهد التي كان مقرراً القيام بها إلى واشـنطن فـي    
 الرئيس كارتر قد تأجلت نظراً للحاجة إلى مزيد من البحث للأمور التي مازالت موضـع   بناء على دعوة  

وفي النهاية أعلن وزير الخارجية الأمير سعود ـ في مقابلة مع صحيفة لبنانية صـدرت فـي    . الدراسة 
 ـ أن حكومته لن تدخل أي أحلاف عسكرية خارج الإطار العربـي والإسـلامي ، إذ    ١٩٧٩ مارس ٣

وذكر الأمير سعود أنه أوضـح  . ن الإطارين هما فقط اللذان يحكمان السياسة الخارجية السعودية   أن هذي 
لوزير الدفاع الأمريكي أن الخليج الفارسي ليس عرضة لتهديد أي قوة خارجيـة وأن التهديـد الوحيـد         

ظمـة  الذي يواجهه ذلك الذي ينبعث من إسرائيل ، وأن السعودية ترغب في علاقـات طيبـة مـع الأن           
  .اليسارية في الشرق الأوسط 

ومضى وزير الخارجية السعودية أبعد من ذلك ليمتدح الاتحاد السوفيتي لمساندته مختلـف القـضايا          
ورافقـت  . العربية ، وأشار إلى أن إقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو ليست مستبعدة على طول الخط      

لايات المتحدة قد قررت التعامـل مـع حكومـة    هذه التطورات إيحاءات في الصحافة السعودية بأن الو     
بزرجان في إيران لأن كل ما يشغلها هو حرية وصولها إلى النفط الإيراني فقط ، وأنها سـتبدي مـيلاً             
. مشابها لشطب علاقاتها مع الملكية السعودية إذا مالزم الأمر من أجل الحصول على الـنفط الـسعودي    

كانت كل من الولايات المتحدة والسعودية تدرك جيـداً أن كـلا   ورغم هذا التحول في سياسة السعودية ،  
منهما يحتاج إلى الآخر ، وأن العلاقات الوثيقة السابقة يجب الحفاظ عليها في بعـض المجـالات علـى        

فتحديداً ، ونظراً لأن السعودية أكبر مورّد أجنبي لواردات النفط الأمريكيـة ، فـإن الولايـات          . الأقل  
صورة حيوية إلى مساعدة السعودية في الحفاظ على إنتاج إمدادات كافية مـن الـنفط ،          المتحدة تحتاج ب  
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. وفي إحباط مساعي إيران والدول الأخرى المنتجة للنفط إلي رفع الأسعار البترولية بـصورة كبيـرة             
هيـزات  وبالمقابل ، لم يكن السعوديون مستعدين للاستغناء عن الولايات المتحدة ، باعتبارها مصدراً للتج    

والخبرات العسكرية ، بل إن السعوديين يشكون في إمكانية التخلي الكامل من مظلة الحمايـة العـسكرية    
  .الأمريكية 

والواقع أنه ما كادت هذه السياسة السعودية الجديدة تنفذ حتى بدأت حقائق الموقف تتضح بجلاء لكلتـا     
حدود بـين الـيمن الـشمالي الـذي تـسانده       اندلع القتال على طول ال١٩٧٩ فبراير  ٢٤ففي  . الدولتين  

ورغم إعلانها السابق اسـتعدادها لإقامـة   . السعودية وبين النظام العربي الراديكالي في اليمن الجنوبي         
علاقات ودية دول يسارية في المنطقة فإن السعودية أحست بالخطر ووضعت الحكومة الـسعودية علـى    

عت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية للتعامـل مـع   الفور قواتها المسلحة في حالة التأهب ، ود      
 فبراير بالنسبة لنواياهـا حيـث   ٢٦ ، ٢٥أما إدارة كارتر ـ التي خلقت حالة من التشوش في  . الموقف 

أصدرت إشارات متناقضة عن اعتزامها أو عدم عتزامها إقامة وجود عسكري أمريكـي فـي الـشرق      
 ٢٨بعد بيـان علنـي فـي    . هار اهتمامها بحفظ أمن المنطقة الأوسط ـ فقد تحركت بسرعة وحسم لإظ 

 خلاصته أنه تم تنبيه الاتحاد السوفيتي للقيام بدوره في الحيلولة دون انتـشار العـداوات ،        ١٩٧٩فبراير  
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بعد ذلك بأسبوع أنه تم إرسال قـوة بحريـة أمريكيـة إلـى الخلـيج       

 فحـواه أن  ١٩٧٩ فبرايـر  ٢٦ة الخارجية الأمريكية ذلك ببيـان صـدر فـي    وأعقبت وزار. الفارسي  
 مليـون دولار ، مـن بينهـا طـائرات مقاتلـة      ١٠٠مساعدة من الأسلحة الأمريكية تقدر قيمتها بنحو       

وكانت هذه المساعدة إشارة لدول العالم التي تشككت فـي صـدق     . ودبابات، ستقدم إلى اليمن الشمالي      
وبخاصة السعوديون الذين ساهموا في تمويل صفقة الأسلحة المـشار إليهـا ، بـأن          العزيمة الأمريكية   

وكان السعوديون بدورهم مـستعدين للوفـاء بالتزامـاتهم    . الدعم العسكري الأمريكي لم يكن بلا قيمة       
فرغم الاضطرابات في صادرات النفط الإيرانية الناجمـة عـن     . للولايات المتحدة فيما يتعلق بالبترول      

 فـي  ١٩٧٨ليان الذي اجتاح البلاد ، نجحت السعودية في اجتماع الأوبك الذي عقـد فـي ديـسمبر          الغ
عبـر   % ١٤ ،٥الحفاظ على الزيادة المتفق عليها في سعر النفط واقفة عند نسبة معتدلـة نـسبيا هـي         

مـن   شـهراً  ١٨وكانت هذه هي أول زيادة في سعر الأوبك بعد      . ١٩٧٩الفترة التي تنتهي في أكتوبر      
 فإنهـا شـكلت   ١٩٧٩استقرار الأسعار ، ولأنها كان من المفروض أن تحدث على مراحل خلال عـام     

وبعد ذلك ، ورغم إعـلان إيـران أنهـا    . فقط كمتوسط عام خلال العام كله        % ١٠فعليا زيادة نسبتها    
 والـصادرات  سترفض التعامل مع الكونسورتيوم النفطي الغربي ، الذي يوجه الانتاج البترولي الإيراني     

، أعلنت الـسعودية   % ٣٠البترولية الإيرانية ، وأنها سترفع أسعار بترولها أكثر من سعر الأوبك بنسبة        
 أنها لن تحذو حذو إيران ـ وكان هـذا الـتحفظ الـسعودي جـديراً بالملاحظـة       ١٩٧٩ فبراير ٢٧في 

عاً منهـا فـي حـسبانها    رفع أسعارها وض" الكويت " وبخاصة عندما قررت دولة عربية معتدلة أخرى    
  .نقص النفط الناجم عن انخفاض إنتاج النفط الإيراني 
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وللأسف ، فإن رغبة كل من الولايات المتحدة والسعودية في الحفاظ على تعاونهما المفيد للطـرفين ،    
كانت عرضة لتوتر جديد ومتزايد ومن المثير للسخرية أن يكـون الـسبب هـو التقـارب المـصري             

 من أجل تحقيقه كرست إدارة كارتر وقتا وجهدا كبيرين ، وخاطرت بجزء لا يـستهان          الإسرائيلي الذي 
به من مكانتها ، وجاءت ذروة المفاوضات عندما وقع الرئيس السادات ورئيس الـوزراء بيجـين علـى      

وقوبلت هذه المعاهدة وبالترحاب علـى اعتبـار أنهـا     . ١٩٧٩ مارس   ٢٦معاهدة السلام بواشنطن في     
ومع ذلك ، فإنها هوجمت بضراوة في معظم أنحـاء  . ر بحق ـ للسياسة الخارجية الأمريكية  انتصار كبي

ومن بين كل المتفـرجين ، كانـت الـسعودية    . للقضية الفلسطينية" بيع مصر " الشرق الأوسط بوصفها   
رية ـ  هي الدولة التي سعت الولايات المتحدة بأكبر قدر من اللهفة لكسب تأييدها لمعاهدة السلام المـص 

 للاجتمـاع بالقـادة   ١٩٧٩ مـارس  ١٧وللحصول على ذلك سافر إلى الريـاض ، فـي           . الإسرائيلية  
السعوديين ، وفد رفيع المستوى يضم زبيجنيو بريجنسكي مستشار الـرئيس لـشئون الأمـن القـومي ،         

ء ووكيل وزارة الخارجية وارين كريستوفر ، والجنرال ديفيد جونز رئـيس الهيئـة المـشتركة لرؤسـا       
لكن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح لتمسك السعودية بمبداً إقامة دولة فلـسطينية ، ولقـوة         ) . ٣(الأركان  

 ، وهو نفس يـوم رحيـل هـذه    ١٩٧٩ مارس ١٨وفي  . خوفها من إغضاب الدول العربية الراديكالية       
إلـى جانـب بقيـة    الوفد الأمريكي من السعودية ، أعلن وزير الخارجية الأمير سعود أن حكومته تقف      

  .أعضاء الجامعة العربية في المعارضة الحازمة لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية 
 مـارس  ٢٧ففـي  . ولم يتأخر مجئ الدليل على الفتور الجديد في العلاقات السعودية ـ الأمريكيـة   

ي سعر النفط بنـسبة   ، أي بعد يوم واحد من توقيع معاهدة السلام ، أعلنت الأوبك زيادة مفاجئة ف       ١٩٧٩
 دولارا ، ورغم أن السعودية لم تنضم إلى المنتجـين الآخـرين     ١٤ ،٥٤ليصل سعر البرميل إلى      % ٩

في فرض ضريبة إضافية على النفط ، فإنها سايرت الدول العربية الأخرى في الموافقـة علـى عقـد              
 لقطـع العلاقـات   ١٩٧٩ مـارس  ٣١ إلـى  ٢٧اجتماع لجامعة الدول العربية في بغداد في الفترة من       

 قام وزير الخارجية سايروس فانس بـإبلاغ لجنـة الـشئون    ١٩٧٩ مايو  ٨وفي  . الدبلوماسية مع مصر    
الخارجية بالكونجرس ـ بأسف ـ أن علاقات الأمريكية مع السعودية قد تـدهورت نتيجـة للخلافـات      

 بالبيان غير الـسار لـوزارة   وكانت تعليقاته هذه إرهاصاً. حول معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية  
  F- 5E"  طائرة من طـراز  ٥٠ بتأجيل الصفقة المقررة سلفاً لبيع ١٩٧٩ يوليو ٦الخارجية الأمريكية في 

للسعودية ، وذلك بسبب الرفض السعودية للوفاء بالتزام تمويل الصفقة ، وباختصار فإن عـدم سـعادة       " 
لمقترنة بالفقد المطلق للثقة في إمكانيـة الاعتمـاد علـى       السعودية بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ، ا      

واشنطن كحليف في وقت الأزمة ، قد أدت بالعلاقات الثنائية إلى الانخفاض إلى أدنـى مـستوياتها منـذ     
  .إقامتها 

 ١٩٧٩ وكأن كل هذه التطورات لم تكن كافية ، فقد طرأت بعدها ثلاثة أحداث في نوفمبر وديـسمبر      
عودية بعنف ورسخت إيمانها بأن الارتباط الوثيق بالولايات المتحدة سـيكون مـن         صدمت الحكومة الس  

كان الحدث الأول هو استيلاء متطـرفين مـسلمين علـى       . شأنه تعريض بقاء النظام السعودي للخطر       
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 ، وعندما فشلت واشنطن خلال عـدة شـهور فـي     ١٩٧٩ نوفمبر   ٤السفارة الأمريكية في طهران في      
 اللجوء الشامل إلى المناورات الدبلوماسية واللفتات الاسترضائية والتدابير العقابيـة،   تحرير رهائنها رغم  

استنتج السعوديون أن الولايات المتحدة إما أنها لم تعد تملك القدرة العسكرية لإرغام الإيـرانيين علـى           
 ومما له مغزى بهذا .إطلاق سراح الدبلوماسيين الأسرى ، وإما أنها تفتقر إلى إرادة استخدام هذه القوة         

الصدد ، أن الحكومة السعودية حرصت على تجنب الإدانة العلنية للأعمال الإيرانية ، وبدلاً مـن ذلـك         
. انضمت إلى الدول الإسلامية الأخرى في دعوتها لواشنطن وطهران بأن يحلا النزاع بطريقـة سـلمية     

ة الإيرانية فـي الولايـات المتحـدة     بتجميد الأرصد١٩٧٩ نوفمبر  ١٤ثم جاء قرار الرئيس كارتر في       
ليسبب قلقاً سعوديا من أن تتخذ تدابير مماثلة ضد الممتلكات السعودية الكبيرة في أمريكـا إذا مـا تـم           

ورغم أن الشيخ محمد وزيـر الماليـة   . اعتبار ذلك ضرورياً لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة     
مد الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة في أي وقـت ،  السعودية أقر بأنه يشك في احتمال أن تج       

 ـ إلى أن الاستثمارات في البلاد العربية والإسلامية والأفريقية الـصديقة   ١٩٨٠ مارس ٢٣فإنه نبَّه ـ  
وإذا كانت أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران قـد  . ستكون آمنة أكثر مما لو كانت في أوربا أو أمريكا      

ة المالكة السعودية اعتقادها بأن الارتباط الوثيق مع دول إسلامية أخرى أصبحت له أولويـة     أكدت للأسر 
أكبر من الحفاظ على النعمة المشكوك فيها الآن للدعم الأمريكي ، فإن حدثاً آخـر وقـع فـي نـوفمبر        

 استولت مجموعة من المتطـرفين المـسلمين علـى    ١٩٧٩ نوفمبر ٢٠ففي .  تسبب في قلق أكبر ١٩٧٩
. لكعبة الشريفة ، قدس الأقدس في الإسلام ، ولم يتم تحرير المزار المقـدس إلا بعـد قتـال واسـع               ا

وسيكون من الصعب المبالغة في أهمية هذه الحادثة بالنسبة للأسرة المالكة السعودية ، فهـي يمكـن أن         
، وأنهـا إذا تعرضـت   تفسرها بأنها تنبيه إلى أن سيطرتها على البلاد كانت أقل أماناً مما كانت تعتقـد         

لحملة معارضة من المتطرفين المسلمين يمكن أن تلحق شاه أيران وتقلي مـصيره فـي المنفـي بعـد          
. ومن الواضع أن هذا يكن وقتا ملائما لظهور الملكية السعودية كصديق للولايات المتحـدة  .  الهزيمة 

و السوفيتي لأفغانـستان فـي ديـسمبر    أما التطور الثالث ذو الأهمية الكبرى بالنسبة للسعودية فهو الغز     
هذا الأذى الـذي  .  بزعم مساعدة الرئيس بابراك كارمال ، الدمية التي نصبتها موسكو في الحكم     ١٩٧٩

لحق بدولة إسلامية شقيقة كان ذا أهمية خاصة للسعوديين ، حيث أيقظ شكوكهم القديمة فـي الـشيوعية           
ومع ذلـك ،  . القوى الذي اتخذه الرئيس كارتر من الغزو  وقد أثنوا على الموقف     . والتوسعية السوفيتية   

فإن الحرص السعودية في نفس الوقت على عدم المضى في اتجاه التعاون الوثيق مع الولايات المتحـدة         
ولذلك ، أصدر ولـي العهـد الأميـر    . أصبح قويا لدرجة أن العلاقات السعودية ظلت نسبيا دون تغيير    

ديد من التصريحات العلنية التي استهدفت إظهار أن السعوديين لا يزالـون   ، الع ١٩٨٠فهد، طوال يناير    
 أبـدى  ١٩٨٠ ينـاير  ١٠ففي . ـ رغم أزمة أفغانستان ـ يفضلون إبقاء مسافة بينهم وبين إدارة كارتر  

فهد غضبه لما وصفه بالتغطية الإخبارية الأمريكية المنحازة لحادث الاستيلاء علـى الحـرم المكـي ،         
  .معارضته لصداقة من جانب واحد مع الولايات المتحدة وأعرب عن 
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ثم بعد أن أبدى ملاحظة في اليوم التالي مفادها أن أوربا الغربية يمكن أن تحل بسهولة محل أمريكـا        
 أنه لن يسمح للولايات المتحدة بإقامـة قواعـد   ١٩٨٠ يناير ١٨كمصدر للمساعدة العسكرية ، أعلن في      

  .السعودية ليست واقعة في مجال النفوذ الأمريكي عسكرية في المملكة ، وأن 
وسعت الولايات المتحدة إلى تأكيد التزامها بالدفاع عن السعودية ، عندما تعهد الرئيس كـارتر فـي        

 بأن يـستخدم القـوة إذا مـا لـزم     ١٩٨٠ يناير ٢٣الموجهة إلى الكونجرس في   " حالة الاتحاد   " رسالة  
ــ  " مبدأ كارتر " هذا الإعلان الذي سمي بـ . ية الحيوية في الخليج الأمر للدفاع عن المصالح الأمريك 

الذي ركزت الإدارة الأمريكية على أهميته بصفته رداً على الغزو السوفيتي لأفغانستان ـ تـم اعتبـاره    
  .بحق في الداخل والخارج أهم إعلان للسياسة الوطنية 

هجوم خـارجي ، تـسبب فـي رد فعـل     ومع ذلك ، فإن هذا الضمان الضمني لأمن السعودية ضد      
فعرض تـوفير مظلـة حمايـة    . مختلف تماما في السعودية عما كان يمكن أن يحدث في سنوات سابقة      

عسكرية أمريكية ، الذي سعت إليه السياسة الخارجية السعودية من قبـل باعتبـاره هـدفها الأساسـي ،       
أن ولي العهد فهـد عبـر بـأدب عـن     ورغم ) . ٤(أصبح ينظر إليه الآن على أنه أخطر من أن يقبل           

موافقته على الموقف الحازم للرئيس كارتر ضد التوسعية السوفيتية ، فإن السياسة الرئيـسية الـسعودية          
أي رفض الالتـصاق بحلـف عـسكري     : ١٩٨٠ يناير ٢٥ظلت هي نفسها التي أعلنها ولي العهد في         

ما كان في الحقيقة موقفاً محايداً ، أضـاف  وبإعلانه . ومعارضة إقامة قواعد عسكرية في أي بلد عربي    
ولأن إدارة كـارتر  . ولي العهد أن السياسة السعودية لن ترتبط بسياسة أي دولـة ، شـرقية أو غربيـة     

كانت تدرك الحاجة إلى ضمان استمرار حرية الوصول إلى نفط الشرق الأوسط ، فإنها لم تكن مـستعدة      
بريزنـسكي  .  قام د١٩٨٠ فبراير ٤وفي .  بعض الجهد لتعديله لقبول الرد السعودي الفاتر دون أن تبذل   

مستشار الرئيس كارتر وكريستوفر نائب وزير الخارجية بـالتوقف فـي الريـاض لمناقـشة التعـاون            
العسكري مع السعوديين ، وأن يطلعوهم على نتائج المحادثات التـي أجرتهـا البعثـة الأمريكيـة فـي        

لكـنّ  . كرية لباكستان من أجل مقاومـة عـدوان سـوفيتي محتمـل     باكستان لاقتراح تقديم مساعدة عس  
وفي الحقيقـة أن وزيـر الخارجيـة    . المسئولين الأمريكيين واجها صعوبات جمة في إقناع السعوديين        

 ، أن إقامة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة لـن  ١٩٧٠ أبريل ١٧الأمير سعود أعلن بصراحة ، في       
غيرت الموقف إلى حد مـا بدايـة الحـرب بـين     . بالدولة التي تستضيفها يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر    

 ـ فبصرف النظر عن تلك الدول العربية التي تتمتع بعلاقـات وثيقـة    ١٩٨٠العراق وإيران في سبتمبر 
فإن زملاء العراق فـي جامعـة الـدول العربيـة     " سوريا وليبيا واليمن الجنوبي " مع الاتحاد السوفيتي   

وبالوقوف خلف العـراق  .  علنياً مؤيداً لبغداد وزودوها بدرجات متفاوته من الدعم المادي      اتخذوا موقفاً 
خشي السعوديون من أن تنتقم إيران بشن هجمات جوية عبر الخليج الفارسي علـى المنـشآت النفطيـة              

ورداً علـى طلـب عاجـل مـن     . السعودية ، التي ترقد بلا حماية فعلياً على طول الساحل الـسعودي      
 ـ بإرسـال أربـع    ١٩٨٠ سـبتمبر  ٣٠رياض للمساعدة ، قامت الولايات المتحدة على الفور ـ فـي  ال

للمساعدة في توجيه الدفاع الجـوي الـسعودي ضـد هجـوم     " أواكس " طائرات حديثة جداًّ من طراز      
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 مـن العـاملين   ٣٠٠ومارافقها من تمركـز نحـو   " الأواكس " وكنتيجة لنشر طائرات    . أيراني محتمل 
يكيين في السعودية ، بدأت الرياض تحبذ فوز الرئيس كارتر في الانتخابات الرئاسية فـي نـوفمبر       الأمر
لا سـيما  . لذلك فإن هزيمة كارتر أمام منافسه الجمهوري رونالد ريجان أزعجت الـسعوديين       . ١٩٨٠

 المجهـودات  وأن الجمهوريين هاجموا الإدارة الديمقراطية أثناء الحملة الانتخابية لإخفاقها فـي دعـم            
  .الدفاعية الإسرائيلية بنحو كاف 

ومع ذلك ، فإن إدارة ريجان بمجرد تسلمها السلطة ، وقعت تحت نفس الضغط الذي واجهتـه الإدارة   
وبعد أن نحت إدارة ريجـان جانبـاً تكـرار    . السالفة لتجنب أي تهييج للعلاقات السعودية ـ الأمريكية  

ة إلى حرب مقدسة إسلامية ضد إسرائيل ، باعتبارها رطانة كلاميـة  ولي العهد الأمير فهد لدعوته العلني     
 أنها قررت أن تمضي قدما فـي الخطـة التـي    ١٩٨١ أبريل   ٢١ليس إلا ، أعلنت الإدارة الجديدة في        

جمدها الرئيس كارتر لبيع حاملات قنابل وصهاريج وقود تعزز القدرات الجوية السعودية وتجعـل مـن     
.  أن تصل إلى أهداف في إسـرائيل  ١٩٧٨التي اشترتها السعودية عام  " ١٥إف ـ   " الممكن لطائرات 

ورغم نقد إسرائيل لهذه الصفقة على أساس أنها ستشكل تهديدا خطيراً لـسلامتها ، وافقـت الولايـات              
إلى الرياض تقوم بتشغيلها عمالة سعودية فـي نهايـة     " أواكس  " المتحدة أيضاً على بيع خمس طائرات       

ا هذا القرار  الأمريكي مرتبطاً بالتصريحات السعودية العلنية ، بما فيها ذلك التصريح الذي         وبد. الأمر  
أصدره وزير النفط الشيخ يماني في نيويورك في نفس الأسـبوع ، وقـال فيـه أن الـسعودية تـضحي       

وميـا   ملايين برميل من النفط ي ١٠بمصالحها الخاصة لصالح المصالح الأمريكية باستمرارها في إنتاج         
 دولارا للبرميل ، بما يتضمنه ذلـك مـن ضـغط    ٣٢في مواجهة فائض عالمي ، وببيع هذا النفط بواقع   

.  دولارات عن الـسعر الـسعودي   ٤لخفض أسعارها التي تزيد  " الأوبك  " على الأعضاء الآخرين في     
لـم تكـن   ف. في الوقت نفسه كانت لدى الولايات المتحدة أسباب وجيهة للتصديق على هـذه الـصفقة             

الرياض تواصل فقط انتهاج سياسة متعاونة نسبيا فيما يتعلق بإنتـاج الـنفط ومبيعاتـه ، وإنمـا كانـت           
وكان هـذا  . السعودية أيضاً في حاجة ملحة لتقوية الحماية لحقول النفط السعودية ضد اعتداءات متوقعة     

 ـ حتـى مـن ذلـك ـ هـو       لكن الأهم. السبب الأخير هو الذي برر به البيت الأبيض تمرير الصفقة 
الحاجة إلى التغلب على الشكوك السعودية في أن واشنطن ستساعد أصدقاءها بفاعلية إذا مـا تعرضـوا         

  .لتهديد ، وأن الإخفاقات الأمريكية التي وقعت في فيتنام وإيران لن تتكرر في الخليج 
لـسعودية ، تجلـت فـي    هذه الأهمية التي علقتها إدارة ريجان على الحفاظ على علاقات طيبة مـع ا   

  ".الأواكس " محاولات امتدت إلى ضمان أن الكونجرس لن يعترض على صفقة طائرات 
 ، أي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس بإبلاغ الكونجرس رسمياً اعتزامـه       ١٩٨١ففي أول أكتوبر    

. يـات المتحـدة   ، أوضح ريجان أنه يؤكد على أهمية المملكة للولا" الأواكس " المضي في إنهاء صفقة  
وأعلن أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد بأن يستولي على أهمية السعودية وأن يوقف إمدادات الـنفط،         
وفضلاً عن ذلك ، فإن تحذيره بأنه من غير المسموح أن تصبح السعودية إيرانـاً أخـرى كـان يعنـي            

الإمداد النفطي لـيس مقـصوراً علـى    ضمنياً بأن قرار الولايات المحتدة بالتدخل إذا لزم الأمر لحماية    
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العدوان الخارجي وإنما ينطبق أيضاً على أي هيمنة داخلية على الحكم من جانـب عناصـر يحتمـل أن        
ملحـق  " هذا الإعلان السياسي ـ الذي أطلـق عليـه اسـم     . تستخدم مبيعات النفط كسلاح ضد الغرب 

ادات النفط الـسعودي قـد أصـبحت    ـ أوضح كيف أن حرية الحصول على أمد    " ريجان لمبدأ كارتر    
قـد ينجحـون فـي    " الأواكـس  " وبدا لبعض الوقت أن خصوم صـفقة  ) . ٥(حيوية للولايات المتحدة    

فإلى جانـب النـواب المتعـاطفين مـع     . الحصول على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ لإحباطها       
قويض الدفاع الجـوي لإسـرائيل   يمكن أن تستخدم لت" الأواكس " إسرائيل الذين يخشون من أن طائرات     

في أي نزاع مع الدول العربية في المستقبل ، كانت هناك خـشية كبيـرة مـن أن تزويـد الـسعوديين           
ومـع ذلـك ،   . بالغة التطور يعني المخاطرة بإمكانية وقوعها في أيدي السوفيت " الأواكس " بتكنولوجيا  

يكية بالتصديق الحاسم لمجلـس الـشيوخ علـى    استخدم البيت الأبيض كل قوته حتى فازت الإدارة الأمر 
 ، ثم تبعت ذلك موافقة مجلس النواب حيث كانـت المعارضـة فيـه    ١٩٨١ أكتوبر ٢٢هذه الصفقة في    

وكان أحد أسباب ذلك التصويت الاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة الشئون  الخارجية بمجلـس          . أضعف  
يمكن أن يعرض للخطر الخطط الأمريكيـة  " كس الأوا" الشيوخ ، وهي لجنة مؤثرة ، بأن رفض صفقة        

، ١٩٨١ أكتـوبر  ٦أما السبب الثاني فهو اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في    . للدفاع عن الخليج    
الأمر الذي أقنع النواب المترددين بأن فقده يجعل الاحتفاظ بعلاقات ودية مع السعودية أكثـر ضـرورة      

ئيس ريجان خطاباً إلـى زعـيم الأغلبيـة بمجلـس الـشيوخ ،        وأخيراً أرسل الر  . من أي وقت مضى     
السناتور هوارد بيكر ، في نفس يوم التصويت ، يتضمن تأكيدات بأن طائرات الأواكس الـسعودية لـن          
تمثل أي تهديد واقعي لإسرائيل ، وأن الاحتياطات الأمنية لحمايتها هناك لن تكون أقل مـن الاحتياطـات    

.. المتحدة ، وأن تعزيز صورة الولايات المتحدة كشريك أمني يعتمـد عليـه     المعمول بها في الولايات     
فـي أعقـاب   . سيجعل السعودية تعمل على تطوير آفاق التعاون السعودي ـ الأمريكي بصورة أوثـق   

التصديق على صفقة الأواكس انتشرت أنباء صحفية أكدتها ـ جزئيا ـ وزارة الـدفاع جـوي لمنطقـة     
ومع ذلك ، بذلت الحكومـة الـسعودية   ) . ٦(مل على وجود عسكري أمريكي دائم الخليج ، يمكن أن تشت 

وبدلاً مـن  . مجهوداً كبيراً كي تشير إلى معارضتها للدخول في ارتباط وثيق للغاية مع الولايات المتحدة  
دعم الجهود الأمريكية قام وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بشن نقد علني لعمـان ، فـي     

 ، لخروجها على السياسة السعودية غير المنحازة ، وذلك بتعاون عمان مع تـدريبات        ١٩٨١ نوفمبر   ١٠
. العسكرية الأمريكية لتطوير قدرة عمان على الرد علـى أي تهديـد لأمـن الخلـيج       " النجم الساطع   " 

 ١٩٨٢ايـر  وبالمثل ، عندما قام وزير الدفاع الأمريكي كاسبار واينبرجر بزيـارة الـسعودية فـي فبر        
لاقتراح إقامة تعاون سعودي ـ أمريكي أوثق في تقوية الدفاع الإقليمي الخليجـي ، ووجـه باسـتقبال     

الـسوفيتي ـ   . سعودي فاتر ، وأصر السعوديون على أنهم ينظرون إلى إسـرائيل ـ ولـيس الاتحـاد     
  ) .٧(باعتبارها التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط 
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   ـ توقعات ١٢
يكية منتصف الثمانينات ، فإن احتمالات حدوث تحـسن كبيـر   مع دخول العلاقات السعودية ـ الأمر 

وبالتأكيد ، فإن الحكومة السعودية الحالية تـضع قيمـة   . في العلاقات الثنائية بين البلدين لا تبدو مشرقة       
عالية للحفاظ على علاقات ودية مع الولايات المتحدة كمصدر للعتاد العـسكري والخبـرة العـسكرية              

كمـا أن  .  السعودية والملكية السعودية ضد أي معارضـة خارجيـة أو داخليـة    وكضمان أخير للدولة  
التكنوقراط السعوديين ـ الذين تلقوا تدريبهم في الغرب إلى حد كبير ـ يدركون الحاجة إلى الاسـتقرار    
السياسي والاقتصادي الغربي إذا ما كان لهم أن يواصلوا تدعيم التنمية الاقتصادية السعودية من خـلال          

وأخبراً ، فإنه ينُظر إلى العلاقات الوثيقة مع واشـنطن  . بيعات النفط إلى الغرب والاستثمار في الغرب   م
على أنها قناة ممتازة لإقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للموافقة علـى تـسوية فلـسطينية            

ة إلى الحفاظ علـى المـستوى   ستسعى الحكومة الملكية السعودي.. لهذه الأسباب  . مقبولة للدول العربية    
الراهن للتعاون العسكري الأمريكي ، وإلى معارضة أي تقييد لإمدادات النفط أو زيادة أسعاره بـشكل            
. يمكن أن يهدد بصورة جوهرية العلاقات مع الولايات المتحدة أو العافية السياسية والاقتصادية للغـرب   

فالحقيقـة  . مناورة لتحقيق هـذه الأهـداف محـدودة    ومع ذلك لا ينبغي نسيان أن حرية السعودية في ال    
ومهمـا كـان   . البسيطة للأمر هي أن الأسرة المالكة السعودية تعطي الأولوية لضمان بقائها الخـاص       

صدقها في شكوكها إزاء الاتحاد السوفيتي أو في معارضتها للدول العربية الراديكالية ، فإنها لن تخاطر        
مكن أن تؤلب عليها موسكو أو الدول العربية الراديكالية ، التي يمكـن أن   بأمنها الخاص باتخاذ مواقف ي    

تزعج الأسرة المالكة السعودية سواء بطرق مباشرة أو من خلال تـشجيع عناصـر داخليـة معارضـة      
وبعيداً عن السعي إلى التحالف العسكري مع الولايات المتحدة الذي كان يرغب فيه الملك ابـن    . للملكية  

لحرب العالمية الثانية ، فإن الحكومة السعودية اليوم غير مـستعدة لقبـول المخـاطر التـي     سعود بعد ا  
كما أن الإخفاق الملحوظ للأمريكيين فـي دعـم   . ستستتبع مثل هذا التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة      

الـسعوديين  أصدقائهم بصورة فعالة في فيتنام الجنوبية وفي إيران مازالت صورته حية جداً في أذهـان       
بحيث يحول دون السماح بدعم نشيط أكبر لسياسات الولايات المتحدة التي قد يكون مرغوباً فيها بـشكل            

وإذا ما أرغمت الأسرة المالكة السعودية على الاختيار ، فإنهـا علـى الأرجـح سـتختار أن     . أو بآخر  
 ديفيد أو تقييد مبيعـات  تخيب أمل واشنطن سواء في الشكل الذي ظهر بصدد الموقف من تسوية كامب          

النفط ، أو رفض دعم الخطط العسكرية الأمريكية للدفاع عن الخليج بفاعلية ، وذلك بدلاً من أن تخـاطر     
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ومن ناحية أخرى ، سـتعطي الـسعودية   . بالمعاداة السافرة للاتحاد السوفيتي والدول العربية الراديكالية    
ك ممكناً ، وما دام يمكنها أن تقدمها دون مخاطرة جديـة  أي مساعدة تستطيع أن تقدمها سراً كلما كان ذل  

ماذا تعني هذه العوامل بالنسبة للولايات المتحدة ؟ لا يمكن استبعاد أن ترفض الملكية السعودية ، فـي        . 
وقت ما في المستقبل ، أن تقدم الدرجة اللازمة من التعاون الذي تتطلبه هذه البلاد فيما يتعلق بمبيعـات          

ومن المحتمل أكثر أن الحكومة السعودية الحالية الموالية للغـرب       . إلخ  .. سهيلات العسكرية   النفط والت 
يمكن أن يطاح بها على يد قوى معادية للغرب ، مثلما حدث للملكيات الموالية للغرب في العراق عـام         

باعيـة  ولذلك فإنه يتعين على الولايات المتحـدة أن تـسعي إلـى سياسـة ر       . ١٩٦٩ وليبيا عام    ١٩٥٨
الأبعاد ، فيجب أن نثابر في برامجنا على تطوير إمدادات محلية للطاقة ، بغـض النظـر عـن التخمـة       

ولتقويـة  . النفطية المؤقتة ، بحيث يأتي يوم لا تعود فيه الإمدادات البترولية الـسعودية حيويـة لأمننـا       
يع مجال التعاون الـسياسي  عناصر موالية لأمريكا داخل الحكومة السعودية يجب أن نبسط الجهود لتوس          

والاقتصادي والعسكري ـ الأمريكي ، بما في ذلك بيع عتاد عسكري إضافي إلى السعودية فـي ظـل    
ضمانات ملائمة مع الضغط على إسرائيل لقبول تسوية فلسطينية تلبي على الأقل تلك المطالب العربيـة            

ولطمأنـة الـسعودية بـأن الولايـات     . يلية بدولة فلسطينية تتمتع بالحكم الذاتي ولا تهدد الأمن الإسرائ        
المتحدة مستعدة وقادرة على حماية أصدقائنا في المنطقة يجب أن نواصل الجهود لتطوير قـدرة عمـل         
عسكري فعال وحازم في الخليج ، وأن نتجنب أي سلوك ، في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر فـي       

 بأن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها فـي مـساعدة   العالم ، يكون من شأنه ترسيخ التصورات السعودية      
وأخيراً ، لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن تجد الولايات المتحدة لزاماً عليهـا     . أصدقائها في وقت الحاجة     

أن تقوم بأعمال في السعودية ، أو في أي مكان آخر في الخليج ، ضد رغبات الحكومة الـسعودية فـي         
والقوات العسكرية الـضرورية  . في ذلك البلد أو في حالة أي احتمال آخر   حالة انقلاب مناهض للغرب     

وكما حذر الـرئيس ريجـان ـ    . والخطط اللازمة لذلك يجب أن تكون متاحة للعمل العسكري الفوري 
 ، فإن المصالح الحيوية للولايات المتحدة تجعل من المـستحيل عـدم القيـام    ١٩٨١علناً ـ في أكتوبر   

  .حاول أحد أن يوقف إمدادات النفط السعودية بعمل ما إذا ما 
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